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مقدمه الترجم 


مخ و 9 ‌ ھ۶ ++9+  +‏ ٰ1 َء" 
ماع es‏ اة مين ااشری ار کت الگ اہ می وا فرب ای 
القاقنکی تمخضت اعزاتها: عن قیام کیان صلیبی تحت سماء بلاد الشام بویا 
لاف فلسطی, الاردن " عبارة عن ثلاث امارات صليبية. هی الرها وأتطاكية, 
وطرابلس, ومملكة هی مملگة نيك القدس وعاصمتها cus‏ انقدس آولا گم Se‏ بعد 
معركة حطین ۱۱۸۷ء. هذا الكيان استمر ما يقرب من مائتى عام ما بين عامی ۱۰۹۸م 
وهو العام الذی شهد تأسیس إمارتى أنطاكية والرهاء وعام ۱۲۹۱م والذى شهد طرد 
البقایا الصليبية ببلاد الشام على يد السلطان الملوکی الأشرف خلیل بن قلاوون. 

وبالرغم من وفرة الكتابة عن تاريخ الحروب الصليبية. فما زال هناك الکثیر لیکتب 
عته» إذ إن موضوع الحروب الصليبية یمثل مجالا خصبا للبحث التاریخی . وقد ظهرت 
الآن حركة إحياء جديدة بين الجیل المالی من المؤرخين وعلماء الآثارء إضافة إلى 
جهود أجيال سبقت. لدراسة الحركة الصليبية وإجلاء حقائقھاء واستکمال جوانبهاء 
عربية وغير عربية فى عصر العلومات, وكلها دراسات نحتاجها كقراء متخصصين 
وغیر متخصصين كما تحتاجها مکتباتنا. 

ویسعدنی اليوم أن أقدم إلى قراء العربية الكرام كاتبا وكتابا أسهما بجهد وافر 
فى إثراء دراسات الحروب الصليبية: أما الكاتب فهو أدريان جى بوس مدرس علم 
الآثار للعصور الوسطی فى جامعة حيفاء والكتاب هو 'مدينة بيت المقدس زمن الحروب 
الصليبية". وقد قام المؤلف بتقسيمة إلى ثلاثة أبواب» الباب الأول بعنوان : مدينة 
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العصور الوسطی ویتضمن ستة فصول هی : الوقع الجفرافی» وأضواء على فترة 
الحروب الصليبية, والتنظیم الإدارى» وأحداث Lage‏ فى حياة المدينة, والتعلیم والحياة 
العقلية, ثم السکان. ثم الباب الثانی وهو بعنوان الآثار الباقية من مدينة بيت المقدس 
تحت الحکم الصلیبی. ویشتمل على أربعة عشر فصلا هی : التحصینات. والقلعة, 
والقصور اللكية. وأحياء الدينة, وخارج الأسوار. والکنائس والأديرة, والشوارع 
والميادين» والأسواقء والبانی العامة, والصناعات. والحرف, والتچارة والمنشآت 
التجارية والمالية, والأماكن الخاصة الخالیةء ومصادر الیاه ومواردها العامة» والصرف 
الصحی, وا مقابر داخل وخارج الدينة. آما الباب الثالث فهو بعنوان : الفنون وتراث 
الحروب الصليبية, ویشتمل على فصلین هما : فنون العصور الوسطی فى مدينة بيت 
القدس, وبیت القدس فى فنون العصور الوسطی. ثم الخاتمةء فقائمة الصادر 
والراجم وأخيرا الفهرس. 

والکتاب وکما هو بين أيدينا قد تم تقسیمه إلى مقدمة للمؤلف وائتین وعشرین 
فصلاء بتراوح عدد صفحات هذه الفصول ما بين صفحتین, وثلاث صفحات. وآربم 
صفحات» وخمس صفحات» وست صفحات. وسبع صفحات. وثمان صفحات» وعشر 
صفحات, وإحدى عشرة صفحة» ثم ست عشرة صفحة, وخمس وعشرین صفحة. 

والحقيقة أن مثل هذا التقسیم قد یجعل القاری لاول وهلة یعتقد أن العلومات الواردة 
فى كثير من الفصول ويهذا العدد الضئيل من الصفحات هی معلومات هزيلة على 
الرغم من أنها معلومات على جانب کبیر من الاهمية. إذا تم تصنيف الكتاب بطريقة 
موضوعية يتم فيها دمج الفصول بعضها فى بعض. کان یخصص فصل واحد 
يتثاول المقدمة, وكذلك مقدمة المؤلف» ثم الموقع الجغرافى وأثره فى أحوال المدينة, 
مع إلقاء الضوء على فترة الحروب الصليبية. والأحداث المهمة فى حياة المدينة. يليه 
فصل GE‏ يتحدث عن التقسيم الإدارى للمدينة : فيتناول أحياء المدينة 
والتحصینات, والقلعة, والقصور الملكية. ثم الفصل الثالث عن الحياة الاقتصادية : 
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مصادر وموارد الیاه. والوارد ا مالیة؛ والأسواق» والصناعات والحرفء والتجارة 
وا اعم aaa all GLa‏ وا یره ف آخرال امه سار كت الفصضل 
الرابع فیکون بعنوان الحياة اليومية : بتناول فيه الشوارع والاحیاء والمنشآت 
ae Ley‏ والصرف ای وأماكن الدفن والتراقات الوجووه فى الدينة ومع 
الفا ةة مها Sains‏ كارع لاسا :ذلك Laat‏ الخا مس اع سكا 3 می بت 
المقدس والمنشآت الدينية من كنائس وأديرة. ثم الفصل السادس عن الحياة العقلية 
ويتناول فيه التعليم» والفن والتراث الصلیبی» ثم مدينة بيت المقدس فى فنون العصور 
الوسطى. وآخیر! الخاتمة ثم قائمة المصادر والراجم» ويجعل الكتاب فى ثلاثة آبواب. 

ومع هذا فالکتاب غنی بالعلومات الأثرية التی لا غنی عتھاء gad‏ القصول المتعة 
حقا الفصل الثالث عشر الذى يتحدث فيه عن شوارع الدينة وطرقاتها ومیادینها, وهی 
معلومات غزيرة عن بيت المقدس زمن الحروب الصليبية» وإن كنا نری لها مثیلا فى 
العصر الملوکی ۱۵۱۷-۱۲۵۰۳" فی GUS‏ مرخ القدس مجیر Gaull‏ الحنبلی "الا 
الجلیل بتاریخی القدس والخلیل . ومع هذا فالولف هنا لم يستفد بالقدر الکافی من 
الکم الهائل من الصادر والراجم التی آوردها فى العلومات التاريخية فى مجالات 
الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية» وهی معلومات لا شك غزيرة. وإن كانت 
تحتاج منه إلى مزید من الجهد. الا أن ase‏ ایرادها كان وراء قلة صفحات کثیر من 
الفصول وظهورها بمظهر لا يرضى عنه الکثیرون من عشاق بيت القدس من آبناء 
الدیانات السماوية الثلاثة. 

وذ کات الژلف قد عنی - فوق العادة - بالتواحی QAM‏ فاته تجاهل کثیرا من 
العلومات التاريخية الهمة. فعلی سبیل ا مثال فى الفصل الخامس وهو يتحدث عن 
التعلیم والحياة العقلیةء فقد كان الأجدر يه أن یتحدث عن مورخی الحملة الصليبية 
الأولى والذین آتوا معھاء وشارکوا فیها. وسجلوا أحداثها وهم شاهدو عیان لهاء وتعد 
آعمالهم إلى جانب الوثائق والخطابات الصليبية, آهم مصادر العلومات التاريخية 


صاع “مكل path‏ الجهول ساس Os‏ اغمال الفرتكة ام یت Pool‏ 
وریموند أجيل صاحب کتاب "تاريخ الفرنجة غزاة بيت القدس" اللذين یتوقف 
تاریخهما عند نکر آحداث عام ۱۰۹۹م: ثم فولشر الشارتری صاحب کات آعمال 
افر لخا ان مت اھ رالای تاطی الفكرة ها بن عاي SANs‏ 
وبذلك فهو لم یذکر وليم الصوری فقط رنیس أساقفة صور والذی أكمل تاریخ 
الصلیبیین حتی aly ۱۱۸۶ ple‏ سيد كيخا من لحداث الاریعن سن الأول من 
الوجود الصلیبی فى بلاد الشام. فضلا عن ذلك فان الولف كان بامکانه أن یظهر 
التطور التاریخی الذى حدث لدی الصلیبیین» فلم يقتصر التدوین التاریخی على نظام 
الحولیات وتحول إلى نظام الكتابة فی موضوعات متخصصة. وخیر مثال لها کتابات 
الورك الت سنوت ا ل فلا كتان قاری القوتحة كرا ةة الس Gy‏ كان 
مشارکا فى أحدات الحملة الأولی وشاهد عبان لها. والذی بلقى کثیرا من الاضواء 
على الد انات الال eee)‏ گا الكشم ا لاج فى بلان العا tas‏ يمارد رو 
بنى جلدته. وقصص زوارهم السماويين بما يعكس ثقافة الصليبيين وما تخللها من 
خزعبلات, وسذاجتهم الدينية مثل خدعة اکتشاف Lyall‏ القدسة فی آنطاكية. 

كما كنا نود أن يورد نا فى حديثه عن الحياة العقلية ولو بعض العلومات عن 
السجلات الديرية. مثل سجلات فرق الرهبان العسكرية بوجه ale‏ وسجلات طائفة 
الاسبتارية بوجه خاص, وهی مدونة بلغه فرنسية قديمة ومتداولة ومسجلة على شرائط 
متوفرة علی الانترتت. رکال سجلات القن القدس؛ وسجلات طائفة الداوية. MOAR‏ عن 
تقاریر بعض الصلیبیین العائدین إلى أورباء وبعض الخطابات المتاحة والحفوظة فى 
کثیر من مکتبات الغرب الأوربی. 

كذلك گان فى |مکان GGL!‏ آن یتحدث عن الرسائل والوثائق التبادلة مين بابوات 
روما من جهة وقادة الفرنج من رجال دين وعلمانیین من جهة آخری. مثل الراسلات 
التى تمت بين البابا هونریوس الثالث ومندوبه فى بلاد الشام عام ۱۲۲۱م بیلا جیوس 
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الذى جاء على رأس الحملة الصليبية الخامسة. والخطابات السبع التی بعث بها جاك 
دی فیتری أسقف Ke‏ ١۱۲۱م‏ والذی توفی ۱۲۶۰م إلى LLM‏ هونریوس الثالث أعوام 
۸۲ ۵ ۹ ۰۸۱۲۲۰ ۱۲۲۱م. التی نشرها هیچنز فى طبعة حديثة 
باللفة اللاتينية عام ١51١م‏ فى كتابه ”مجموعة خطایات جاك دی فیتری" . وخطاب 
جیرواد بطريرك بيت القدس (۱۲۳۹-۱۲۲۰م) إلى البابا جریجوری التاسع ۱۲۲۹م 
یخبره فيه بتفاصیل بنود اتفاقية الامبراطور فردريك الثانى مع الملك الکامل الأيويى 
سلطان مصر والتی عرفت باتفاقية یافا. وخطاب توماس آجنی آسقف بيت لحم إلى 
ملوك آوربا يخبرهم فيه يما ورد فی إنذار هولاکو الصلیبی مملكة بيت القدس فى عكاء 
المؤرّخ فى أول مارس عام ١٦۱۲م.‏ فهو لم يذكر كل هذا ولو على سبيل الإشارة. 

كما فات المؤلف وهى فى مجال الحديث عن الحياة العقلية أن يذكر آخر ما دون 
فى الشرق اللاتینی من مولفات وهو حولیات الأرض المقدسة" Annales de Terre‏ 
lly Sainte‏ نشرها روهرشت فى الجزء الثانى من أرشيف الشرق اللاتینی» لمؤلف 
مجهول ذكر فيها أهم أحداث التاريخ الصليبى فى بلاد الشام منذ عام ۱۲۹۱-۱۰۹۰م : 
من تواريخ الحملات الصليبيةء واستيلاء الفرنجة على المدن أو استرداد المسلمين لهاء 
وتواريخ وفاة أشهر الشخصيات الصليبيةء وأشهر حالات الزواج بين البيوت الصليبية 
الکبری. 

وکان طبیعیا أن يتأثر الكيان الصلیبی بالتراث الحضاری لمنطقة بلاد الشام بوجه 
عام والثقافة السائدة فیها بوجه خاص, ذلك أن الفرنجة قد طال مقامهم فى بلاد 
السلمین وخالط وا أهلهاء وتأثروا بهم. وأثروا فیهم» ففرضت الطبيعة البشرية 
علیهم أن یتقاتلوا حینا ویتهادنوا آحیانا. وفی آوقات السلم كان يتم الاتصال 
الحضاری بینهم على نطاق واسع. مما كان عاملا لتسرب کثیر من الكلمات اللاتينية 
والانجلیزیه والفرنسية وا لاسبانية إلى اللغة العربية. كما ترصد الصادر العربية بعض 
الحالات التی تفید تعلم بعض السلمین لبعض لفات الصلیبیین. واشتغل بعضهم 
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کتراجمة فى السفارات التبادلة بين حکام کل من الطرفین, إلى جانب تسرب کثیر من 
الکلمات العربية إلى اللغات الاوربية فى تلك الفترة وخصوصا فى مجال الفلك والطب 
والکیمیاء وفی شتی مناحی الحياة والعلوم الختلفة, وفی أسماء اللابس ونوا م 
الاقمشةء وفی مجال الوظائف الادارية. 

aati,‏ اھ کسکتا الولف ع Sel‏ من الق کمه: الات المعروك أن 
كثيرا من الأمراء والنبلاء کانوا من رجال الثقافة والعلم. فاللك بلدوین الثالث واللك 
عموری الأول شففا بالاداب» وعرف عن همفری الرابع سيد تبنين درایته التامة باللغة 
العربية وآدابهاء كما أن رینالد جارنییه صاحب صیدا وشقیق آرنون اشتهر باهتمامه 
۳ الجیل SUH‏ والشالث من الفرنجة بالادب العربی 
0 ۹۶۷ ۰ الدين Gh‏ 
بعض آبناء الطوائف الدينية العسکرية, بالاضافة إلى عدد كبير من تجار البتدقية حتى 
إنهم عملوا كتراجمة فی الفاوضات الدبلوماسية لعقد العاهدات التجارية بین البنادقة 
وسلاطین الأيوبيين والماليك زمن الحروب الصليبية. وتشیر الصادر إلى برتارد 
سلفستر, وقد كان ضمن من عملوا على الترجمة من العربیه إلى اللاتینیةء وکان 
معاصرا للملك عموری الأول ملك بيت المقدس ۱۱۷۶-۱۱۱۳۳م" على نحو یعکس حجم اهتمام 
الفرنجة بترجمة علوم المسلمين آنذاك . وإنه لمما يثير الدهشة أن يتجاهل المؤلف ذلك. 

بل والأكثر من هذا غرابة أن يتجاهل المؤلف مدى تأثر الفن الحربى عند الفرنجة 
بما شاهدوه من نظم ونماذج إسلامية زمن الحروب الصليبية: يأتى فى مقدمتها 
أسلوب نقل العلومات. وبخاصة الحربية الذى سهل عملية الاتصال بين الحصون 
والحافيات من الیل إلى الشهل هن طرق اسعكذا م العبام الؤامل وهی الوب 
تعلمه الفرنجة من المسلمين فى الشرق. ويهذه الوسائل كانت الأخبار تنقل بسرعة من 
الاردن» عن طریق ous‏ القدس الو یافا وعگاء رکا الواقع الصليبية الحصينة بعثابة 
مؤسسات عسكرية ثابتةء على حين کان الجیش هو العنصر التحرك فيها. 
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ومما لا شك فيه أن الفرنجة فى بلاد الشام قد تعلموا نظرية عسكرية جديدة ومهمة 
- هی التی تطبقها إسرائيل الآن - وهی أن الاقلية التی تسعی لحکم أغلبية معادية لها 
ليس آمامها من سبیل لضمان وجودها سوی أن تتمرکز فى أعداد صغيرة نسبیا وفی 
آماکن حصينة. سواء كانت مدنا أو قلاما . وعلی الرغم من ذلك فإن هذه الوسيلة لم 
تكن كافية تماما لاحکام السيطرة على الناطق الريفية. ولضمان الاتصال وجعل 
الوجود الفرنجی فى الارض القدسة حقيقة ملموسة. فان الصلیبیین رصعوا شبكة 
الطرق الرئيسية والثانوية فى البلاد بالحصون, ونقاط الراقبة, التی هی أقرب إلى 
مراک الشرطة منها إلى القواعد العسکرية. وقد كان من السهل أن تتصل الحصون 
والحامیات من الجبل إلى السهل عن طریق الاشارات بالتیران أو الاشارات الدخانیةء 
وهو ما كان معروفا عند السلمین باسم الناور "النائر" والحراقات, وأخذها عنهم 
الصلیبیون. 

وفى مجال فنون اللهو والطرب فانه من العروف لدى دارسى الحركة الصليبية 
اعتمادا على الصادر اللاتينية والعربية العاصرة, أن الفرنجة فی آفراحهم وحفلاتهم 
جلبوا کثیرا من أرباب املاهی والرقص, كما جرت العادة لدى نساء الفرنجة بالجلوس 
على الدواوین مصغيات إلى آلحان العود وآنغام الرباب التی قامت بعزفها کثیر من 
التساء العرییات. 

وعن التآثیر الادبی للحروب الصليبية لدی Loi pill‏ فقد كان للحروب الصليبية 
تأثیرها الأدبیء حيث استوحاها بعض شعرائهم وکتابهم مما أدى إلى ازدهار الشعر 
اللحمی بحيث فاق غيره من الجالات الادبية عند الفرنجةء ودلیلنا على هذا أن بعض 
الشخصیات الصليبية أمثال جودفری وتانکرد" وبلدوین الأول" اتخذت موضوعات 
قصص للشعراء الجوالین الذين کانوا ینتقلون بین قصر وآخر من قصور اللوك 
والامراء» LS‏ أن قصائد جديدة عديدة تم نظمها fis‏ قصيدة أنطاكية" ۵ Chanson‏ 
6 التی يشكل موضوع حصار آنطاكية الوضوع الرئیسی فيهاء وهی عمل من 
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الرجح أن یکون قد دونه آحد شهود العیان» وریما كان واحدا من الشعراء الجوالبن 
فى جیش بوهیمند . هذه الأنشودة عبارة عن تسجیل حى للأحداث: وهی بذلك ليست 
عملا خيالياء كما آنها أنشودة ذات طابع شعبی, آی تمت کتابتها من أجل الجموع 
ae cre‏ من الاقركه : كما كدولت فقس اوي الت إلى سیف فى 
أنشودة الضعفاء أو الحقراء :0061 Chanson de‏ سنة ۱۱۲۰م والتى كان بإمكان 
الولف الإشارة إليها. 

كذلك كان للحروب الصليبية آثرها الواضع فى شعن امراش ففی آخر الكراسة 
الثانية من مؤرخة فوشيه الشارتری كتب مرثية الملك بلدوين الأول ملك بيت المقدس, 
الذى توفى فى الثانى من شهر أبريل عام ۱۱۱۸م, وأوضح فيها لوعته لفراق هذا الاك 
الذى عمل قسيسا خاصا al‏ والذى كان بمثابة الدرع الواقى للفرنجة والذراع الأيمن 
لهم. وذكر فتوحاته التى شملت عكا وقیصریة: وييروت» وصیداء وما بناه من حصون 
وقلاع؛ وبخاصة قلعة الكرك Montreal‏ وعلى الرغم من أن المؤلف ذكر أنه اطلع على 
مورخة فوشيه الشارتری, وكان بإمكانة الاستفادة متها فى مجال الحياة الأدبية, إلا 
أنه لم يفعل. 

وتجدر الإشارة إلى أن الولف قد آظهر اهتماما فاثقا بالأثار هما دفعه إلى 
التغاضی عن الحدیث عن بعض الجوانب التاريخية وبخاصة الجانب الثقافی منهاء 
لیس هذا فحسب. بل إنه لم یستطع أن یکون موضوعیا فى تناوله لبعض القضایا 
التاريخية : ففى الفصل الأول بذکر أن الصلیبیین قد قاموا بانشاء عدد من 
الستشقیات, والأسواقء والشوارع المغطاة. والحمامات العامة على آنها منشآت جديدة 
على الدينة. وفی الواقع إنها كانت موجودة ومعروفة واستفاد منها سکان الدينة فى 
ظل الحکم الاسلامی قبل قدوم الصلیبیین وبعدهم. وفی الفصل الثانى ذکر أن المدينة 
كانت قليلة السکان تحت الحکم الفاطمى وأن عدد سکانها اقترب من العشرین آلفا 
مستشهدا بالرحالة الفارسی ناصرو خسرو, ولا تدری كيف وقع المؤلف فى هذا الخطا 
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التاریخی, حیث ذکر ناصرو خسرو فى رحلته ما نصه أن بها عشرین ألف رجل غير 
النساء وا لاطفال, ويذلك یکون عدد سکانها على أقل تقدیر ما یقارب الخمسين ألفا إن 
لم يكن يزيد. 

وفی هذا الفصل آیضا نراه پخالف الواقع التاریخی ومتطق الأحداك فی سرده 
لاحداث الاستیلاء على الدينة ple‏ ۱۰۹۹ من قبل الصلیبیین» وخصوصا عندما یذگر 
Thy att‏ الفزوة الا على ريك القدمن. فقو تم حشد السکان ھتہ امن 
المي gly‏ علی اهفدان سوا Rall‏ وهی يذلك نتارل خلق موقت دنا 
للیهود. مناقضا بذلك الحقيقة وهی أن أهل الذمة من مسيحيين ويهود كانوا ممنوعين 
من الالتحاق بالجندية» وإنما تولت الجيوش الإسلامية مهمة الدفاع عن كل مدیئة 
خضعت لھم, وقام أهل الذمة بدفع الجزية أو الجوالی نظير قيام المسلمين بمهمة 
الدفاع. وحتى لى قلنا إن الدولة الفاطمية قد استعانت بقوات من المرتزقة فى جيوشها 
فقد كانوا من الأرمن وذلك لطبيعة بلادهم الجبلية التى جعلت منهم عنصرا حربيا 
رسا على الفقال واکنها له تسق اہو فى رها فد عن ان الظام 
الحربى الإسلامى منذ نشأته جعل من كل مسلم قادر بالغ معاف رجل حرب فى وقتى 
السلم والحرب ويصرف له راتب تحول إلى إقطاع تظير تلك الهمة» ومن Jal‏ الذمة 
رجالا مدنيين لا شأن لهم بالعمليات الحربية دفاعية كانت أى هجومية. 

ومرة أخرى بعد سردہ لأحداث ما بعد الفزوء وقلة السكان الصليبيين لكثرة من 
عاد منهم إلى آوطانهم نراه يقول : إن قرار منع من نجا من الموت من مسلمين ويهود 
من العودة إلى بيت المقدس لم يكن مجدیا . وهو هنا يحاول مرة ثانية GIS‏ دور لليهود 
منذ ہدایات الاستيلاء الصلیبی على القدس. ذلك لأنه معروف جیدا لکل من يدرس 
تاريخ الحروب الصليبية أن الفرنجة كما أحدثوا فى المسلمين مذبحة رهيبة راح 
ضحيتها حوالى سبعين ألفاء فإنهم قضوا على الجماعة اليهودية فى معبدهم لأنهم لم 
ينسوا لهم موقفهم العدائی للمسيح عليه السلام. 
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وفی الفصل الرابع وهو بعنوان أحداث مهمة فى حياة المدينة» تراه یذکر أن 
ال الت كز فرشت مایا gh‏ من الق والعوقات كنت الك الاي 
وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على عدم معرفة المؤلف بحقيقة الإسلام الذى يعترف 
US‏ من الديانة Rae out! GLAM, Logg gall‏ وان موقف الاسلام - باستثناء Soll‏ 
البسيطة التی حکم فیها الخليفة الفاطمی الحاکم pels‏ الله - واضح تماماء فقد ترك 
لهم الحرية الدينية ALLS‏ فمن شاء متهم دخل قن الاسلام فیصبح عضوا فى الجتمم 
الاسلامی له ما لهذا الجتمع وعلیه ما عليهء وإن لم يدخل تفرض عليه الجزیه فى مقابل 
اع من ا واه شی الا ہت ما کلک جناعة لی یع هار 
الجزية فقد كان یعفی منها JULY!‏ وکبار السن والعجزة. 

مرة آخری فى الفصل العاشر يعمد إلى الفالطة التاریخیه فی حدیثه عن تقسیم 
الدينة إلى أحياء سكنية وفق الأصول العرقية والدینیةء فیذکر أن المسلمين کانوا قلة 
عند بداية الحكم الاسلامی للمدینةء عاشت فی منطقة الحرم القدسی الشریف. وهذا 
شىء طبیعی, وآن الیهود عاشوا فى النطقة الجنويية الفربية من جبل صهیون. 
والعروف أن مسیحیی بيت القدس بزعامة البطريرك صفرونیوس قد طلبوا من الخليفة 
عقون الفلا اسم مرا اَی اف وان اه ال ف 
سمحت للیهود بزيارة الدینه على أن يغادروها عندما یدخل الليلء احتراما لرغبة 
السیحیین من أهلها ؛ فكيف سمح للیهود إِذا بالعیش فیها ؟! وما هذه أو تلك الا 
محاولات لخلق دور تاريخى لهم فى المدينة المقدسة. وهو دور مزعوم وباطل ومخالف 
للواقم التاریخی. 

نم نراه مرة أخرى فى الفصل الحادی عشر Gey‏ طریق لى الحقائق التاريخية. 
يعمد إلى شرح الارس الذی استفادته إسرائيل من الحركة الصليبية لتاكيد کیانها. 
فكو مات eee he‏ اهفل اس تسین ما مار ۱۱۶ al‏ تا امن 
الات ان قادن وت Gada‏ بوتس daw‏ من القادع على طول متہ ان 
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لمنع إغارات السلمین والتی اتخذت من عسقلان مرکزا لشن حرپ استتزاف على العدو ؛ 
وعمدت كذلك إلى اتهام السلمین أصحاب الأرض الشرعیین بأتهم "عصابات تشن 
الهجوم على المستوطنين الصليبيين". 

ويبدى أنه أحس يخطورة تلك الحاولات. لذا فقد كان مضطرا فى الفصل الخامس 
عشر وهو يتحدث عن النشات الاجتماعية ألا يذكر شینا منها يخص اليهود وخصوصا 
الستشفیات. وأنه رأى ألا يثير غضب المتخصصين أكثر من ذلك» حيث نراه يستجلب 
ود البعض منهم فيذكر عن مستشفى فرسان القديس Gags‏ وهی آهم مستشفى فى 
القدس عصر الحروب الصليبية أنها كانت موجودة بعد استرداد صلاح الدين الأيويى 
للقدس عام 11417١م, Gly‏ سمح لبعض رهبان القديس يوحنا بالبقاء فيها Bal‏ سنة 
لعلاج المرضى الموجودين فیها. 

ثم يعود مرة أخرى إلى طبيعته فى قلب الحقائق التاريخية فى الفصل السادس 
عشر عند حديثه عن الحرف فيذكر أن صباغة الملابس كادت أن تكون وقفا على 
اليهودء ويستشهد فى ذلك بالرحالة بنیامین التطيلى الذى زار القدس حوالی عام 
۲ء ویزعم أنه قال : إن بيت القدس بها ورشة لصباغة الملابس يدفع عنها اليهود 
إيجارا سنويا بسيطالملك بيت القدس الصلیبی, الذى اشترط عليهم عدم وجود أى 
مشتغل بالصباغة مع اليهود فى مدينة بيت القدس. 


وبالرجوع إلى نص رحلة بنيامين التطيلى فقد جاء فيها : وفیها معمل للصباغة 
يستأجره اليهود من ملك القدس سنويا. فتنحصر بهم هذه Gell‏ دون غيرهم. ويبلغ 
عددهم فى هذه الدينة نحو المائتين" . ومع ما فى النص من تحوير فإننا ترى أن هذا 
العدد مبالغ فیه, ذلك أن الرحالة فتاحيه اليهودى الذى زار القدس بعد بنيامين بعشر 
سنوات فقط لم يجد فيها إلا يهوديا واحدا يدعى إبراهيم الصباغ كان يؤدى لملك 
القدس ضريبة فادحة. هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن حرفة صباغة الملابس لم تكن 
حرفة تدل على التميزء بل هى حرفة من ضمن الحرف الوضيعة غير مهنة الطب أو 
7 0> 
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ومن الأمور اللافتة للنظر أن استرداد صلاح الدین الأیوبی لدينة بيت القدس بعد 
موقعة حطین عام ۱۱۸۷م يعد آمرا صعبا على نفس المؤلف» فما من سيئة إلا ویحاول 
أن ینسبها لصلاح الدین. ففی الفصل التاسع عشرء على سبیل المثال» وهو یتحدث عن 
الصرف الصحی فى الدينة یقول: وربما تم تدمير الصرف الصحی على يد صلاح 
الدين عندما آمر بهدم الكنيسة العلیا." وهذا لا يمكن أن يخطر ببال صلاح الدین 
الذى كان يعمل وفق مشورة هيئة ضخمة من رجال الخایرات ومن صفوة الخبراء فی 
شتی الجالات. 

وفی خاتمة الکتاب فان الولف یعترف صراحة بالقصور فی ذکره للنواحی 
التاريخية والاجتماعية فى بيت القدس فی ظل الحکم الصلیبی, ویرجع ذلك إلى الکم 
اللا متناه من العلومات GAY‏ بالنسبة لغیرها . وهو وان اهتم بالعلومات الاثرية فان 
ذلك لا یعفیه من إهمال النواحی التاريخية والاجتماعية والتی تعتبر من وجهة نظرنا 
لا تقل آهمية أو توفرا فى امصادر نفسها والتی اعتمد علیها. ولو أنه أعطاها بعض 
الاهتمام لكان GUS‏ على مستوی رائع من الجودة, ولغطى کثیرا من الجوانب التی 
یحتاجھا کل قاری لهذا الکتاب متخصصا كان أو غير متخصص. 
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مقدمة المؤلف 


إن فترة حکم الفرنجة لدينة بيت القدس ليست بالفترة الطويلة مقارنه بغیرها من 
الفترات الزمنية فى تاریخها. فهی تتضمن فترتين بارزتی العالم. أولاهما وآهمهما 
تمتد من الاستیلاء على الدينة فى الخامس عشر من شهر یولیو عام ۱۰۹۹ عند نهاية 
الحملة الصليبية الأولی وحتی الفتح الأیوبی لها فى الثانى من آکتوبر عام ۱۱۸۷م فى 
أعقات شک ان وی خضنار دا Mi‏ یهار انا الققرة اتا وار فی 
٠‏ التی لم يقدر لها الاستمرار طویلا باستیلاء الفرنجة على بيت القدس بمقتضی شروط 
اة افا 7ل feed‏ لیت التضفرق جلها فى الان عضر من قبراین غاد 
٠ ۹‏ عندما انقضی أجل العاهدة بعد عشر سنوات سنة ۱۲۳۹م» حیث قام 
او وا وى ای ركرك Py ies‏ ات کس وچ ا گل تیا 
فاستعادها الفرنجة عام ۱۲۶۱م. وکان هذا آخر احتلال صلیبی لها والذی انتهی بغزو 
الخوارزمية لها عام ۱۲۶۶م. 

هاتان الرحلتان من الحکم الصلیبی تشکلان معا فترة تزید قلیلا عن المائة ale‏ 
فاذا وضعنا فى الحسبان التغیرات التی حدثت فی ذلك الدی الزمنی القصیر, فانه 
یمکتنا اعتبار فترة الحکم الصلیبی لبیت القدس من آهم الفترات فى تاريخ المدينة. 
وبالنسبة لفترة الحکم الرومانی / البیزتطی لبیت القدس فان الفرنجة أحدثوا تحولا 
داخلیا Gos‏ بالقیاس لما حدث لها منذ عصر هادریان فى القرن SU‏ للمیلاد. إن 
تحول مدينة بيت القدس إلى مدينة صليبية عبر عدة عقود كان هدفه مزدوجا: یتمثل فى 
استعادة العاصمة الدينية للعالم السیحی, وتحویلها من مدينة اسلامية بسيطة إلى 


عاصمة Klee‏ مسيحية غربية. كما أن Sule!‏ بناء مديتة بيت القدس كان الهدف منه هو 


19 


التغلب على المشكلة السكانية التی تسبب فیها الفرنجة آنفسهم. فعندما احتلوا المدينة 
فانهم نفنوا مذبحة فی السکان المحليين استمرت من الخامس عشر إلى الثامن عشر 
من شهر یولیو عام ۱۰۹۹م. نجم عنها أن العاصمة الجديدة لم تتخلص فحسب ممن هم 
من غير النصاری بل آصبحت مدينة آشباح, ذلك GY‏ عددا قلیلا من الصلیبیین قد 
تبقی فى الدينة فى أعقاب الغزو. وكنتيجة لتلك الذبحة - إلى جانب الرغبة العارمة فى 
إعادة الأماكن السيحية القدسة إلى سابق مجدها - ظهرت الحاجة اللحة إلى Bole!‏ 
إعمار الدينة شبه الخالية تماما بالسکان. وسرعان ما بدأت عملیات استعادة الدينة 
واعادة توطین السکان فیها فى أعقاب الاستیلاء علیها . وعلی أية حال» فإن استعادة 
الدينة تطلبت کشیر! من رژوس الأموالء Cale‏ بأن الدعم المادى القادم من الغرب فى 
أعقاب الحملة الصليبية الاولی لم يكن سریعا وکما هو متوقم ۰ ومع هذا فقد كانت 
هناك بعض الصادر الحلية التی آمکن الاعتماد Gly Yale‏ كانت قليلةء ومنها الثروات 
التی ترکها الفاطمیون والتی تم تقسیمها واستفلالها فى مشاریم جدید. منها على 
الخصوص ما تم إنفاقه فى Bale!‏ بناء عدد کبیر نوعا ما من الکنائس فى التصف الأول 
من القرن الثانی عشر للمیلاد. لتحل محل الكنائس التی قام الخليفة الحاکم بأمر الله 
بتدمیرها فى بداية القرن الحادی عشر لمیلاد. هذه الکنائس لم تشمل فقط كنيسة 
الضریح القدس, ولکنها شملت كذلك کنائس القديسة حنة, وكنيسة السيدة مریم فى 
جبل صهیون, وكنيسة قبر العذراء فى وادی یهوشافاط. وكنيسة القدیس جيمس فى 
الحی الأرمنى» وكنيسة الصعود فى جبل الزیتون مع عدد کبیر من الکنائس الاقل 


| همه . 


مع ملاحظة أن الجهود التي بذلت لاعادة إسكان الدينة تطلبت مبالغ آکبر بکثیر 
جدا مما تطلبته عملية إعادة بناء الكنائس الختلفة. إن الاستعادة الحقيقية لدينة بيت 
القدس وتحویلها إلى مدينة جديرة بمکانتها فى العالم السیحی آمر قد تحقق عندما 
آدرك کل من الزعماء الدينيين والقادة العلمانیین مدی القوة الكامنة فى الحج السیحی» 
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کمصدر هائل الثروة. الی جانب التجارة, وکذاك او الستوطنین الجدد. وعلی مذا 
كان آهم ما يُميز مدينة بيت القدس فى القرن الثانی عشر للمیلاد من ملامح هو 
all‏ سی ها نكن أن تمه تلفتا العاخترة ts‏ الك" آرما تعظام عليه فى 
العصور الوسطی پاسم صناعة السياحة. فقد أخذت عملیات الحج السیحی coll‏ 
الأراضى القدسة فی الازدهار سریعا فى أعقاب عملیات الغزو الفرنجی» وزادت 
واكاك اہ Tea‏ فد ات انوت ele‏ ماه ال تام dive‏ من pil‏ 
والستشفیات» والصارف, والاسواق التخصصة, وقد قام الفرنج باتشاء هذه النشأت 
فى النصف الأول من القرن الثانى عشر للميلاد. 

Cay‏ من Chaat‏ القرن الفاق عقن للمبلاه خی ينف كلك الاك نیشم 
لنا مدی ازدهار المع السیحی ودوره الهم فى حياة الدينة. قهذا هو sol‏ الرشدین 
من ال کھی ےر کون متي يول pea‏ یف .ركم ملظ آلرشدین = 
lig SLY Bacall tle‏ قاس کاخ میت ميث الس pay‏ هذا الس jabs‏ 
ویتفصیل آکبر من أى مصدر فى العصور الوسطی, الشوار غ وعملیات الصرافة 
والاسواق والنزل العديدة والستشفیات مع العدید من التشأت الأخری التی بنیت من 
Jol‏ خدمة وراحة الاعداد القفيرة من العجاج السیحیین. Las‏ یجطنا تقول إن مدينة 
بيت القدس تحت الحکم الصلیبی كانت مدينة يلقى فیها الحجاج السیحیون کل 
الراحة. 
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الباب الأول 


مدينة العصور الوسطی 


JS >‏ الین Gaal‏ موه وگن شرفي ا مون ھن 
call‏ الرس gay‏ قاف س القركين الان عق والقالت ضر لاه ظیرت 
کرات قينا ھی فا شین انوا رها من سائن فالبوابات ل م اقلق :لوك كنا أن 
الأسوار لم تعد تستخدم کمصون توفر الحماية لمن بداخلها ضد عدو قادم أو متوقع 
مجیژه من عالم خارج الأسوار. LS‏ آن الحقول الفسیمة المتدة داخل cole]‏ والتی 
كانت تستخدم لزراعة الفواکه والخضراوات, أو كأسواق مقتوحة, كلها تضاءلت آمام 
الاعمال العمرانية التی تم [نجازها آواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرین 
للمیلاد. فهناك الآن توجد الکهرباء» والغاز ومیاه الشرب التی يتم ضخها عبر 
الاه هذا إلى جانب نظام الصرف الصحی الحدیث نوها Le‏ وبالرغم من هذا - 
وباستثتاء الحی الیهودی الذی تمت إعادة بنائه وتوسعته عام ۱۹۱۷م - فان الدينة 
کان تکون طبق ا صل U‏ كانت سر dale‏ منذ تسعمائة سنة مضت. لدرجة أن الزائر 
لها فى القرن الثانی عشر للمیلاد لا يكاد يجد مشقة فى التجول فیها. 
لت کات مويك نوت شس وال فقو لي اک لون الس فا 
Ley‏ كانت - ولا تزال - تضمه من مزارات تعج بالحجاج السیحیین, مثلها مثل كثير من 
Ua‏ يحنت شيل السا رات تسش مهيا موسا له السلع 
والمصنوعات وتصديرها بالجملة. أما عن سكان المدينة فيمكن تقسيمهم إلى مجموعتين 
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sll penal 9‏ وق سكل هه ا اوه مق اكد la‏ اه 
العددية لهاتين المجموعتين تعكس درجة النجاح فی تلبية احتياجات الزوار أو السیاح, 
فكلما ارتفعت نسبة الزوار of‏ السیاح إلى السکان الدائمین كان هذا مزشرا ودلیلا 
على أن الدينة تبذل جهدا کبیرا فى تقدیم خدماتها للسیاح ؛ وکان ذلك مؤشرا على 
تقو مال مادی کی السكان می ما Gand‏ فعاو نة فت لسن ies‏ كانت لها 
نوها خا تكبا الدينية الخاهته الى احفر بوا كما ان العتصو الوشطی لکن 
استثناء من هذه القاعدة. وليس هناك أدنى شك فى أن مدينة بيت المقدس قد حققت 
نجاحا ملحوظا وبکل القاییس, على الرغم من عدم وجود إحصائيات لدينا تؤكد ذلك. 

إذ كيف لنا أن نحكم على مدى تجاح مدينة بكل ما لها من مقومات أو مقدرات 
على البقاء منذ أكثر من ثمانمائة عام مضت ؟ والشىء الوحيد الذى يمكننا عمله هو أن 
تلقی نظرة على ما تبقی بها من آثار: وهتاك عدد كبير جدا من النشأت العامة التى 
ترجع إلى العصور الوسطی لا یزال موجودا فى الدينة. وفی آقل من تسعین سنة 
استطاع القرنجة إعادة بناء العدید من الکنائس محل تلك التی تم تدمیرها تحت الحکم 
الاسلامی» كما شيدوا عددا كبيرا من الكنائس الجديدة» وأحيوا ما تخلده من ذکریات. 
بل إنهم ابتکروا آسماء مقدسة ونسبوها إلى بعض ما بنوه من کنائس, فضلا عن آنهم 
قاموا بتقوية التحصینات» وشیدوا قصرا جدیدا. وأقاموا عددا من الاديرة والنزل» أو 
الاستراحات. والشافی, وا لاسواق» والشوار ع القطاة. والحمامات العامة إلى جاتب 
بعض ا لمنشات الأخرى. إن الدی الذی وصلت إليه جهود الفرنجة فى عملیات البناء 
والتشیید ليس له ما يوازيه فى تاريخ المدينة منذ العصر البیزنطی, ویمثل تلك 
الستویات فان مدينة بيت القدس من الواضح آنها حققت Lalas‏ کبیرا کمدينة 
یقصدها الحجاج السیحیون تحت الحکم الصلیبی. 


* * * 
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الفصل الأول 


الموقع الجغرافى وأثره 


تقع مدينة بيت المقدس فوق مجموعة من التلال يتراوح ارتفاعها ما بين ۷۵۰ و 
۰ مترا قوق سطح youll‏ وتبعد ye‏ ساحل البحر التوسط بحوالی ۰۸ کیلو مترا. 
كما آنها تبعد حوالی Vo‏ کیلو مترا عن الساحل الشمالی لع البت غریا. وعلی 
الرغم من آنها تقع على امتداد أحد الطرق التجارية الهمة نوعا ماء والمتد من جنوب 
دمشق إلى نایلس, وعند ملتقی عدة طرق أقل أهمية die‏ منها الطریق إلى الخلیل 
جنوباء وآریحا وعمان شرقاء والرملة Lily‏ غربا - فإن التجارة لم تشکل Mole‏ مهما 
فى تاريخ الدینة. ومع هذا كان لها دورها المهم فى النطقة المحيطة يها لما تمتع به من 
مركز دينى وسياسى مهم. 

والمدينة القديمة المحصورة بين أسوارها التى ترجع إلى القرن السادس عشر 
للمیلاد. تغطى اليوم تقریبا نفس المساحة بزيادة أو نقص عدة أمتار مريعة مما كانت 
عليه تحت الحكم الصليبى. فهى تقع بين واديين» وادى القدرون إلى الشرق, ووادی 
جهنم إلى الغرب. وهما الواديان اللذان يتقاريان مع بعضهما البعض جنويا عند موقع 
pai‏ مورد طبيعى للمياه وهو عين سلوان. وداخل هذا الاطار الجغرافی الطبيعى فان 
الوادی الكبير يقطع المدينة من الشمال إلى الجتوب. مقسما إياها إلى تلين : جبل 
صهيون غرباء وجبل موريا (المختار) شرقا. وتعتبر عين سلوان أحد أهم المصادر 
الطبيعية للمیاه, والتى لها أثر كبير فى الحد من توسع المدينة وتطورها. إلا أن مشكلة 
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المياه قد آمکن التغلب علیها بحلول صناعية؛ مثل بناء قنوات للمیاه, وخزانات bly‏ 
وصهاریج. 

وکان لقیام مدينة بيت القدس فوق منطقة صخرية صلدة من آحجار الکلس 
والرواسب الرملية آثره الواضح فی توفر الأحجار واستخدامها کمواد للبناء» هذه 
الاحجار تضم الأحجار القرنفلية اللون الناعمة, وهی من النوع الرخیص الذی 
استخدم بكثرة فى البناء» هذا النوع معروف محلیا باسم "الحجر الناری". آما النوع 
الأشد صلابة منه فهو العروف باسم "الحجر الزی"). وهناك نوع آخر أبيض معروف 
باسم "الحجر اللکی" شاع استخدامه فى العدید من البانی الضخمة, لأنه سهل القطع 
والتشکیل إذا تم رشه با ماء الا أنه سرعان ما یکتسب صلابة عندما یجف ویتعرض 
للشمس. 

لقد فضل الحجارون الصلیبیون استخدام نوعین من الحجارة, النوع الأول هو 
الحجر الزی الذی تم استخدامه لرسم حدود كل قرية» وکذلك فی تشييد الأسوار ؛ 
Li‏ النوع الثانی فهو اللکی, واستخدموه فى البانی الاکثر فخامة. ونقشوا عليه کثیرا 
من الرسومات. وينوا منه کثیرا من أطر الداخل والشبابيك. وصنعوا منه کثیرا من 
الحلیات العماریة(". 

وفی فترة الحروب الصليبية كانت التلال المحيطة بالدينة مجردة من الاشجار التی 
يمكن أن تمدها بالاخشاب اللازمة» كما تضافرت عوامل عديدة على عدم وجود غابات 
طبيعية. fre‏ كثرة عملیات الحصارء وتکرار حدوث الجفاف والفحط, إلى جانب نوع 
الترية والصخور. والعروف أن الحصار الرومانی للمدينة فى القرن الأول للمیلاد قد 
استتزف الغابات التی كانت قائمةء وقد لاحظ أحد الرحالة ممن زاروا الدينة قبل القرن 
الثانی عشر للمیلاد بزمن طویل - حوالی سنة ۱۷۰م - أنه كان يتم جلب الحطب |لیها 
من إحدى غابات الصنویر الصغيرة والواقعة إلى شمال مدينة الخلیل تقریبا(". ومن 
غير الحتمل أن یکون قد حدث أى تحسن فى تلك الأحوال فیما بين القرن السایم 
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للمیلاد والوقت الذی ظهر فيه الصلیبیون على مسرح الأحداث فی النطقة(؟. ولايد أن 
يكون الوقف فى تلك الآونة قد وصل إلى مرحلة أكثر سوءا. فلو أن الغابة التی كانت 
بالقرب من الخليل قد قدر لها البقاء طوال تلك الفترة الزمنية» فإنه من المحتمل أن يكون 
قدت توو عام AA‏ اع أثنا سار الفا ط مدن لاه فى ربكت القییی ووا 
حدث نفس الشىء مرة أخرى قبيل وصول الصلیبیین. إذ من غير الستبعد أن يكون 
القاطعیون قد قاموا يقظع ما خبقیمن آشجار للاستفانة من اخشایها شين العفاز 
الصليبى الوشيك الوقوع. كما أن الفرنجة أنفسهم قد قاموا باستنفاذ كل مصدر يمكن 
أن يكون قد تبقى من أشجار بحثا عن الأخشاب لعمل الات الحصار(*. وطوال فترة 
الک P|‏ اوها فل سس Pec‏ اضایاشگت أو ا مه طاهرة 
للعيان. فهذا هو الرحالة ثيودريك يشير حوالى سنة ۹٦۱۱م‏ إلى أن الأخشاب المطلوية 
كحطب أو فى عمليات البناء كانت تادرة dla‏ لأن جيل لبنان, وهو الجبل الوحيد 
العامر بأشجار الأرزء وأشجار السرو؛ وأشجار الصنوير كان بعیدا جدا بالنسبة لهم 
أ اة فتاه وت بترن الامتران كه تیه متا ااغات أ افا 
البلاد. ويعد ثيودريك وفى القرن الخامس عشر للميلاد يشير أحد حجاج بيت المقدس 
وهو فيلكس فابری إلى صعوية الحصول على الحطب لاستعماله فى مطابخ المنازل. 

وفی فترة الحکم الصلیبی آیضا شهدت الناطق التاخمة لدينة بیت القدس حركة 
استیطان مکثف نوعا ماء فى الناطق الصالحة للزراعةء بجانب الاستیطان فی بعض 
الدن ويعض القری» مثل بيت لحم جنوياء وألبيرة الحمودية الصغری" شمالاء إلى 
جانپ عدد من القری الصغيرة والزارع» وبعض الناطق الزراعیه التي كانت بمثابة 
مراکز استيطانية ریفیةء مثل بلدة Lol fl‏ وجب یوسف, وعين الکارم» والنبی صموئیل 
إلى الشمال. والقبيبية الحمودیة الکبری وخرية ميتزاء ولقتا. وخربة لوزا. وسلوان 
إلى الغرب. وبیت أونية» وبیسان, وأريحاء وييت جبريلء وبیت الأحزان إلى الشرق» 
وأبى غوش ؛ وحيث أقيمت كثير من الأديرة فى عين كارم ومنطقة النبى صموئیل, 
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وکثیر من هذه النشات كانت ملكية لاصحابها من سکان الدينة» والقلیل منها کان ملكأ 
للافراد. آما الغالبية فكانت تابعة للملك. أو الکنائس, وفرق الرهبان العسکرية. وقام 
معظم الستوطنین بامداد الدينة بالنتجات الزراعیةء وقطعان ماشیة: والطیور الداجنة, 
والحبوب, والفاكهةء والخضراوات. والنتجات الصنعة». fie‏ منتجات GOIN!‏ والنبيذ؛ 
والزیت(). كما قام بعضهم بإمداد الدينة باحتیاجاتها من الأوانی الفخارية المختلفة, 
وبعض النتجات التی تم تصنیعها فى الریف. 


x * * 
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حواشی وتعلیقات الفصل الأول 


)١(‏ تتواجد حالیا کرو دہ سے سم شب الصلاية, یعرف باسم الحجر الزی الیهودی» والذی 
یتم الحصول عليه من أعماق AST‏ وهو شائع الاستعمال فی كثير من ا مبانی. 

)۲( ان آسوار مدينة بيت ا مقدس والتى يعود تاریخھا إلى القرن السادس عشر الیلادی مشيدة من کثیر من 
الحجارة ترجم إلى فترات زمنية متعددة, ولعل من أکثرها الحجر اللکی, وتوجد عليه علامات حجرية 
ترجع إلى abi‏ الفرنجة حیث أعيد استخدام هذا النوع من الحجارة مرة ثاتية فى آسوار المدينة ويها 
القطم المائل الذی يميز الحجارة الفرنجية عن غیرها. 

(۳) کتب السا تاصرو خسرو فى حوالی متتصف القرن الحادی عشر للمیلاه ما ما يقيد وجود أشجار التبن؛ 
وأشجار الزيتون فى ضواحى المدينة المقدسة, إلا أنه لم یذکر شیئا عن الاشجار التی استخدمت فى آلات 
الحصار حيث يقول: آبالقرب من المدينة لا توجد أشجارء حيث أن المدينة شيدت فوق التلالٴ ناصرو 
خسرو: كتاب سفرنامه. ترجمة تاکستون: نيويورك ۰2۱۹۸۲ ص٢۰٣‏ . 

)٤(‏ يصف لنا وليم الصورى عمليات قطع الأشجار على بعد سبعة أميال من المدينة لعمل المنجنيقات, 
والکیاش, على الرغم من أن تلك الأشجار لم تكن صالحة لمثل هذه الاستخدامات. كما Bay‏ الجهود التى 
بذلها الفرنج فی جمع أغصان الاشجار لتغطية آلات الحصار. وليم الصوری؛ Ag‏ ص٦‏ . 

(5) هناك العديد من الدراسات عن المؤسسات الصليبية والاستيطان الصليبى قد نشرت حدیتا. من بین هذه 
الدراسات: الدراسة التى قام بها باجاتى عن القبيبية» والتى ترجمها إلى الانجليزية بونانو, القدس, 
55م والدراسة التى قدمها نفس مؤلفنا بعنوان: قرية صليبية تم اکتشافها حدیٹاء فى راموت آللون. 
القدس". ودراسة عن الحملة الصليبية. وبعض العلومات عن المجتمع الصليبى والشرق اللاتینی, قام يها 
كليرمونت فیراند. ۲۵-۲۲ یونیو. ۱۹۹۵م, باریس ٦۱۹۹مء‏ ص ۹۶-۵۸۲ ؛ والدراسة التى قام بها رونى 
إلين بلوم. الاستيطان الصلیبی فی مملكة بيت المقدس الصليبية» کمبردج. ۱۹۹۸م؛ ودينيس برنجل 
"الحمورية الكبرى (البیرع)": "علم الآثار الصلیبی فى مدن فلسطین". فى مجموعة ادبوری» الحروب 
الصليبية والاستيطان: بحث مقدم فی المؤتمر الأول عن المجتمع لدراسة الحروب الصليبية والاستيطان: 
والشرق اللاتینی» مقدم إلى ر. س. سمیل, کاردیف: ۱۹۸۵م؛ الصفحات 8-147 1؛ دينيس برنچل, 
"قريتان من العصور الوسطى شمالی بيت المقدس. الحقریات الأثرية فى الجب والرام". مجلة الشرق» 
العدد ۰۱۵ ۱۹۸۳م, الصفحات ۷۷-۱۶۱؛ دینیس برنجل, "أكوا بیلا: تفسیر حول حوش فى بناء صلیبیء 
فى قرون حطین. المحرر ب. زد كيدارء القدس, ۰2۱۹۹۲ ص ۱۷-۱۶۷ . 

)1( کشوف أثرية فى قری القبيبة والکروم (انظر الحاشية السايقة عند باحاتی وبوس)» ومن الحتمل آنهما تم 
الحدیث عنهما فى مجموعة قوانین كنيسة القبر القدس, عن معاصر النبیذ والزبيب التی تم الکشف عنها. 
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الفصل الثانی 


أضواء على فترة الحروب الصليبية 


سبق أن رأينا الغزو الفرنجی لبيت المقدس عام ۱۰۹۹ء وما نجم die‏ من 
مذيحة مروعة:؛ وطرد من نجا من سكانها من تلك المذبحةء مما أثر فى البنية 
السكانية للمدينةء وحولها إلى مدينة شبه خالية من السكان. ومع هذا فلم تمض سوى 
عقود قليلة من السنوات حتی تم إعمارهاء وبقیت مزدهرة فى آغلب سنوات القرن 
الثانی عشر للمیلاد. كما غدت العاصمة الإدارية؛ ويؤرة يتجمع فيها العديد من الحجاج 
المسيحيين. وفى ظل الحكم الفرنجی أصبحت بيت القدس ذات شهرة عالية أكثر مما 
كانت عليه تحت الحكم الإسلامى. وأقيمت فيها كثير من النشات ذات الطراز 
الژوماشتکن وا الفا دہ لفات القبرقن ال وزان الضاء اشوین مج 
کل بلد من أنحاء العالم السیحی, وکنت تراهم یختلطون بالسکان السیحیین القاطنین 
فا ریا اوه کار هده کون کا ا ایا کف رام 
تفای Si‏ كاقت قن عابت سا ف iene‏ مو لخر غا ب بك iil‏ 
اللاتينية, تضم قصرا ملكياء تم اختیار موقعه بعد فحص وتمحیص فى موقع قصر 
هادریان إلى الجنوب من قلعة الدينة, وغدا لها دار ضرب لسك العملة. وخزانة ملكيةء 
تلع الات الک الشری کات نار سا العم اا Peel or‏ کات 
عليه فى ظل الحکم الاسلامی Lgl‏ وخصوصا بعد خضوعها للمویین» وتبعیتها 
الا سی منت از 
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بيت المقدس عشية الحروب الصليبية 


لقد مر على بيت القدس آکثر من أريعة قرون ونصف منذ خضوعها للحکم 
الاسلامی, ویعد حصار استمر أربعة وعشرین یوما عام ۱۱۶ استسلمت الدينة 
البيزتطية للغزو الفارسی لهاء وعلی الرغم من أن الدينة قد تم استعادتها بعد آربعة 
عشر عاما علی ید الامبراطور هرقل, قاٍن الغزو الفارسی لها ple‏ ۱۱۶م كان Uae‏ 
(کان بمثابة ٍعلان) عن نهاية بيت القدس المسيحية إذ سقطت الدينة فی أيدى الجیش 
السلم بعد عقدین من الزمان» فی عهد الخليفة عمر . وخلال الأريعة قرون والنصف 
التاليةء توالی على حکمها بعض الحکام العسکریین السلمین» والذین کانوا یمتلون 
حکما آجتبیا بالنسية لها. 

حکمها الأمويون من دمشق حتی عام ۰٥۷م‏ ثم العباسیون فى بغداد حتی عام 
۸ فالطولونیون فی مصر منذ ۸٦۸م‏ إلى عام ۹۰۰م ثم الخلفاء الفاطمیون منذ 
عام ۹۱۹م وحتی عام ۱۰۷۲م. الا أنه فی شهر یونیو من تلك السنة قام الأتراك 
السلاجقة بالاستیلاء علیها . وفی ple‏ ۱۰۹۸م» ای قبل وصول الحملة الصليبية plas‏ 
واحد. عادت بيت القدس إلى الحکم الفاطمی مرة آخری. 

وبوجه عامء قإن تخطیط المدينة الطبیعی تحت الحکم الاسلامی اختلف يعض 
الشیء عنه abi‏ کانت تحت الحکم البیزنطی. والتغفیر الرئیسی الوحید كان فی القرن 
gla‏ عشي التلودی: منوا تفع اعادة بتاه السور العتویی Ua Aggy Ug)‏ مق 
مدینة داود وجل ضهیون خارج الاسوار؛ LS‏ تم وحزحة السور انشمالی الغربی call‏ 
مسافة آبعد فى اتجاه الغرب. وعلی Gi‏ حال» فان التفیرات الرئيسية اتی تمت كانت 
فى العمارة ا مدنیة حيث تم تشييد العدید من المنشآت العامة الجديدة. وأهم هذه 
التضات كانت قبة الصخرة, والسجد «cunt‏ والقصور الأمورة إلى الجنوب من 
الحرم الشريف ؛ 


وفی فترة الحکم الفاطمی اقترب عدد سکان بيت القدس من العشرین OTT‏ 
منهم عدة طوائف من الیهود. والعدید من الجماعات المسيحية الشرقية» والسلمین. 
وبعد عدة مات من السنین من الفتح الاسلامی» فان المسلمين ریما کانوا لا یزالون 
یشکلون آقلية, كما آنهم - وعلی ما یبدو- لم تكن لهم السيطرة التامة على مقالید 
الامور فى الدينة. واستمر تدفق الحجاج الیهود والسیحیین» على الرغم من الصعویات 
والأخطار التی واجههوها(). 


ویصف لتا الرحالة الفارسی ناصرو خسرو بيت ا مقدس بأتها مدينة كبيرةء 
محاطة بسور حصين من الحجر والجص وعلیها بوابات حديدية, ويها أسواق جميلة 
وأبنية عالیةء وکل آرضها مبلطة بالحجارة. وقد سدوا الجهات الجبلية والرتفعات, 
وجعلوها مسطحة بحیث تفسل الأرض كلها وتنظف حين تنزل الأمطار'!'). كما أن 
الغزو السلجوقى للمدينة فى الفترة من ۱۰۷۳ وحتى ۱۰۹۸م لم يترك أى دلیل على 
وجود منشآت مهمة لهم فى تلك الفترة. وهناك دليل على حدوث نهضة ثقافية فى المدينة 
بعد فترة رکود فکری فى قل الحکم الفاطمی. وفی شهر أغسطس ۰۱۰۹۸ ان الوزیر 
الفاطمی الأفضل بن بدر الجمالی استعاد مدينة بيت القدس - استعدادا لوصول 
الجیوش الصليبية التوقم. والتی كانت تقترب من أنطاكية فى تلك الاونة. كما قام 
الحاکم الفاطمی افتخار الدولة بحشد جیش کبیر مدرب. وزود الحامية بعدد من خيرة 
الفرسان الصریین يلغ ۶۰۰ فارس. واستعد السلمون لوصول الصلیبیین بتقوية آسوار 
المدينة» وعلی وجه خاص من الجهة الشمالية حیث قاموا بتقویة بعض الحصون ویتاء 
بن تسین الا اکا تر فان وف شل )تون فا GES‏ زک 
وقاموا بتقوية السور الامامی» وتحصن سکان القری الحيطة فی داخل الاسوار» فی 
حين تم استبعاد آکبر عدد من السکان المسيحيين من الدينة إلى القری الجاورة. كنوع 
من الوقاية من حدوث خديعة من جانب السیحیین والذین كان يحدوهم الأمل فى عودة 


الحکم السیحی(*). 
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الغزو والاحتلال فى القرن الثانی عشر المیلادی 


فى الیوم السابع والعشرين من نوفمبر ۰۱۰۹۰ وفی مدينة کلیرمونت فى وسط 
فرنسا وجه البابا إيربان الثانی الدعوة إلى أبناء الغرب السیحی بتجهیز جيش لتحریر 
القبر القدس من آیدی المسلمينء وفی العام التالی تم إعداد حملة صليبية خرجت 
متوجهة إلى الشرق وفی صباح السابع من یولیو عام ۱۰۹۹م وصل جیش الحملة 
الصليبية الأولی إلى التل السمی Montjoie‏ ومن هناك آمکنهم رؤية بيت القدس عن 
بعد . ومن المحتمل أن يكون ذلك المكان هو تل النبى صموئيل -أحد أعلى التلال فى 
سلسلة جبال الكرمل وهو المكان الذى دفن فيه النبى صموئيل- الواقع على بعد درلا 
كيلو متر إلى الشمال الغربی من بيت المقدس. وفى غسق الليل اتخذ الصليبيون 
معسكرهم خارج أسوار المديتة. ويد حصار المدينة الذى استمر ستة أسابيع ؛ وأخذت 
الحملة الصليبية الأولى تجنى ثمار ما عانته طوال ثلاث سنوات. 


ووفقا لما رواه المؤرخ الصليبى وليم الصوری» أسقف مدينة صورء فان الجيش 
الفرنجی كان يتكون من ۰ من الفرسان, و ۲۰۰۰ من الجنود الشاة. و ۱۸۵۰۰ 
من الاتباع. وبالتسبة للجانب الاسلامی فانه تم حشد ۶۰ آلفا من الجنود جیدی 
التسليح» حشدهم افتخار الاولة فى مركز قیادته فى القلعة (برج داود) الواقعه إلى 
جوار البوابة الغربية» وتم حشد السكان ومعظمهم من المسلمين واليهود على امتداد 
أسوار المدينة. 

وتختلف الروايات فيما يتعلق بانتشار الجيش الصليبى لتشكيل جبهة فى السابع 
من يونيى. فبالنسبة لوليم الصورىء فان هذه الجبهة تم تركيزها إلى الشمال الغربی 
من المدينة, من البوابة المعروفة اليوم باسم بوابة القديس سستيقانء التى تواجه الشمال» 
إلى البوابة الواقعة أسفل برج داود فى الجانب الغربى للمدينة وكان الأمير ريموند 
کونت تولوز أول من اتخذ موقعا مواجها للسور, فیما بين القلعة والركن الشمالی 
الغربی ؛ فى حين اتخذ الأمير تانکرد النورمانی من ایطالیا موقعه فى مواجهة قصر 
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الجالود (والذی یعرف Ghai‏ بالبرج رياعى الزوایا) والذی أطلق عليه مؤخرا اسم يرج 
تانکرد) فى الرکن الشمالی الغربی للمدينة. وعلی بعد منه إلى الشرق بامتداد السور 
الشمالی كانت قوات رویرت النورماندی» ورویرت أمير الفلاندرز» وفی وسط السور 
الشمالی بالقرب من بوابة دمشق كان یعسکر جودفری البوایونی بینما يذكر آلبرت من 
مدينة آخن (إيكس) أن موقع جودفری كان فى مواجهه برج داود إلى الغرب» وعلی 
یساره تانکرد بقواته» وریموند التولوزی إلى يمينه» وأن روبرت أمير الفلاندرز وهيو 
أمير سانت بول فى الخلف, وآن روبرت النورماندی ومعه کانون أمير بریتانی عند بوابة 


pala 
وکان أول عمل حقیقی قام به الصلیبیون هو شن غارة غير منظمة وهجوم أحمق‎ 
على أسوار الدينة فى الثالث عشر من شهر یونیو. هذا الهجوم ریما قد آملته حالة‎ 
من الاعتبارات الحربية, لذا فقد كان مقدرا له الفشل منذ‎ AST قوات الفرنج العنوية‎ 
البداية. ففى الفن الحربی للعصور الوسطی فان أى قلعة أو مدينة مسورة لا یمکن‎ 
الاستیلاء علیها دون تجهیز القادیر الكافية من أخشاب الاشجار اللازمة لعمل السلالم‎ 
أن الجیوش الصليبية‎ Sas والات الحصار اللازمة. وقد سبق لنا أن لاحظنا ومنذ وقت‎ 
لم يكن لدیها غالبا أى شىء منها. ومن الحتمل أن السلمین کانوا قد آبادوا کل‎ 
الغابات حول بيت القدس قبل وصول الفرنج. وکتب فولشر الشارتری أن الامراء قد‎ 
آمروا بإعداد السلالم الخشبية, ولکن الشکوی الواضحة أن عدد هذه السلالم كان قلیلا‎ 
جداء مما أدى إلى قشل الحصار إلى حين. بینما يذكر المؤرخ المجهول صاحب کتاب‎ 
«الجستا» أو أعمال الفرنجة أنه لو كانت سلالم تسلق الجدران مكتملة لسقطت المدينة؛‎ 
كما أنه ذكر استخدام سلم واحدء ولاحظ أنه بعد اقتحام الفرنج للحصن الأمامى لسور‎ 
الدینةء فإنهم وضعوا أحد الأبراج فى مواجهة السور الضخم للمدينة.‎ 
ولكن الأبراج المتحركة وحدها لم تكن كافية وبشکل واضح لشن هجوم على مدينة‎ 
قوية التحصين على الرغم من أنه من غير المتصور أو المتوقع» أن الحافز لهذا الهجوم‎ 
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الباشر لم يكن من الصعب فهمه فى ضوء التضاریس الصعبة للمنطقة, والتی كانت 
عاملا فى التقلیل من احتمال أن تکون الأسوار منيعة تماما لواجهة أى حصار إذ كان 
من الواضح أن الفاطمیین کانوا مستعدین للرد على تقدم الصلیبیین فى ممتلکاتهم 
وعلی هجومهم على بيت القدس. كما تحتم على الصلیبیین أن یستولوا على المدينة 
بأسرع وقت ممکن, وأن يجعلوا من أسوارها فاصلا بینهم وبين الجيش الفاطمى. 

ونجم عن فشل الهجوم المباشر والمتوقع أن اقترب الصليبيون أكثر فاکثر من 
إيجاد حل لمشكلاتهم الحربية. ومع إرهاق وقلق الجيش الصلیبی وشدة الحرارة» 
ونقص الإمدادات: والتهديد الواضح والآتى من مصرء فإن حصارا طويلا لم يكن شیٹا 
مرغويا فيه حقيقة. ولأن عامل الوقت كان مهما جداء فان قادة الصليبيين أخذوا 
اتجاهین» فمن ناحية كان عليهم أن يرفعوا الروح المعنوية للجنودء عن طريق إقامة 
القداسات, والصوم وإقامة الصلوات, ومن ناحية أخری, فقد بذلوا كل جهد ممكن 
للحصول على الأخشاب اللازمة لبناء أدوات الحصارء وأن يستغلوا كل ما يجدونه من 
آخشاب فى USE‏ ووفقا لما رواه فولشر الشارترى فقد تم إعداد قاذفات السهام 
وكذلك الكباش المتحركة والمغطاة بالجلود التى تحميها من نيران الأعداء. كما تم تشييد 
يرج من قطع الخشب الصغيرة لعدم وجود قطع الخشب الكبيرة فى هذه المناطق. وتم 
إرسال بعض الأشخاص من غير المقاتلين إلى بيت لحم لجمع فروع الأشجار والأوراق 
لعمل درع واق لآلات الحصار. كما واصل الفرنجة بحثهم عن الأشجار فى أماكن أبعد 
من ذلك. 

وفی يوم الثامن من يوليى قام الأساقفة والقساوسة بقيادة تطواف حول أسوار 
المدينة تمجيدا للرب» وهم حفاة يحملون الصلبان؛ وبعض الذخائر المقدسة»ء إلى أن 
وصلوا إلى جبل الزيتون وهناك خطب فيهم الأسقف آرتولف من مدينة Choques‏ خطية 
بليغة, ألهب فيها الحماس الدينى لدى المحاريين . وأخيرا تجح الفرنجة فى بحثهم عن 
الأشجارء فقد عثروا على غابة تبعد خمسين کیلو متراء بالقرب من نابلس. ووفقا لما 


36 


رواه آلبرت من مدينة ایکس (آخن) فان آحد السیحیین المحليين آخبر الفرنجة بوجود 
LE‏ على بعد أربعة أميال فى اتجاه الشرق(. ویذکر وليم الصوری أنه تم العثور على 
شاه قحد es‏ هة JU)‏ وی الا اة بكي يعمل الات الحصدان مت 
ott‏ وقاذفات oly all‏ والکباش: Lady‏ کک رالف من ed‏ كين أن SG‏ 
الذی كان یعانی من مرض الدوسنتریا. وأثناء بحثه عن مکان منعزل لقضاء حاجته. 
الأشجارء وقد أخفاها الفاطمیون هناك أثناء حصارهم للأتراك السلاجقة. وفی نفس 
yk‏ اسطول ای کسیر امام Ul‏ وعلیٰ الرعو مق أن الا قد شرق يعض 
سفنهم على السلمین الا آنهم قاموا بتفکیکها وانسحبوا إلى القلعة. ثم قاموا 
پا eR‏ عله لتق الگا لی کراکی ميغ وی ه کدف فی 
تاه كتين فن الات اشتان 

وقد جاء فى کتاب «أعمال الفرنجة وحجاج ممت القدس» أنه عندما سمع الدافعون 
ببناء الفرنجة للات الحصار, فکان رد فعلهم هو العمل کی تقوية استحکامات الدينة 
وزيادة ارتفا ع دفاعاتهم. آما عن آلات حصار الفرنجة فقد كانت عبارة عن ثلاثة آبراج 
هذه هى الأجزاء التى تحتاج إلى تحصين حيث سمحت الطبيعة الطبيوغرافية 
0( ی0 
= م Clo!‏ 89 ص 2 2 
كما يروى GES‏ آعمال الفرنچة وحجاج بيت القدس أن العمل فى ردم الخندق حول 
المدينة وإحضار آلات الحصار استغرق ثلاثة abi‏ وثلائة SL!‏ وتم تدمير برجین تدمیرا 
جزئیا فى التاوشات بين الطرفین, آما البرج الثالث, فقد تم نقله بناء على توجیهات من 
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الأمامى ووفقا لما يرويه وليم الصوری. فان ا مقاتلین المكلفين بالات الحصار أشعلوا 
النیران فى أجولة مملوءة بالحطب والقطن, انتشرت منها سحابة من الاخان الأسود 
الكثيف آجبر الدافعین على ترك آماکنهم. وفی الساعة العاشرة فان آخوین من 
الفلمنکیین» وهما لیثولد وجیلبرت من مدينة تورنای» تسلقا السور وتبعهما الاوق 
جودفری» واقتحموا الدينة. وقد قام الفرنجة فیما بعد بوضع صلیب على هذا الوضع 
من السور تخلیدا لذلك الحدث تم قام جودفری بإرسال عدد من الفرسان لفتح البوابة 
الشمالية ودخل منها کل چیشه(. 


Gi‏ فى الجتوب. عند جبل صهیون, فان رجال ریموند التولوزی استخدموا 
السلالم التحركة والحبال فى تسلق السور واقتحموا الدينة من هذا الجانب. وهرب 
الدافعون السلمون إلى القلعة. وبعد عدة مفاوضات سلم القائد القاطمی القلعة للأمیر 
ریموند» على أن بسمح للاجئين إلى القلعة من السلمین والیهود بالخروج منها سالین 
إلى مدينة عسقلان الساحلية. 

وعلی Li‏ حال فإن مصير معظم سكان بيت المقدس کان سیئا للغاية. ذلك أن 
الغ تیه i‏ تن انهه يدم الاعات النوودية عبر باه algal il‏ 
۹۷ء والسلمین فى بلدة معرة النعمان بالقرب من آنطاكية فی ینایر ۱۰۹۹م. 
وبالذبحة التی فاقتهما وقام بها الصلیبیون فى بيت القدس خلال الأيام الثلاثة الأولى 
لاستيلائهم عليها . وهناك عدد من الأوصاف التى تصور تلك المذيحة : فإن عددا من 
السكان لجأوا إلى سطح السجد الأقصىء بعد أن نالوا وعدا من تانکرد بحمايتهم, 
وتم تسليمهم أعلام كل من تانکرد وجاستون بيرن كدليل على ذلكء إلا أنهم ذيحوا 
جميعا بلا doa,‏ والعبارات التى تشدق بها ريموند الأجويليرى تؤكد ذلك منها : إنه 
لنظر رائع أن بعض رجالنا قطع رژوس آعدائهم. والبعض الآخر أطلق عليهم وابلا من 
السهام لدرجة آنهم كانوا يتساقطون من أعلى الأيراج» والبعض الآخر مزقوهم كل 
ممزق وألقوا بهم فى النيران. وكنت ترى أكواما مكدسة من الرژوس, والأقدام فى 
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شوارع الدينة كما أن الاسری السلمین والیهود والذین نجوا بشکل أو بآخر من 
الذبحة تم استخدامهم لنقل جثث الوتی" . والصادر العاصرة ترسم لك صورة مرعبة 
حافلة ob Sub‏ الوحشية والتی لا مثیل لها حتی عصرنا الحالی(*. ومن الصادر 
اللاتينية GES‏ "آعمال الفرنجة وحجاج بيت القدس" الذی بروی أن القادة الصلیبیین 
آصدروا آوامرهم بطرح كافة موتی الشرقیین خارج البلدة لشدة النتن التصاعد من 
جیفهم. ولأن الدينة کادت أن تکون باجمعها مملوءة بجششهم. فقام الشرقیون الذین 
قيضت لهم الحياة بسحب القتلی خارج بيت القدس وطرحهم آمام البوابات» وتعالت 
آکوامهم حتی حاذت البیوت ارتقاعا. آما ریموند الأجويليرى فإنه یقول : لقد کان من 
الصعب على الانسان منا أن يشق طريقة وسط الاکوام المكدسة من آجسام الرجال 
والخیول. وفی أروقة معبد سلیمان وشرفاته كان فرساننا یخوضون فی الدماء التی 
وصلت لیس فحسب إلى آعلی ركبة کل واحد منهم» بل إلى أسفل سرج فرسه. لدرجة 
أن Gaull‏ كانت ممتلنة بجٹٹ الوتی ودمانهم. وقد كان عدد الجثث هائلاء لدرجة أن 
فولشر الشارتری الذی زار الدينة بعد الذبحة بخمسة آشهر یقول : إن الرائحة 
الكريهة كانت لا تزال منتشرة فى کل مکان!:') : يا لها من رائحة نتنة حول أسوار 
المدينة. سواء فى الداخل أو الخارج, كنتيجة للجثث التعفنة للشرقیین الذين ذبحهم 
رفاقنا وقت استیلائهم على ا مدینةء تری جثثهم ملقاة حيث لقوا حتفهم. 

هذه الصورة البشعة. والروایات الرعبة للأحداث يجب أن ننظر الیها بعين 
الاعتبار لما تمثله من واقع أليم. ومما لا شك فيه أن المصادر اللاتينية قد بالغت وبلا 
شك فى حجم الذبحة, وربما كان الدافع وراء ذلك هو دعوة البابوية بتدمير الأعداء 
الوثنيين. أما المصادر الإسلامية فقد بالغت هى الأخرى فى عدد القتلى لنيل شىء من 
التعاطف وللتأكيد على وحشية وبربرية الصليبيين. وذلك أن وصف ابن الأثير يصور لا 
مدى خروج الأحداث عن الأوضاع الالوفة ء فقد كتب يقول : ففى المسجد الأقصى فان 
الفرنجة ذبحوا أكثر من سبعين ألفا من المسلمين. وهذا التقدير يفوق أكثر التقديرات 
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عق عو ميكان حك اقفن ۲ وفك الخضار تما يزكر فرش الكنازتوى أن عدن 
القتلی حوالی عشرة آلاف شخص فى المسجد الأقصى (معبد سلیمان)ء وذكر وليم 
آلاف شخص. ومع هذا فإن الذبحة كانت على نطاق كبير. أما بنيامين کیدر فقد قام 
حديثا بتقديم افتراض معقول؟''. وهو أن الروايات الختلفة والسريعة عن المذبحة ريما 
ترجم إلى نظرة أصحاب الروايات الدينية أكثر منها إلى وصف الوقاتع التاريخية 
وصفا مبالغا غير دقیق, وآن ما حدث من وجهة نظر الفرنج هو عملية "التعميد عن 
طريق النار" وهو ما سوف تقوم عليه مملكة السماء'. 


النهضة 

ريما كان المصطلح الحديث "التصفية العرقية" هو أنسب وصف يمكن أن توصف 
به هذه المذبحة التى جرت على سكان القدس. ومع هذا فإن الفرنجة لم يقوموا فى الحال 
باحلال سكان من غير السیحیین فی المدينة بديلا عن سكانها. ذلك لان غالبية 
الصليبيين غادروا المدينة فى أعقاب استيلائهم عليها وتركت المدينة شبه خالية» كما أن 
نقص السکان بها قد جعلها عرضة لأى هجوم متوقع. ووفقا لما ذكره وليم الصورى, 
فان أقل من ربع المدينة کان مأهولا بالسكان» كما عانت تحصيناتها من ندرة من 
يقومون بحراستها وكذلك بواياتها. وفى وصفه لاحوال بيت المقدس والمدن الأخرى التى 
تم للفرنجة الاستيلاء عليها فى تلك الفترة GLa‏ يقول : وحتی فى داخل أسوار المدينة, 
وفى المنازل من النادر أن تجد مكانا يستطيع أن يستريح فيه المرء فى آمان. ذلك لأن 
السكان كانوا قليلين ومتفرقين هنا وهناك» وأن الدمار الذى لحق بالأسوار جعل كل 
مكان فى المدينة معرضا لهجوم الأعداء. فقد هاجم اللصوص وقطاع الطرق جميع 
طرقاتها ابل FS,‏ ما اقتحموا الدينة شبه الهجورة من السکان, والذین کانوا 
مبعترین فى عدة آماکن. هؤلاء السکان الجدد کانوا قد استحوذا على كثير من 
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الساکن عنوة, مما ساعد على انتشار کثیر من آعمال النهب والسلب. وآخیرا قام کثیر 
منهم بترك ما استولوا عليه من مساکن وعادوا إلى أوطاتهها؟'). 

إن قرار منع من نجوا من الموت من مسلمین ویهود من العودة إلى بيت القدس لم 
يكن مجدیا لعدة أسباب : منها خلو الدينة من السکان, مما دفع اللك بلدوین الأول 
عام ١۱۱۱م‏ أو ١۱۱۱م‏ إلى تشجیم السیحیین الوطتيين!*') فى منطقة ما وراء نهر 
الأردن إلى الجیء إلى بيت القدس والاقامة بھاء فى الحی الشمالی الشرقی للمدينة 
والذی كان Cad‏ حیا للیهود وظل يحمل اسمهم فى القرن الثانی عشر(*. 

وهناك سيب آخر غير احلال سکان جدد فى الدينة» وهو أنه - ولنع السکان 
المقيمين بها من الرحیل عنها - تم وضع القانون الهادف لاتاحة الفرصة للتملك وحيازة 
الارض. ووفقا لهذا القانون, فإن آی فرد فى حيازته عقار أو آرض فى المدينة ویغیب 
عنها لمدة سنة ويوم تتم مصادرتها ويفقد حقه فى التملك لصالح من يحل محله فيها 
بالإضافة إلى ما اتخذه بلدوين الثانى عام ۱۱۲۰م من إجراء كان كفيلا بجعل المدينة 
مركز جذب للتجار» وهو الاعفاء من الضرائب على بعض السلع التى يتم جلبها إلى 
المدينة وخصوصا الحبوبء والخضروات: والبقول, والعدس, والبازلاء . هذه الضرائب 
كان يتم تحصيلها عند قلعة المدينة. وكان هدف بلدوین الرئيسى من هذا الاجراء أن 
يجعل حياة المواطنين أكثر سهولة بتخفيض أسعار الأطعمة الأساسية داخل المدينة. 

ومما لا شك فيه أن هذه الفترة كانت من الأوقات العصيبة بالنسبة للفرتجة. ذلك 
أن العرب قد نشطوا نشاطا كبيرا فى الضغط على الصليبيين بكثرة الاغارات على 
زوار المدينة وهم فى طريقهم منها وإليهاء فقد حدث فى العام السابق أن مجموعة من 


(٭) من المعروف أن الصلييدين قد قضوا على الجماعة اليهودية فی القدس ولم ینسوا لهم موقفهم العدائی من 
المسيح عليه السلام؛ فكيف سمحوا لهم بالإقامة فى حى لهم, وهذا مخالف تماما لا رواه الرحالة اليهود 
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الحجاج السیحیین تقدر بحوالی ۷۰۰ حاج؛ خرجوا من المدينة فى طريقهم لزيارة 
الکان الذی تم فيه تعمید السیح فى نهر الأردن ووقعوا فى فخ تم نصبه لهم. قتل فيه 
ثلاثمائة. وتم أسر ستين ؛ مما تطلب إجراءات اضافية ضرورية لتحقیق الأمن إذا کان 
مقدرا للحكم الصلیبی الاستمرار. وفى هذا المجال تم اتخاذ عدة خطوات. آولها 
تأسيس أولى جماعات الرهبان العسكرية وهی الداوية أو فرسان المعبد» والذين كان 
عليهم أن يؤدوا دورا حيويا لتحقيق الأمن للمملكة, والسياحة بداخلھا. والخطوة التالية 
والتى حدثت نتيجة لتأسيس جماعة الداوية. وما تلاها من تأسيس جماعة الرهبان 
الفرسان العسكرية المعروفة باسم الاسبتارية أو فرسان القديس يوحنا - فهى تطوير 
وتوسيع حركة الحج السیحی. ذلك لأن الحج المسيحى كان أحد الأمور التى منحت 
المدينة حياة Bose‏ وهذا لا يقل بحال من الأحوال عن النشاط التجارى للایطالیین فى 
المدن الساحلية التى خضعت للحكم الصليبى ؛ لذا فقد تم تخصيص الكثير من 
الکنائس والمنشات الأخری. وتشجيع أكبر عدد من الحجاج للمجىء ؛ مما ساعد على 
ازدياد عدد سکان المدينة وازدهار تجارتها. 

كما أن الدور الذى لعبته فرق الرهبان العسكرية لازدهار المدينة ویعثها من جديد 
كان وراء ما حققته فرق الرهبان هذه من الأمن والأمان للحجاج السیحیین. بل لقد 
كان دورًا مؤثرا فى تحقيق الثروة والرخاء للمدينة التى كانت فى أمس الحاجة لهما 
كعاصمة . ولم تكد فرق الرهبان هذه تظهر على الساحة حتى تم لها الانتشار ليس فى 
بيت المقدس والشرق اللاتينى فحسب» بل وفى الغرب الأوربى. ففى القرن الثالث عشر 
الميلادى كان الاسبتارية يمتلكون ۱۹۰۰۰ قرية فى الغرب الاوربی» يصل ثلث دخلها 
السنوى إلى بيت المقدس. 

كذلك تم تنفيذ عدد من مشاريع البناء فى النصف الأول من القرن الثانى عشر 
الیلادی» فقد تمت إعادة ترميم سور ال لمدینة: وإنشاء عدد من الأسواق . على أن آهم 
مشروع للبناء تم تنفيذه فى النصف الأول من القرن الثانى عشر للميلاد هو إعادة بناء 
كنيسة القير المقدس ؛ إلى جانب تشييد عدد من الكنائس الأصغر لتحل محل تلك التى 
تم تدميرها فترة الحكم الاسلامیء أو لواجهة الاحتياجات المتزايدة للسكان المسيحيين. 
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وتم تشييد مقر لكل فرقة من فرق الرهیان الفرسان أو توسعته, كما ارتفع بناء 
الستشفی الكبير إلى الجنوب من كنيسة الضریح القدس. 

وفی منتصف القرن الثانی عشر الیلادی تقریباء استعادت بيت المقدس مکانتها. 
وریما توسعت وازداد sre‏ سکانها عما کان عليه قبل فترة الحکم الصلیبی لها. 
واستمرت الدينة فى تطورها فى النصف الثانى من ذلك OU aI‏ وتمت تقوية 
أسوارهاء كما تمت توسعة القلعة بشكل معقول, وتم بناء قصر ملکی جدید. كذلك تم 
تحسين شبكة ا میاہ والصرف الصحی بها ML ES‏ ویدأت مملكة بيت القدس تدخل 
عصرا سیاسیا جدیدا منذ عام ١۱۱۷م‏ مع بداية حکم اللك الشاب بلدوین الرابع» 
والذى كان يعانى من مرض الجذام» وفی ale‏ ۱۱۸۵م أصبح عاجزا عن إدارة شنون 
ا سك شوه الرخن ۱ 

وتم تسلیم الحکم إلى بلدوین الخامس وهو طفل فى عمر الثامنةء وآصبح ریموند 
أمير طرابلس وصیا على العرش ویقوم بادارة شنون الملكة» ویعد سنة توفی بلدوین 
الخامس, وجاء إلى العرش cle‏ لوزجنان زوج سبیلا آخت بلدوين الرابع. وأدت 
التافسة بين جاى وریموند آمیر طرابلس إلى إضعاف الملكة فى الوقت الحرح الذی 
كان علیها أن تواجه الخطر الاسلامی والجبهة الاسلامية التحدة التی آقامها صلاح 
الدين يوسف بن أيوب» وعندما التقی الفرنجة بصلاح الدین عند حطین عام ۱۱۸۷ 
فقد قتل معظم فرسان مملكة بيت القدس, أو وقعوا فى الأسر. وکانت النتيجة الحتومة 
السقوط شبه الکامل لملكة بيت القدس خلال عدة شهور. 


سقوط بيت المقدس الصليبية 


بعد استيلائه على عسقلان فى الخامس من سبتمبر» توجه صلاح الدين إلى 
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SSI‏ من مر وقي لت الخین کان سکاق الح فد a‏ انوا إلى بس هار سس 
egal‏ کثیر من mer‏ الیها من عسقلان. cag lily‏ وغزة, والرملة. وبعض المدن 
والقری الأخری(). وتم إحضار كثير من الامدادات الضرورية من الریف الجاور 
استعدادًا للحصار التوقم. 

وبعد هزيمة الفرنجة فى حطینء فان بالیان إبلين حاکم نابلس, تسلم تصریحا 
بذاك شريطة الا یبقی اک من ل ليلة واحدة وألا يرفع سلاحه للدفاع عن dual‏ وعند 
وصوله إلى بيت القدس تم ترحیب کبار رجال الدین به وكذلك بقية القرنج بها لانه 
القائد المأمول للدفاع عن المدينة. وقام مقدمو الداوبة والاسيتارية باقناعه بضرورة 
قيادة الجيش الصليبى المدافع عن الدينة. ولعب البطريرك هرقل دورا كبيرًا فى هذه 
المرحلة. وقد كان بليان فى موقف حرج بسبب قسمه لصلاح الدين والذى كان عليه ألا 
يحنث فيه. واختار موقفا بدعو للدهشة بأن أرسل لصلاح الدين أن يعفيه من قسمه؛ 
إنقاذء وكون جيشا على عدة مراحل, حيث لم يكن بالمدينة أحد من القاتلین, ويصف لنا 
عماد الدين بن شداد بيت المقدس التى سرعان ما امتلات يأكثر من ٠٦‏ ألفا من 
المقاتلين» بينما يذكر ابن الأثير أنهم كانوا سبعین ألفا من الفرسان والشاة. ومن 
الواضح أن هذه الأرقام مبالغ فيها وكنوع من الدعاية الضادة. الهدف منها تمجيد 
إتجازات الجیش الایوبی. ووفقا لتاریخ إرذول وبرنارد الخازن فانه كان هتاك فارسان 
فقط ممن هریوا من حطین. ولکی یتغلب بالیان على الوقف العصیب فانه قام بمنح لقب 
انفروسية لكل شیا النبلاه فوق سق الخافسة عشره: US‏ شر ارين من آبتاء الطيقة 
القدس وتم سکهما نقودا لدفعها للفرسان الجدد'. 
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واللحداث التی تلت ذلك تعکس لنا - إلى حد ما - ما حدث عند حصار جیوش 
الفرنجة لبیت القدس عام ۸۱۰۹۹ فان ا مدافعین حصلوا على المؤن الضرورية 
والامدادات من الناطق الريفية التاخمة, وأخذوا مواقعهم على الأسوار. وفی الیوم 
الحادی والعشرین من سبتمبر تقدم الجیش الحاصر للمدينة تجاه السور الشمالی 
الغربی. واستمر الهجوم عند ذلك الوقع عدة أيام» ولکن على غير طائل, إلا أنه يبدو أن 
الفرنجة قد استعادوا زمام البادرة التی افتقدوها فى حطین فى دفاعهم من خلف 
أسوار المدينةء وقد كان إحساسهم باتهم یدافعون عن القبر القدس من الأمور الهمة 
التى رفعت روحهم العنویة. 

sil,‏ كانت لواجهة السلمین عام ۱۰۹۹م صداها مرة آخری لرفع معنویات 
الصلیبیین, ففی يوم ٦٢‏ سبتمبر اتجهت جموع الجیش الاسلامی إلى منطقة آبعد نحو 
الشرق فى مواجهة السور الشمالی فى ا منطقة التی بها كنيسة القديسة مریم الجدلانية 
وفی مواجهة الجزء الشمالی من السور الشرقی للمدينة. والفارق الوحید بين 
الحصارین, أن المسلمين فى حصارهم هذا کانوا مزودین بکل أسلحة وأدوات الحصار. 
فقد أقاموا النجنیقات وبدأوا فی قذف الأسوار» كما قام أکثر من عشرة آلاف رام 
للسهام بامطار ا مدافعین بسیل من سهامهم. مما كان سببا فى هروب الدافعین فوق 
الأسوار(), ویکل القاییس فقد أتاح ذلك الفرصة للمهاجمین المسلمين فى حراسة ما 
لا يقل عن عشرة آلاف من الفرسان الزودین بالرماح والأقواس باقتحام الخندق 
امانی: [guy‏ فى اشعال النار فى الاسوار کی سقط چزء من التو الامامی ؛ مما 
كان له آثره الواضح فى تحدید مصير بيت القدس- فقد آدرك الصلیبیون أنه لا أمل 
فى موقفهم هذا فطلبوا وقف القتال. لکن صلاح الدين رفضء وفی حالة من اليأس قام 
بالیان بتوجیه تحذیر لصلاح الدين بأن یوافق على وقف القتال. وحسبما يذكر ابن 
الأثير فانه قال إن الفرنجة سوف یقتلون کل النساء والاطفال وکل الاسری السلمین 
لديهم والذین كان یتراوح عددهم بين ثلاثة آلاف وخمسه آلاف. وبحطمون کل شىء 
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فى الدينة وبخاصة قبة الصخرة والسجد الأقصی, مما كان له أكبر الأثر فى أن 
یوافق صلاح الدين على أن یفتدی الفرنجة أنقسهم, وفی البدایه طلب فدية مقدارها 
۰ دینار» وآخبره بالیان أن ذلك البلغ فى غير مقدوره أن یدفعه» وفی النهاية تم 
الاتفاق على أن یدفع کل رجل عشرة دنانیر. وتدفع المرأة خمسة دتانیر» والطفل دینارا 
واحدا(۲) ومتحهم فرصة آربعین یوما لدفع الفدیةء وتم اعفاء الکثیرین منهم؛ والبعض 
الآخر أخذ أسيراء ویذکر اين الأثير أن عدد الفرنجة الذين غادروا الدينة كان ۷۰۰۰۰ 
وكان استسلام المدينة يوم الجمعة ۲ أكتوير 41١1١م؛‏ وتم استكمال رحيل الفرنجة عنها 
فى ٠١‏ نوقمبر(۳). وأقام السلمون احتفالا باسترجاع المدينة بإقامة الصلوات فى 
المساجد التى تم استرجاعها. ووفقا لما oly,‏ عماد الدين» فان صلاح الدين آراد أن 
بطهر المدينة من نجس الفرنجة اللعونین, وأنه فعل ذلك بان أعاد المساجد التى سبق أن 
حولها الفرنجة لكنائس إلى مساجد مرة أخرى عن طريق إزالة ما بها من أشياء کنسية, 
وإعادة ما أحدثوه فيها من مبان» بل وتحويل بعض ا منشات التى آقامها الفرنجة إلى 
مساجد ومدارس. كما نزع الصليب المموه بالذهب من فوق قبة الصخرة, وجرد كثيراً 
من المنشآت المسيحية فى المنطقة المحيطة بساحة المسجد الأقصى ومنها دير رهبان 
القديس أوغسطين إلى الشمال من مسجد قبة الصخرة. كما تم تنظيف مسجد قبة 
الصخرة وإزالة ما به من إضافات قام بها الفرنجةء يما فيها من رخام وضعه الفرنجة 
حول الصخرة لحمايتها من عبث الحجاج المسيحيينء وكذلك أعمال الفریسکو, والنقوش 
اللاتينية والمذيح, إلا أنه ترك الإطار الحديدى حول الصخرة, والشماعيد. ولحق الضرر 
بكثير من الكنائس داخل الدينة وخارجها"» ويعضها تم تجريده من أبوابه, 
وأخشابه؛ والرخام المفروش فى أرضياته باستثناء كنيسة القبر المقدس التى لم يمسها 
أحد بسوء Gly‏ كانت هناك بعض الرغبة لدى أمراء جيشه لتحطيمها لوقف الحج 
المسيحى إليهاء ولكن من الواضح أن هذه الرغية لاقت معارضة شدیدةء حيث قيل إن 
الخليقة عمر ابن الخطاب لم يفعل ذلك عندما فتح بيت المقدس فى القرن السابع 
الیلادی. ويدلا من تدمير هذه الكنيسة فقد تم غلقها فى وجه عامة الناس» وسمح 
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للزوار بزیارتها مقابل دفع عشرة دنانیر. وفی یوم ۲۷ أكتوين ۱۱۸۹م قام صلاح الدين 
ages‏ فصر اليبطزيرك إلى خائفاة tial‏ وهي ال CAN EIU aay‏ وعد 
سنوات قلیلة» وفى ۲۱ يوليى عام ؟5١1١م,‏ تم تحويل کنیس القديسة حنة إلى مدرسة 
لدراسة الفقه الشافعی تحت اسم الدرسة الصلاحية. کذاك تم تحویل سس 
للاسبتاریه إلى مدرسة للشافعية. 

وفى عام ۱۱۹۱م أخذ صلاح الدين فى إصلاح أسوار ا مدینةء GY‏ أدرك أهمية 
إصلاح أسوار المدينة وتقويتها فى مواجهة الغزو المرتقب لريتشارد الأول ملك إنجلترا 
وجیشه. وفی تلك الفترة آقام صلاح الدین فى منزل معد لقساوسة القبر القدس من 
الحتمل أن یکون قصر البطریرك أو فى مسکن جماعة رهبان القدیس آوغسطین 
لیشرف بنفسه على العمل!'''. ویذکر مؤرخ القدس مجیر الدین (۱۵۲۲-۱۶۵7) أن 
صلاح الدین أحضر ۲۰۰۰ من آسری الفرنج إلى بيت المقدس لهذا الغفرض, كما جىء 
بمجموعة من البنائين من الوصل بلغ عددهم خمسين فردا لیحفروا خندقا حول 
الأسوار. كما آعاد بناء عدة آبراج فى السور ما بين بوابة القدیس ستیفان ويوابة 
داود. وتم جلب الأحجار اللازمة من المحاجر الجاورة للبناء ولتشیید بعض البانی 
خارج الأسوارء ومن الأحجار المفككة Saal‏ کنائس منها کنیس القدیسه مریم فى جبل 
صهیون. والجزء العلوی من كنيسة قير مریم العذراء فى وادی یهوشافاط, ورہما 
E‏ ای :وكا عع وله قافتا يهل أن ف ن الاو لا لیم 
بأسوار الدينة آثناء حصار ale‏ ۱۱۸۷م كان کبیرا جداء إلى جانب الدمار الڈی آصاب 
التحوبيتات فى الستوب رالای لم نتم گر فى وضف الحصباو: وهدا ما gaudy‏ نا 
eal‏ فى إغاتة يناه الأشوان فى ذلك الوقت وال شلد الن wile‏ ميل مھت 
ےد إعادة اء Sle‏ مره لخر والتق قا ها املك Jalal‏ خو تلاح ارت 


ولقد سمح للحجاج المسيحيين بزيارة المدينة طوال فنره الحکم الأیویی. إلا أنهم 
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الحتمل أن یکونوا قد آجبروا على دقع مبالغ لکی یسمح لهم بدخول معظم الأماکن 
القدسة. إلا أن العاهدة التی عقدها ریتشارد قلب الأسد مع صلاح الدین عام ۱۱۹۲م 
وضعت حدا للضریبة التي كان يتم دفعها عند دخول کنیس القبر القدس والتی تقدر 
بعشرة دنانیر. ولکی يتم التحکم فى تنظیم تحرکات الحجاج داخل هذه الكنيسةء فان 
البوابة الشرقية الرئيسية كان يتم غلقها. وكذلك كنيسة الصعود وكنيسة الفرنجه. ومن 
المحتمل كذلك أنه كان يتم إغلاق المدخل الغربى من شارع البطريرك والمؤدى إلى قبة 
الكنيسة. ووفقا لما جاء فى GUS‏ "مدينة بيت القدس" فان الحجاج المسيحيين كانوا 
مضطرين أن يسلكوا طريقا شماليا وسط مبانی الرهبان. وتم تحديد اتجاه واحد 
لمرورهم من عند كنيسة القدیس لازار من ناحية السور الشمالى مباشرة إلى الكنيسة. 
ویالرغم من تلك المعوقات فان حركة gall‏ المسيحى استمرت وقام المسيحيون بزيارة 
المدينة فى الفترة ما بين ۱۱۸۷ و ۳(۱۲۲۹). ويلا شك فان عدادهم كانت أقل مما 
كان عليه الحال تحت الحكم الفرنجی ؛ إذ إن هناك بعض الاشارات التى تفيد أن دخل 
المدينة تحت الحكم الأيوبى کان آخذا فی التناقص, ويلا شك فان ذلك كان نتيجة 
مباشرة لقلة عدد الحجاج المسيحيين الغربیین الذين زاروا بيت المقدس . وهذا التدهور 
الاقتصادى قد أجبر الحكام على أن يدعموا مواردها بثلث موارد نابلس التى قام 
حكامها بتحمل نفقات بيت المقدس والحامية الموجودة بها. وفى ظل هذه الظروف فإنه 
ليس من المستبعد أن يكون قد حدث تغير مهم فى نظرة الحكام المسلمين إلى حركة 
gall‏ المسيحى وتعاطقهم مع الحجاج» مما أدى إلى اشتداد تيار gall‏ المسيحى إلى 
جانب أن صلیب الصلبوت وهو من أقدس المقدسات المسيحية: والذى أخذه صلاح 
الدين فى موقعة حطين قد تمت إعادته إلى بيت المقدس» حيث كان يسمح برؤيته من 
حين لآخر للزوار الحجاج. 

أما عن أوضاع المسيحيين المحليين الدينية والاجتماعية وهم أبناء الكتيسة 
الشرقیةء والذين سمح لها بالیقاء فی بيت المقدس- فإنها لم تكن لتختلف عنها قبل عام 
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۹ھ كما أعيد کبار رجال الدين إلى مناصبهم قبل الفزو الصلیبی. كما تفاوض 
الامبراطور البیزنطی اٍسحق الثانی (۱۱۹۰-۱۱۸۵ع) مع صلاح الع لکی بستعید 
رجال Gaull‏ الیونان مکانتهم بدلا من رجال الدین اللاتین. ووافق صلاح الدین على ذلك 
شريطة ألا تکون لهم أفضلية فى كنيسة القبر القدس وفى بعض الکنائس الأخری. 
وفی مرحلة ما غير معروفة تمت Sale!‏ البطریرك الیونانی إلى الدينة. 

وفی السنوات الأولى من القرن الثالث عشر تمت تقوية استحکامات الدينة على يد 
حفید صلاح الدین, اللك العظم عیسی, إلا أنه فى عام ۱۲۱۹م alg‏ بتدمیر تلك 
الاستحکامات ویشکل غير cule‏ بل وكذلك بعض مبانی معينة ببيت المقدس؛ فقد 
خشی أن تقع فى آیدی جیش الحملة الصليبية الخامسة والذی كان یتقدم فى ذلك 
الوقت فى مصرء فاختار أن یدمر تحصینات الدينة حتی إذا قدر للفرنجة الاستیلاء 
علیها فانهم سیجدون مشقة فی الابقاء علیها . وقد جاء فى وصف ذیل روظين على 
تاريخ وليم الصوری والذی کتبه بعد عقد من الزمان أن "الدينة كانت مفتوحة تماما 
وكير یس ات أن العرب قد هدموا تماما کل تحصیتاتها عدا برع داود". وقد 
كان لدمار آسوارها آکبر الأثر فى انتشار حالة من الذعر آدت إلى هروب کثیر من 
سکانها إلى كل من مصرء والکرك» ودمشق[۳. 

ولا آحد یدری إلى أى حد كان دمار الدينة عندئذء لکن يبدو أنه كان کبیرا جدا 
وأنه لم يشمل التحصینات فحسب. بل شمل کثیرا من مبانی المدينة . 

ولقد برر الملك الکامل آخو العظم عیسی اتفاقه عام ۱۲۲۹م مع الامبراطور 
فردريك الثانی - والذی تم بمقتضاه تسلیم المدينة بالکامل للفرنجة عدا منطقة المسجد 
الأقصى - بقوله انه سلَّم فقط بعض الکنائس وبقایا بعض النازل. ولم يتم تدمیر 
السوق الغطی والقصر اللکی. ولکن بمقدورتا أن ترجع بدایات دمار الستشقی مع 
ذلك الحدت, على الرغم من بقائها فى حالة معقولة فى الفترة التی آقام فیها فردريك 
الثانی خلال |قامته القصيرة من عام ۱۲۲۹م. إضافة إلى ذلكء فان هذا الامار ریما 


و 


كان مبررا لعدم وجود بقایا أثرية لمنشآت مدنية فى بيت القدس يعود تاریخها إلى 
القرن الثانی عشر الیلادی. 


القرن الثالث عشر المیلادی 


إن ala‏ فردريك الثانی إمبراطور الدولة الرومانية القدسة بزواجه عام ١٢۱۲م‏ من 
إيزابيل ابنة حنا بريين جعله يزعم لنفسه لقب ملك بيت القدس وضرورة الخروج فى 
حملة صليبية, إلا أن تأخره فى القیام بهذه الحملة وفشله فى إقناع البابا بمبررات 
التأخير أديا إلى إصدار البابا قرار الحرمان ضده بعد سنتین. الا أنه فى نفس الوقت 
كان قد تلقى وعدا من الملك الكامل سلطان مصر (۱۳۳۸-۱۲۱۸ج) بالحصول على 
مدينة بيت المقدس وجميع فتوح صلاح الدين بالساحل إذ هو ساعده فى صراعه ضد 
أخيه الملك المعظم عيسى صاحب دمشق, وعندما وصل فردريك إلى عكا عام ۱۲۲۸م. 
كان المعظم عيسى قد توفى فى أواخر سنة ۱۲۲۷ء إلا أن الملك الكامل لم يستطع أن 
يتنكر لوعده, وتم عقد اتفاقية بین الطرفين فى يافا فى ۱۸ فبرایر ۱۲۲۹م Bal‏ عشر 
سنوات. وبهذه الاتفاقية استحوز الفرنجة على مدينة بيت المقدس عدا منطقة الحرم ہما 
فيها من مسجد قبة الصخرة. وفى تلك الفترة كادت المدينة تخلو من سكانها باستثناء 
المنطقة المحيطة بقلعة المدينة وبالقرب من بوابة القديس ستيفان ويواية جبل صهيون. 
كما كانت تحصينات المدينة قد تحولت إلى أطلال فیما عدا القلعة(. ووفقا لبنود 
الاتفاقية فإن الفرنجة لم يستحوذوا على شىء خارج أسوارها. 

ويعد تنفيذ الاتقاقية بوقت قصير قامت جماعات من المسلمين من الخليل ونابلس 
بغزو المدينة الخالية من أية دفاعات واحتمى السكان بها في قلعة داود إلى أن وصلتهم 
نجدات من عكا وتم طرد هذه الجماعات. 

وفى اليوم السايع عشر من مارس قام فردريك بزيارة الدینه» وتسلم مفاتيحها 
عند بوابة داود وأقام فى المستشفى. وفى اليوم التالى توج نفسه ملكا على بيت المقدس 
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فى كنيسة القبر ال مقدس, وأخذ يبذل جهده فى Glas‏ المدينة» Gab‏ بمنطقة بوابة 
القدیس ستیفان, إلا أن کبار رجال الدين ومقدمی فرق الرهبان العسکرية رقضوا أن 
سالناراعیرت کرت تفت فى مار شی NY‏ مار وا سامت te‏ ات 
قرصه اعادة تحصینها . 

كما أن قبضة الفرنجة الضعيفة على الدينة لم تسمح لهم بإحداث تطویر یذکر 
فيها فى تلك الفترة القصيرة. ومع هذا فمن المحتمل أنهم قاموا بتشييد بعض المبانى 
العامةء منها سوق القطانین, والحصن الأمامى لبوابة القدیس ستیفان, والسوق المفطى 
فى قلب ual!‏ إلى الجنوب من شارع داود. 

وانتهت مدة الاتفاقية عام aN VTA‏ وقام حاکم الکرك الناصر داود بمهاجمة الدينة 
القدسة, والتی سقطت بعد ۲۷ یوما من الحصار, فى السابع من دیسمبر٠‏ وقام 
الناصر داود بتحطیم ما تم اصلاحه من بوابة القدیس ستیفان» وشرفاتها. كما قام 
بتحطیم جزء من ساتر وآبراج القلعة. وجرد برج داود من دفاعاته وفقا لا جاء فى ذیل 
روئلین على تاريخ وليم الصوری" . 

ویمجرد استیلاء السلمین على برج داود فانهم سرعان ما آشعلوا فيه النیران 
التی أتت عليه وآصبح أثرا بعد عين. وآثار حجم الدمار کل من شاهدها ۰ فقد كانت من 
الضخامة بمکان بحيث استخدمت معه آحجار الکلس والأسمنت. وتمت تقوية تلك 
التیران باارصاص والحدید بحیث كان من الصعب حصارها إلا بچهد فائق. 

تلی ذلك وصول حملة صليبية على رأسها ثیبوت الرابع ملك نافار آمیر شامبنی 
عام al VTA‏ فغادر الناصر دواد الدينة القدسة, واستطاع الصلیبیون الاستیلاء علیها 
عام ۱۲۶۱م» وامتد نفوذ الفرنچة إلى أن شمل منطقة الحرم القدسی عام ۷١۱۲م‏ 
إلا أن الخوارزمية استطاعوا الاستیلاء علیها خلال سنة أى عام 744١م‏ وهم الذين 
اضطرتهم غزوات المغول إلى الاتجاه جنوپا فوصلوا إلى الأراضى المقدسة عام 
»م وقاموا بالفتك بحوالى ألفين من الفرنجة تحت أسوار القدس, كما قتل آخرون 
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فى محاولتهم الهروب إلى الساحل, ولم یترکهم الخوارزمية سا مين وقتلوا الکثیرین منهم 
أثناء فرارهم. ولم يصل من الفرنجة سا لین إلى یافا سوی ۳۰۰. وکانت هذه آخر مرة 
یستولی فیها الصلیبیون على بيت القدس عصر الحروب الصلیبیة(*۳؟؛ إذ لم یقدر 
لجیش صلیبی أن یدخلها خلال السبعة والأربعین سنة التی بقی فیها الفرنجة فی بلاد 
الشام, وظلت مدينة Ke‏ عاصمة لملكة بيت القدس بعد سقوط بيت القدس عام ۱۱۸۷م 
إلى أن سقطت هی الأخرى عام ۱۲۹۱م. 


حواشی وتعلیقات الفصل الثانی 


(۱) علی الرغم من أن الرحالة الفارسی ناصرو خسرو الذی زار ple Gall‏ ۱۰۶۷م. لم یعطنا عددا محددا 
لكان او الا آنه قال ان عدد الشکان كان بزداد فى آوقات gall‏ حي یصل إلى tall‏ اکثر من 
رت الف ضا م cls‏ سن تب وی WN‏ 

Lai )۲(‏ یتعلق بالجماعات السیحیه کتب يوشح براور یقول: فى عصر الحروب الصليبية, شهدت الدینه. تدفق 
أعداد من المسيحيين لا حصر لهاء بحیث لا یمکن مقارنتهم بأى مکان فى العالم. فقد توافد إليها من کل 
الاجناس والانوا ع والذین استقروا فيهاء پوشم براور: الارض فی بيت القدس زمن الحروب الصلیبیة؛ فى 
كتاب المجرى شیکائیل ستون عن الأرهن والدراسات CIEE‏ للقین الشسن ام هن 

(۲) يذكر المقدسى (حوالى 385م) أن المسيحيين واليهود كانوا يشكلون أكثرية عددية فی كل مکان, بيتما 
كانت المساجد خالية ممن يصلون فيها ومن رجال الدین, المقدسى,» ص۲۷ . 

)٤(‏ بعد ذكره للمسلمین, فإن ناصرو خسرو كتب يقول: إن المسيحيين واليهود جاعا من بلاد الدولة البيزنطية 
ویعض البلاد الأخرى لزيارة الكنائس والمعابد الوجودة Lid‏ ناصرى خسرو. ص۲۱ . 

)0( انظر مصطفی حياري: "بيت المقدس الصليبية" فى كتاب: "بيت القدس فى التاريخ: المحررء كامل جميل 
العسلی, لندن, ۱۹۹۷مء ص۱۳۱-۱۳۰ ... وأن الأتراك اتقسموا إلى مدرستين ستيتين للشافعية والحنفية, 
وقام عدد من مشاهير العلماء المقيمين فى القدس بإجراء كثير من الحوارات مع نظرائهم من المسيحيين 
واليهود. 

)1( فيما يتعلق بالحاجة الملحة لإصلاح ما تھدم, يذكر ابن الأثير أن حصار الفاطميين للسلاجقة فى بيت 
المقدس عام ۱۰۹۸م كان السبب فى إصابة أسوار المدينة فى كثير من أجزائها بالدمار. انظر: فرنسيسكو 
جابر يلى؛ المؤرخون المسلمون للحروب الصليبية» ترجمة إى جى كوستللو: لندن» ۹٦۱۹مء‏ ص١٠‏ . 

(۷) هناك سيب رئيسى للشك فی ولاء السیحیین, والذين عانوا كثيرا تحت حكم المسلمين. وعلى الرغم من 
هذاء فإن عددا من سكان المدينة الممسيحيين قد ظلوا فيها. حيث يذكر وليم الصورى أن الأطفال والنساء 
وکبار السن سمح لهم بالبقاء وعدم مغادرتها. أنظر: وليم الصوری» ص ۷۲۳ . 

(A)‏ هناك العديد من الناقشات التى دارت حول الحملة الصليبية الأولى. انظر على سبيل المثال جوناثان رايلى 
سرت القملة السلينية الأرلن وكرة ار الصلييية, il‏ ۱۹۸۸م حون فرانك: التضنو ئن الشرق؛ 
التاريخ الحربى للحملة الصليبية الأولى؛ كميردج: ۱۹۹۲م. 
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)4( انظر: آلبرت أف آیخن. ص5-477 . هذه القصة استخدمها يوشع براور. بيت المقدس التی استولی علیها 
الصلیبیون, اسهام فى طبوغرافية الدينة, فى کتاب: الاستیطان الصلیبی. أوراق تمت قراعتها قى المؤتمر 
الأول للمچتمع لدراسة الحروب الصليبية والشرق اللاتینی. ا محررہ بیتر. وليام؛ |دبوری» کاردف, ۱۹۸۰م 
ص١-٦۱ء‏ ویفترض جون فرانك أن ألبرت أف آیخن قد أخطأ فى تسمية برج داود باسم البرج الریم. 
راجع جون فرانك: النصر فى الشرق, التاريخ الحربى للحملة الصليبية الأولى» کمبردج. ۰۱۹۹۲ 
ص , ۳۶۳ كما أن فرانك قد تابع وصف رالف اف کین. فى أى اتجاه كان موقع رويرت النورماندي. 
ورویرت فلاندرز آمام بوابة دمشق, ون تانکرد كان إلى اليمين منهماء وجودفری كان إلى الشمال الغربى. 

(۱۰) راجع وليم الصوری» ص۹-۸ء والذى انتهى إلى أن الاستيلاء على بيت المقدس يعد أحد الدلائل المهمة 
على أن ای السفن قد لعیت دورا رئيسيا فى الاستيلاء على بعض المدن الداخلية. 

(۱۱) يقدر يوشع براور أنه لم يكن هناك أقل من ۲۰,۰۰۰ من السكان قبل زمن الحروب الصليبية. فى كتابه: 
التشات الصليبية, أکسفوردء ۱۹۸۰مء ص۸۸۰ بينما يذكر بنفنستى أن عددهم كان ۲۰,۰۰۰ ویذکر أن 
هذا العدد تضاعف عندما اقترب الجیش الفرنجی. وأن سكان القرى والدن المحيطة هاجروا إليها طلبا 
للحماية. انظر: ميرون بنفنستى: الصليبيون فی الأرض ا مقدسة: القدس» ۰۸۱۹۷۰ ص۲۵ . 

(۱۲) هذه الملاحظات تم تقريرها فى المؤتمر الخامس لجمعية دراسات الحروب الصليبية والشرق اللاتيني» 
المنعقد بالقرب من القدس عام ۱۹۹۹م, وسوف یتم طباعتها فى الجلد الرابع للحروب الصليبية. 

(۱۳) بالإضافة إلى رجال الدين الذين صاحبوا الحملة الصليبية» هناك العديد من الفرنجة الذين رغبوا فى 
البقاء فى المدينة. وهناك ما يقدر ہما بین ۱۰-۶۰ ألفا من الصليبيين قد وصلوا إلى بيت المقدس فی 
السابع من یولیو عام ۱۰۹۹م, كما أن عدد الذين شاركوا فى القتال فى عسقلان بعد شهرين من ذلك 
التاريخ قد بلغ عددهم عشرة آلاف» وفى المعارك الجانبية التى خاضوها استطاع الفرنجة تقديم جوالی 
ألف مقاتل, ذلك GY‏ معظم الصليبيين قد عادوا إلى الغرب الأوربى فور الاستيلاء على بيت المقدس. 

(۱۶) كتب وليم الصورى عن ذلك: بالإضافة إلى هذاء فإن السوریان. والیونان» والأرمن, والرجال من کل أمة 
حتى العرب. قد منحوا امتيازات الاعفاء من الضرائب لحمل القمح إلى المدينة المقدسة: ages‏ يحصلون 
على الترخيص بالدخول والخروج دون إعاقتهم من أى شىء فى إحضار القمح والشعيرء وبیعهم لهذه 
المحاصيل سواء كانوا من المسلمين أو من السیحیین , انظر: وليم الصوری, ص۰۱۲ ۱۵ . 

(V0)‏ ومن هذا النص نستطیع أن ندرك أنه فى هذا التاریخ البکر (۱۱۲۰ع) فان التجار السلمین قد كان 
مصرحا لهم بدخول المدينة ومعهم الترخیص بالدخول والخروج ویبیعون ما یجملونه بلا آدنی عائق, 
ويبيعون إلى من یرغبون سواء کانوا من السیحیین أو السلمین. انظر برسك بواتیر. رقم۲۷ . 

(11) انظر فى هذا: یوشع براور فى GUS‏ مملكة اللاتین فى بيت القدس, من الاحتلال الأوربی فى العصور 
الوسطی, لندن: ۰۱۹۷۲ ص , ۲۱۲ با لاضافة إلى ما يتعلق بالقرن الثالث عشر, بحيث نستطیع أن تزعم 
أنه فى القرن الثانی عشر فان قدرا کبیرا من آموالهم قد وصل فعلا إلى بيت القدس. 

(۱۷) والشیء الجدیر باللاحظة. أن الدفاعات كانت قد آوشکت على الاتتهاء لحصن مونت جوا والتی تم 
الکشف عنها حديثا. ویبدو أن الرهبان کانوا مستمرین فی البحث عن القلعة. ذلك أن وجود أحجار 
ضخمة متبقية فى القلعة يعد دلیلا على آنهم لم یکونوا قادرین على إتمام العمل. 
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(۱۸) إن تقدیرات عدد السکان فى تلك القترة تتراوح ما بين ۱۰ آلفا و ۱۰۰ ألف» عن ذلك انظر: "حیاری بيت 
القدس الصليبية". ۲. ص١۱۱‏ . وعلی Gi‏ حال فإن من الهم أن نشير إلى أن مثل هذه التقدیرات يجب 
وضعها فی الاعتبار كمؤشرات هامة تدور حول الاعداد الفعلية. 

٦٦٦ص‎ ءم۱۹٦۹ تاريخ الشرق اللاتينى فى بيت المقدس ج۰۱ طبع باريس.‎ GES انظر: يوشع براور فى‎ )۱٩( 
من العملة الفضية منخفضة القيمة وكذلك الدنانیر التى‎ lose رقم ٦٠ء نقلا عن سابينء الذى يقترح أن‎ 
ريما كانت هی العملة التى تم سكها عندما استخدمت الفضة المستخدمة فى تحلية القبة. راجع: سابين:‎ 
العملات المصورة لقبة داود والقبر المقدس. وهى عملة اضطرارية تم سكها أثناء حصار بيت المقدس,‎ 
تاریخ العملة. ۰۸۱۹۷۹۰۱۹ ص۲۳-۱۲۲ . وعلى وجهها رسم ليرج داود محاط بالكلمات "ضرب‎ ۷ 
في » وعلى ظهرها رسم القبر المقدس وعبارة القبر المقدس". ویبدو أن باليان ولیس أى ملك صليبي هو‎ 
الذی سك هذه العملة. حيث لا بیدو عليها اسم أى ملك.‎ 

(۲۰) وفقالما جاء فى بعض المؤرخات فان هذا جزء يطل على وادى القدرون؛ راجع: ر. ل نیکولوسون. 
جوسلين الثالث وسقوط الدويلات الصليبية, 99-11765١1م,‏ لیدن, ۱۹۷۳مء ص۱۷۱ ۰ رقم TEV‏ وعلى 
أية حال, فى مكان آخرء أعمال ريتشارء تحريرء و. ستابس, فى كتابه تواريخ وذكريات عن عهد ريتشارد 
Ly!‏ لندن. ۱۸۱م ولقد تم العثور على جزء من السور الذى انهار حيث یوجد الصليب الذى يحدد 
المكان الذى عير منه جودفری سنة ۸۱۰۹۹. 

(۲۱) يقدر جين ریتشارد عدد الفرنجة الذين آفرج عنهم صلاح الدین دون دفع فدية, بأنه من بين مائة ألف, 
فان ثلاثة آلاف أو آريعة ألاف هم الذين دفعوا الفدية, كما تم إطلاق سراح ۸۰۰۰ بعد دفع فدية جماعية 
لهم. وهناك حوالی ٦١‏ ألفا تم أسرهم, انظر: جين ریتشارد» مملكة بيت المقدس الصليبية. ۲, ترجمة 
جين شیرلی, آمستردام» نیویورك» وأکسفورد» ۰۱۹۷۹ ص ,۱۷۹ كما أن معظم البالغ التی تم دفعها 
كفداء قدمها الاسبتارية والداوية. 

Ne راجع: جونانان رایلی سمیث, فرسان القدیس بوحنا فى بيت المقدس وقبرص (۱۳۲۱-۱۰۵۰م)۰‎ (TY) 
ص۱۰۹ رقم, ۱ ريما يقصد كنيسة القدیس یوحنا العمدان ما قبل الحروب الصليبية,‎ lA gail 
والتی كانت تقع إلى الجتوب من الستشفی والتی كانت الكنيسة الوحيدة من ثلاث کنائس للاسبتارية‎ 
والتی قدر لها البقاء أكثر من غیرها يبدو آنها كانت الأساس المتين لعبد فى الجهة الجنوبية من الكنيسة.‎ 
كنيسة من الکنائس الثلاث التي تظهر على خريطة كمبرأى قد كان لها ديرا.‎ JS أن‎ Bast كذلك يجب أن‎ 

(۲۳) انظر كتاب الاتس الجليل بتاريخى القدس والخليل لمجير الدين الحنبلی والذى ترجم إلى الفرنسية من 
العربية» وقام بترجمته هنرى سوفيرء باریس, 4177١م:‏ ص ۸۱-۸۰ . وليس هناك شك فى أن الهدف منه 
هى إيضاح بل وربما تعميق الخندق الممتد يطول السور الشمالى. وسبب إحضار أحجار من الموصل لمثل 
هذا العمل, وهو شىء غير واضح تماما. ومن المحتمل أن الهدف من ذلك كان تشييد الاسوار, والتى 
تطلبت مهارة أكثر من مجرد حفر خندق. 

(VE)‏ هذا السور كان يمكن رؤيته فی خرائط القرن الرايع عشر للميلاد عند مارينو سانوتوء ويوركهارد من 
جبل صهیون, راجع: ميلكا لیفی: "خرائط العصور الوسطى لبيت المقدس: عند يوشع يراور وهاجيا بن 
شمعى تاريخ بيت القدس زمن الحروب الصليبية والأيوييين (۱۲۳۰-۱۰۹۹م), القدس, ١155م,‏ 
ص 1۸۸-4۸4 . 


(To)‏ کان فى مقدور الفرنجة دخول منطقة الحرم لأداء الصلوات. ولکن كان علیهم أن بظهروا احتراما واضحا 
للأماكن القدسه. وعلی الرغم من حرص فردريك الثانی على استعادة الدينة القدسة دون إراقة دماء 
إلا أن العاهدة كانت تحمل فى طیاتها بذور حتمیه ضياع الدینه وخسارتها مستقبلا. وهذا كان واضحا 
من تردده فى عودة الاسبتارية إلى ممتلکاتهم السابقة فى جيل العبد. مما آدی بفردريك إلى الالحاح فى 
طلب عودتهم واستعادة تحصینات المدينة. 

)11( ویشکو صاحب ذيل روثلين بمرارة عن أن فردريك لم يقم بإعادة تشیید الکنائس والأماکن القدسة أو 
حتی تقوية المدينة (الحروب الصليبية فى بلاد الشام. (TV ye‏ حيث یتجاهل الولف العارضة التی 
واجهها فردريك. وحتی رفض رجال الدين وفرسان القدیس Gags‏ التعاون معه, على الرغم من تواجده 
فى الدينة gal‏ ثلاثة أيام. 

(TV)‏ ومن جهة أخرى فإن كنيسة العشاء الربانى فى جبل صهیون ریما قد تم بناؤها فى ذلك التاريخ؛ فی 
الركن الجنويى الشرقی من كنيسة القديسة مریم فى جبل صهیون. وفيما يتعلق بالتاريخ المقترح لبناء 
هذه الکنیسةء راجع ص۱۱۳-۱۱۲ . أما بالنسية للمبانی الأخری» قإن مايكل بيروين قد افترض تاریخا 
فرئجيا يعود للقرن الثالث عشر (779١-44١1م)‏ وذلك للنصف الغربی لحائط سوق القطانین. راجع 
مايكل هاميلتون بیروین: بيت المقدس الملوكية, لندن, ۱۹۸۷مء ص ۰۲۷۳ هيلال جيفاء ودانى باهات قد 
أظهرا أن البناء البداية الأساسية لبناء أساسات بوابة القديس ستیفان يجب أن ينسب إلى فردريك 
الثانى (۱۲۲۹م)ء راجم عن ذلك: هيلال جيفا ودان باهات: ملامح آثرية وتاريخية فى منطقة بواية دمشق 
القديمة. ۱۹۹۸م, (الکشوف الأثرية الإسرائيلية) ۰۶۸ (٤-٥)ء‏ صه ۲۳ . وفيما يتعلق بشارع السوق 
المغطى فى سوق الدينة, انظر. ص۱۳۲ . 

(VA)‏ راجع شیرلی» الحروب الصليبية. ص٤٠‏ . إن الناصر داود لم يدمر تماما البرج بدلیل أن الجسم الصلب 
له والذی برجم إلى عصر هادریان مازال قائما. آما ما آزاله الناصر فهو عبارة عن مبانی العصور 
الوسطی الملحقة به. 

)۲٩(‏ راجع. شیرلی, سوریا الصليبية, ص1۶ . فوفقا لا ذکره إراكل (ذیل عكا لولیم الصوري) فان أكثر من 
ثلاثين ألفا من الرجال, والنساء وا JULY‏ قد قتلواء المرجع السایق, ص۱۳۲ . 
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الفصل الثالث 


التنظيم الادارى 


cals‏ بيت القدس العاصمة الإدازية لملكة بيت القدس, كما كاتت آیضا مدينة 
بكل معنى الكلمة ولم تكن فقط مقرا لحكومة الدولة بل ومقرا لكثير من الإدارات 
الحلية. ونعم الملك فی بيت القدس بسلطة مزدوجة. آولاً لكونه حاكماء وثانيًا بصفته 
سيدًا إقطاعيًا, كما تمتع البطريرك فيها بسلطة مزدوجة مشابهةء فقد كان من جهة 
بمثابة أعلى سلطة دينية فى المملكة. ومن جهة أخرى فقد كان هو المسئول عن إدارة 
الشئون الخاصة بالحى البطريركى. وتركزت فى المدينة الأجهزة الإدارية الرئیسیةء مثل 
المحكمة العليا والتی cul‏ دورًا مهما کجهاز إدارى حكومى فى الدينة» وأصدرت كثيرا 
من القرارات المحلية التى تنظم أمور الناس محلیا فى بيت المقدس وقامت بوضع كافة 
التشريعات التى تتعلق بحیاتهم. جنبًا إلى جنب التشريعات التى تخص الناس فى 
ol)‏ معاکه فة الس الصنلسية: 


المؤسسات المدنية والادارية 


تمتعت مملكة بيت القدس الصلييية بتنظیم يبدو للوهلة الأولی وکانه انتخابی, الا 
أنه من حيث الواقع کان تنظيما موروثا(). فالقصر ا ملکی فى النصف الثانی من 
القرن الثانى عشر الیلادی كان یقع إلى الجنوب تماما من قاعة داود وهو الرکز 
الاداری للحکومة وفیه تعقد جلسات المحكمة العلیا وهی آهم مؤسسة إدارية فى 
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المملكة. وخصوصا عندما كان ا مقر اللکی هو بيت القدس(). حیث یلتقی أعضاؤها 
وهم صفوة نبلاء الجتمم الفرنجی, وريما کانوا یلتقون مرة واحدة کل سنة للمداولة فى 
آهم الامور السياسية للدولة("). إلى جانب أنه كان للمحكمة العلیا سلطاتها التی 
تفرضها على الطبقة الأرستقراطية فى الأحوال ال مدنیة والجنائیه. 

كذلك كانت هناك مؤسسات مختصة بالشئون ا مدنیةء والتجارة» وجمع الضرائب. 
ومكافحة الجريمة؛ والتنظیمات الكنسية. منها الحکمة البرجوازیه. ومحكمة السوریان, 
ومحکمة الکنيسة. LS‏ عرفت الحکمة البرجوازية بمحکمة القیکونت أو الحکمة الأدنی؛ 
والتی لها سلطاتها القضائية على عامة الناس من الأحرار وکانت مهمتها إصدار 
الأحكام القضائية الناسبة لأيناء هذه الطبقة ہما فیها من أحكام تتعلق بالشنق أو 
الاعدام. أو بتر أحد أعضاء الجسم. ویشرف عليها الفیکونت كمؤسسة إدارية متمتعة 
باستقلال ذاتی أو محلی. وهو الذی کان بتولی أحيانا منصب والی قلعة داود. كما كان 
من ضمن اختصاصاته تنظيم عمليات التبادل التجارى داخل الأسواق, وتحصيل 
الضرائب؛ والغرامات وإيجارات المنشات التجارية الملكية. وتلك الایجارات کان يتم 
تحصيلها فى مواعيد محددة سنويا. ففى عام ۱۱۷۱ م تم تحصيلها فى عيد الیلاد. 
وعيد الفصح» وعيد ميلاد القديس يوحنا العمدان» وعيد ميلاد القديس ميكائيل فی 
اليوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبر. وكان الفيكونت يحمل أحد المفاتيح الثلاثة 
لخزانة الدولة باعتباره واليا للقلعة» ويضع فيها الضرائب التى يتم تحصیلها عن 
المنطقة الواقعة ما بين حيفا وبیت المقدسء وهذه الضرائب كان يتم وضعها فى خزانة 
كنيسة الصلیب المقدسء ولها ثلاثة آقفال» أما المفتاحان الآخران فقد GIS‏ لدى کل من 
البطريرك؛ ورئيس دير رهبان القبر المقدس. 

وفى أوقات كثيرة کان الفيكونت يقوم بتنفيذ بعض واجبات الشرطة, فقد كان عليه 
أن يتفقد الشوارع ليلاء ويقبض على المجرمين. وبالرغم من عدم وجود دليل مباشر 
على هذاء فإنه ريما كلف بعض الأشخاص الآخرين بالقيام بتلك المهام. كما أن فيكونت 
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بيت القدس ریما كان یعاونه آحد الضباط مثلما كان الحال فى قبرص فى القرن 
الرابع عشر الیلادی والذی عرف باسم الحتسب. والذی شملت اختصاصاته التحکم 
فى الأسعار داخل الأسواق, والتأکد من عدم ald‏ أصحاب الدکاکین بممارسة عملیات 
الغش والخداع. والتاکد من توفر الخیز وعدم حدوث نقص dud‏ وبالرور الفاجی على 
الطاحن والاقران والتفتیش عليها. ولقد كان Gal‏ عدد من العاونین الذين ساعدوه فى 
ذلك» ومنهم بعض الرقباء الذین یقومون بسجن gi‏ شخص عند الضرورة. كما يقدمون 
تقاریر منتظمة إلى القیکونت. وکان مسموحا لهم بتوقيع بعض أنواع العقاپ البدنی 
على الخالفین(*). كذلك قام الفیکونت بتعیین أحد الرجال لیکون منادیا فى الدينة. 

وکانت محكمة السوریان تابعة للمحكمة البرجوازية. حيث كان لها سلطة قضائية 
على السکان السیحیین المحليين. ومن بين الأمور الأخرى التی مارستها حل الشکلات 
الیومیةء وإصدار القرارات التعلقة بالشئون الدينية. وفی السنوات التالية فقد كان لها 
دورها البارز ضمن محاکم الأحوال الدنية فى الملكة» وإن كان هذا الدور أقل وضوحا 
فى بيت القدس Ge‏ فی أى مکان آخرء وذلك GY‏ مثل هذه الحاکم قد قامت بدور مهم 
فى قطاع کبیر من السکان غير السیحیین. وخصوصا فى الاحوال الخاصة التعلقة 
بحالات الوفیات» والشئون السكانية والتی يتم تحویلها إلى المحاكم البرجوازية. 

ولقد تأسست محكمة السوریان فى فترة مبكرة من القرن الثانى عشر الیلادی 

عندما طلب السوریان من الملك أن یمنحهم امتیان الفصل فى آحوالهم القضائية Gay‏ 
تقالیدهم وتشریعاتهم» ووفق نظم قضائية كانت فعلا موجودة لدیهم لتحقیق العدالة 
agin‏ وعادة ما یمارسها شخص منهم عرف باسم الرئیس. وقد كان تابعا لفیکونت 
المحكمة البرچوازية والذی ریما يتم اختیاره عن طریق اللك. وکان يرأس الحکمة 
بنفسه دون تدخل من اللك فى القرارات التی یصدرها(*. 

أما محكمة الكنيسة والتی جرت الأمور فیها وفقا للقانون الکنسی, فقد كان لها 
سلطاتها القضائية على جمیع الحامین أعضاء فرق الرهبان العسکرية من اسبتارية 
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وداوية وجماعة فرسان القدیس لازار» وعلی جمیع الرهبان من الديريين والعلمانیین 
افو اازشنان: وکا کال غا هی الات اکس وناك نیا من ادت 
والعهد الجدید. الا آن بعض الحالات الخاصة مكل حالات الوفيات: وقطع بعض elidel‏ 
aca‏ كانه کین ان اک اَل aga‏ انا عالات الام بین طبقة رمال الات 

وحتى مع الصحوة التى شهدتها المؤسسات الاداریة خلال القرن الثانی عشر 
الیلادی فان بعض الامور ظلت تخضع لسلطات allt!‏ القضائية. ففی |ٍحدی القضایا 
التی تم تدویتهاء كان الملك بتفسه هو الذی یأمر بتنظيف الشوارع» وهی حالة كرهت 
الک ساس اما ا اتی Sail‏ القايغة لس اسان ای رای من 
gall 9‏ الذي 


Li‏ عن کبار الوظفین الاداریین فقد كان منهم القهرمان أو الوکیل الاقطاعی 
للملك, وحاکم القلعة» ومدیر شرطة الدينة. والحاجب» والستشار أو الخازن. وعلی 
الرغم من أن الآخیرین GUS‏ موظقین حکومیین إلا آنهما لعبا دورا مباشرا فى 
التنظیمات الادارية للمدينة. ومن الناحية الرسمية فان الوکیل الاقطاعی الم لك 
حاز الرکز الأعلى فى الجال الاداری. حيث لعب دورا مهما فى التنظیم الاداری 
الحربی, فقد كان مسئولا عن القلاع الحربية وأماكن إقامة الحامیات العسکرية. كما 
كان بمقدوره أن يدعو المحكمة العليا للانعقاد وأن يترأسها. كذلك کان يترأس 
الاحتفالات الدينية, كما كان هو المنظم مالی بصفة ساسية. والسئول عن ممتلكات 
التاج» Gey‏ مواردها المالية. وتحت يده الخزانة الرئيسية وريما كان شبيها بمنصب 
السكرتير الخاص فى القرن الثالث عشر الميلادى فی قبرص, يعاونه فى عمله بعض 
العتية والصرافین. 
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كما كان حاکم القلعة على رأس الجیش, وهی وظيفة جعلته فی الواقع أعلى منرلة 
من الوکیل الاقطاعی للملك. وکما كان عليه الحال فى القرب. فانه ریما كان 
مسئولا أيضا عن آمن ممتلکات التاج. ووصلت مکانته فی الحكومة الصليبية إلى 
ذروتها فی عهد آحد حکام القلعة ویدعی -Manasses Of Hierges‏ ومن خلال تعاونه مع 
أسرة إبلين» آصبح شبه حاکم فعلی فى عهد اللكة میلیسند بعد وفاة اللك فولك. والتی 
كانت وصية على ابنها بلدوین SIL‏ وشغل هذا الرجل ذلك النصب حتی عام 
م عندما استغنی die‏ بلدوين وكبح جماحه. 

وكانت وظيفة مدير شرطة المدينة وظيفة حربية کذلك. قهو القائم مقام حاكم 
القلعة. وفى إنجلترا كان مدير الشرطة على صلة وثيقة بالملك أكثر من حاكم القلعة, 
لانه كان مسئولا عن تنفیذ آوامر البلاط اللکی ویعمل علی راحته. وقد کان نفس الشی- 
واقعا فى مملكة بيت القدس اللاتينية. حیث كان الحاجب هو السئول الأول عن الشئون 
ا مالیة لشخص اللك. وهذا النصب شهد بعضا من التطور بمرور الوقت. وخصوصا 
عندما تم اعتبار غرفة النوم ملکیة من آکثر الأماکن آمانا وحيث وضعت فیها الخزانة 
العامة. وکان الخازن, وهو من رجال الدین» يصدر آوامره من خلال مکتب الخزانة. كما 
كان هناك کبیر الخدم أو الساقی, وهی وظيفة غامضة إلى حد ماء وربما كانت كما هو 
الحال فى أماكن آخری من الوظائف الوضيعة. ویعمل تحت رئاسته عدد من الخدم؛ 
ویقومون بتقدیم النبیذ فی القصر اللکی. كما تصادفنا بعض الأسماء الاخری مثل 
وظيفة من یقوم باستقبال الضیوف ویرشدهم إلى آماکن الجلوس, وهی وظيفة كانت 
موجودة على ما يبدو فى الحکمة البرجوازية ؛ والجابی وهو السئول عن جمع 
الضرائب على السلم الواردة إلى الدينة عند القلعة ؛ والبواب, عند بوابة داود. 

وحول مجموعة قوانین بيت القدس, فمنها ما یتعلق بالضرائب الختلفه على 
السلع الضرورية للمملكةء والتی تمت کتابتها على مجموعة من الرق المنفصلة عن 
بعضها البعض, ویتم ختمها بخاتم lll!‏ وخاتم البطريرك» وخاتم الفیکونت» تم تم 
حفظها فى خزانة خاصة فى كنيسة القبر القدس(). 
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المؤسسات وانتنظیمات الكنسية 


كانت وظيقة البطريرك هی الوظيفة الأسمی فى الوظاتف الكنسية فى مدينة بيت 
القدس زمن الحکم الصلیبی, وکانت تلی سلطة اللك من حیث الادارة. وکان بطريرك 
ow‏ القدس على راس جماعة کبار رجال الین لیس فقط فى الدينة» بل وفی شستی 
آنحاء مملكة بيت القدس فى الشرق اللاتینی. 


البطريرك 


توفی البطريرك الیونانی سيمون قبل عدة أيام من استیلاء الفرنجة على مدينة بيت 
القدس, وفى الاول من شهر أغسطس عام ۱۰۹۹م ای بعد أقل من شهر من الفزى, 
حل محله أول بطريرك لاتينى» وهی القسيس الصاحب لرويرت النورماندی, ويدعى 
أرنولف من شوكيه. وقد تم تعيينه بعد اختيار جودفرى البوایونی قائدا مدنيا أعلى, 
على الرغم من أن أرنولف كان معارضا لاختيار حاكم لبيت المقدس من غير رجال 
الدين» وطالب Sb‏ يكون الحاكم من رجال الدین وأن يكون تابعا لبطريرك بيت المقدس. 
Li‏ وقد جلس فى منصب يلى الحاكم العلمانی» فإنه يتصرفه هذا قد آبعد الكنيسة عن 
تولى زمام الأمورأ". فبعد وقت قصير تم تجريده من ممتلكاته وعزله» وإحلال الأسقف 
دایمبرت البيزى محله. والذى ادعى ميراثه لكل مدينة بيت القدس. وپالفعل فإن هذا 
الزعم البطريركى قد امتد لیشمل کل أنحاء الملكة. بالإضافة إلى الإمارات الصليبية 
فى الشمال. 

وعلى الرغم من أن طلب تحقيق السيادة على بيت المقدس تم تأكيده بالحيلة قيما 
بعد. فان حلم حكم الكنيسة للدولة فى الأرض المقدسة انتهى بعزل دایمبرت عام 
۲ وكانت القيادة الكنسية مضطرة لأن تستقر فى الحى الشمالى الغربی من 
المدينة. وقد كان فيما سبق مقرا للبطريرك اليونانى» حيث تسلم دایمبرت الحى فى عيد 
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الیلاد عام ۱۰۹۹م كمكافأة للمساعدة التی قدمها الأسطول البیزی. وفی عید الفصح 
ple‏ ۱۱۰۰م» تسلم البطریرك يعدن الامتیازات الاضافية تتضمن برچ داود ای قلعة 
ا مدینةء ويقية بيت القدس مع يافاء الیناء الوحید الذی كان فى آیدی الصلیبیین فى 
ذلك الوقت. وهناك على أية حال شرط مرتبط بتلك النحة. وهو أنه سیتم تطبیق ذلك 
ویشکل ملائم عندما یتم الاستیلاء على مدینتین مهمتین. هذه الامتیازات الاضافية لم 
يتم تحقیقها, كما أن البطريرك لم يحصل على آکثر من الحی الشمالی الغربی لبیت 
القدس, وكنيسة القبر القدس. وبعد الفزی, تم طرد رجال الدین الیونان» وأحل 
جودفری محلهم عشرین من رجال الدين اللاتین(). وقدمت كنيسة القبر القدس 
خدمتها لحركة الحج السیحی للمدينة والتی آقیمت حولها الأسواقء والنزل» 
اتقات رشن ESI‏ الأشرى سا حقق لهده الکن مکانه موموقه رتغلا 
معقولا. وکان الحى البطریرکی ظاهر! بوضوح فی الشمال والغفرب من آسوار المدينةء 
ومن جهة الشرق بشوارع السوق وعلی طول امتداد الخط القدیم للسوق, ومن الجنوب 
بشارع اللك داودء وحول كنيسة القبر القدس وقصر البطریرك والذى كان یقع آمام 
الجانب الشمالی الغربی من الکنيسة. آما عن OLA‏ الآخری فی هذا gall‏ فقد 
كانت حمام البطريرك » والبركة أى بركة حزقیالء وا لاسطبلات. وأمام الجانب الغربی 
من أسوار الدينة. فى القضاء الواسم. كان یوجد سوق الغلال. وفی نفس الضاحية 
كان هناك سوق كبيرء ريما فى النطقة الفسيحة شمالا آو جنوپ سوق الغلال. وفی 
الرکن الشمالی الفربی من ا مدینةء وداخل الأسوار, كان هناك برج تانکرد وياب خلفی 
ملاصق له فى آسوار المدينة وعلی مقربة من الشرق كانت هناك بوابة CAG‏ هى بوابه 
القدیس لازار. 

وکان على رأس الجهاز الاداری لذلك الحی البطريرك نفسه حیث كان برآس 
المحكمة, ویجوارها مکتب السجلات الخاص بالمحكمة البطريركية. وکان رهبان القدیس 
آوغسطین فى كنيسة القبر القدس یقومون باختیار البطريرك» حیث یقومون باختیار 
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اثنين من الرشحین ویقدمانهما للملك لاختیار أحدهماء وبعد اختیاره فإنه یولیه منصبه 
فى الحال. ویخضم للبطریرك آربعة من ا مطارنة هم کبار أساقفة کل من صور؛ 
وقيسارية. والناصرة والبتراء أى الکرك والشويك. كما كان لدیه أساقفة مساعدون. 
وحتی عام ۸٦۱۱م‏ کانوا ائنین, آحدهما للد, والآخر لبیت لحم ثم ضیف الیهما 
أسقف للخلیل بالاضافة إلى أن كبير آساقفة قيسارية كان لديه أسققا مساعدا فى 
سبسطية» وکبیر أشناققة صور له ساقفة مساعدون فى تروت Seg‏ وصنيدا: 
ویانیاس, آما كبير أساقفة الناصرة فقد كان له أسقف مساعد فى طبرية. 

وعادة ما انفمس البطاركة فى الشئون السياسية. ولم یکونوا على وجه 
الخصوص ذوى سمعة طيبة فى agile‏ الشخصية. ففی عام ١۱۱۱م‏ تم استدعاء 
آرتولف آمام المحكمة البابوية بتهمة إقامة علاقة مع امرأة متزوجة, وأيضا مع امرأة 
عربية أتجب منها ولدا(۲۲. أما البطريرك هرقل والذى تم انتخابه عام ۱۱۸۰م فقد كان 
یوصف بحبه للأمور الدنيوية؛ dias‏ رجل دين fale‏ يصطحب خليلته معه فى مواكيه 


علانية فى بيت القدس(۲). 


رئيس دير الرهبان ورجال الدين فى كنيسة القبر المقدس 


إلى جانب سلطتهم الدينية تمتع رئيس دير الرهبان ورجال الدين بكنيسة القبر المقدس 
بكثير من الملكية الواسعة للأرضء أى أنهم كانوا من LS‏ الملاك للأرضء فضلاً عن العديد 
من الممتلكات فى ريف ومدن مملكة بيت المقدس اللاتينية. كما تلقت الكنيسة الكثير من المنح 
وعشرين قرية فى مختلف ضواحی بيت القدس۰ كما تسلمت الكنيسة أملاكا ضخمة داخل 
Guill‏ كانت واضحة: يؤكد ذلك كثير من التصرفات المدونة فى أرشيف الكنيسة, 
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ولنضرب على ذلك مثالاً واحدا بالاتقاق الذی تم عقده بین رجال الدين قى الكنيسة. 
ومواطن سوری یدعی موريج رنیز. ولأنه كان مدیثا للكنيسة فانه آجبر على قبول 
العیارات التالية والتی آملاها عليه رجال الدین. والتی جاء فیها أن من حقهم - إذا 
شاعرا ذلك - أن بینوا أساسات لاعمدة للمبانی الملاصقة لمبناه آمام bilge‏ بيته» Oly‏ 
بستخدموا حوائطه لیرفعوا علیها أعمدة لهم لبناء بعض جدراتھم, وأنه بامکانهم غلق أبواب 
بيته وشبابيكه على آلا بطالبهم بتعویض عن ذلك إذا انهارت حوائط بيته نتيجة لأعمالهم. 

كما تم ذكر عدد من الكنائس فى الحی فی المصادر المكتوية على الرغم من أنه لا 
توجد کنيستة واحدة منها قد قدر لها البقاء باستثناء كنيسة القبر القدس, وكنيسة 
الس نوخا الشتان وتات الکتاشی هی كفس الشمن dels‏ وكنيسية Yat‏ 
Gass‏ الانجیلی» وكنيسة القدیس میخائیل, وكنيسة القدیس إيوثيموسء والقديسة 
کاترین. وكنيسة القدیس تیقولا, وكنيسة القدیس ثيودورء وكنيسة القدیس دیتمتریوس, 
وکنیسة القدیس جورح» وكنيسة القدیس چورج فى السوق» وكنيسة القدیسه مریم 
الکبری, وکنیسة القديسة مریم الصغری فى حى الاسبتارية, وكنيسة القديسة حنه؛ 
Cea,‏ القدیین Sie‏ کس اس الع ابا الشرارع الرتیسة لهذا الحى فقد 
كانت شارع البطریرك» وشارع کنيسة القين القدس. 


رهبان القدیس اوغسطین 

إن جماعة رهبان كنيسة القبر القدس قد ساروا على طقس رهبان القدیس 
آوغسطین, ووفقا لا رواه وليم الصوری فانهم أجبروا على ذلك أيام البطریرك آرتولف, 
والذی كانت له آسبابه فى اتخاذهم ذلك الطقس'''. وهناك بعض الاديرة امهمة جعلت 
من طقس جماعة رهبان القدیس آوغسطین شعارا لها. وقد سمح لهم جودفری 
بتأسیس أديرة لهم فى السجد الأقصىء كما أن رهبان دير كنيسة الصعود قد 
إليهم جماعة رهبان القديسة مريم فى جيل الزيتون كذلك. 
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رهبان القدیس بندکت 


ان جماعة رهبان القدیس بندکت قد تأسست فى بيت القدس قبل وصول 
الصلیبین OUI‏ وتنوعت ثرواتهم إلى حد کبیر تحت الحکم الفرنچی. وان كانت 
جماعة Glia,‏ القديسة حنة قد حصلت على كثير من الرعاية CSU‏ وحازت جماعة 
رهبان القدیس بندکت کثیرا من الأماكن الهمة داخل وخارج بيت المقدسء بما فیها دير 
Gla,‏ وكنيسة قبر العذراء فى يهو شافاط, ودير رهبان القديسة مریم اللاتینیةء ودیر 
القديسة مریم الکبری فى حى الاسبتارية والدیر القریب من بیسان. 


فرق الرهبان العسكرية 


تعد فرق الرهبان العسكرية |حدی آهم وأنجح ابتکارات الفرنجه اللحوظة فی 
القرن الثانى عشر الیلادی» والتی اعتبرها يوشع براور إحدى آهم انجازات الملكة 
اللاتينية النادرة والجديدة والأصيلة لواجهة التناقص العددی للفرنجة. وقد كان ذلك 
تنظيمًا لجماعات الفرسان الذين عاشوا حیاتهم وفق النظم الديرية بشکل أساسى. 
ففی خلال قرنین من الحکم الصلیبی قامت جماعات فرق الرهبان العسكرية بدور يالغ 
الأهمية وفق قواعد جديدةء وأخذت تتزاید فى مجموعها وثرواتها. واصبحت شیثا 
قشینا الورد الرئیسی للحصول على الفرسان جيدة التسلیح فی الشرق اللاتینی, 
ومالكة أكبر وأكثر القلاع آهمية, فضلاً عن کونها آهم مصدر للدخل الوارد إلى الملكة 
من الغرب الاوربی. 

آما عن الفكرة التی كانت وراء تأسيس فرق الرهبان العسکرية» ققد كانت لها 
جذورها فى الورطة التى واجهت ال مسيحيين الغربيين فى القرن الحادى عشر ا ميلادى: 
وهل كان فى ظل دعوة المسيح للسلام أن تسوى الخلافات بإراقة الدماء ؟ ووفقّا لرأى 
البايا إيربان الثانى فقد کان ذلك ممكنًاء طالا كانت تلك الدماء هی دماء غير المؤمنين 
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وكان هذا She‏ جغل من المکن النظر إلى الأعمال الحربية على تھا أعمال ديتية؛ وأن 
المساهمة فى حملة صليبية ضد الكفرة هو عمل يقصد به الحصول على الكفارة. وليس 
من الصعب أن نتصور إلى أى حد كانت هذه الفكرة وراء تأسيس جماعات من 
الحاربین الرهيان. 


هذا الكلون أده اعد وال الدين مق نوی التقون کی الفرى الات شش ااي 
وهو برنارد من كليرفوء والذى کتب دفاعا كلاميا عن الجماعة التى تم تكوينها حديثا 
وهی فرقة الرهبان الداوية. ومدح فيه جماعة الفرسان الجديدة, كما أطرى فيه قيامها 
بحماية الشعب والدفاع عن الأماكن القدسة فى إطار من الحياة الدينية: أما العقبة 
الرئيسية لإنشاء منظمة يقوم نظامها على ثنائية الجمع بين الأمور الحربية والحياة 
الدينية فقد تمظت فی القوانین الکنسية التی تمنم رجال Gull‏ من حمل السلاح. وهذه 
تم التغلب علیها بالتفریق بين أعضاء فرق الرهبان والذین کانوا قساوس؟. وبين 
۳ی 0 یاه یش را كل إطان اة 
ولكنهم لم يكونوا آنفسهم رجال دين. ويذلك انفتح الطريق لإنشاء جماعات منظمة 
أمكن من خلالها الجمع بين الشئون الحربية والشئون الدينية. 

وفى بيت المقدس تم تكوين جماعتين من فرق الرهبان العسکریةء فرسان 
مستشفى القديس يوحناء وفرسان المعبد. وفيما بعد فان مستشفى مرضى الجذام فى 
بيت المقدس تحولت إلى مقر لفرقة فرسان القديس لازار. ومن الصعب أن نبالغ فى 
أهمية الدور الذى لعبته هذه المؤسسات فى حياة المدينة. فإذا كانت صحوة حركة الحج 
المسيحى هی التى أدت إلى إحياء بيت المقدس باعتبارها آهم حركة إحياء فى النصف 
الأول من القرن الثانى عشر الیلادی فان دور فرق الرهبان العسكرية - وهو دور بلا 
شك كبير- أضفى على تلك الصحوة مزيدا من الاستمرارية. عن طريق تحقيق الأمن 
عبر الطرق, والإقلال من نسبة المخاطرة. كما شجع الداوية على كثرة الترحال داخل 
الأراضى المقدسة يما أقاموه من مستشفيات وأماكن all‏ والإمداد بالطعام فی 
الوقت الذى قام فيه الاسبتارية بتوفیر الاحتياجات الأساسية للزوار. 
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جماعة الرهبان السكرية للقدیس یوحنا 


یرجم أصل فرقة رهبان القدیس یوحنا العسكرية إلى الستشفی الذی أقامته 
مجموعة من تجار مدينة آمالفی» فى القرن الحادی عشر الیلادی حوالی عام ۱۰۷۰م . 
أو ریما قبل هذا التاريخ؛ عندما آنشاً الراهب برویوس نزلاً لحجاج اللاتین عام ۱۰۳م 
وقامت جماعة من رهبان القديس بندكت فى كنيسة القديسة مريم اللاتينية بإدارة هذه 
المستشفى. وفى السنوات الأولى من الحكم الصلیبی. خضعت المستشفى لرئاسة 
جيرارد البجل, واستقلت عن كنيسة القديسة مریم اللاتينية. وفى مرسوم بابوی 
آصدره البابا باسكال الثانى عام ۱۱۱۳م, كانت معروفة وبشکل ale‏ على أنها مؤسسة 
مستقلة!''). وفى عهد الرئيس الثانى ريموند أف لويويه (۱۱۱۰-۱۱۲۰م ) تم تحويل 
الستشفی إلى فرقة للرهبان العسكرية عام ۱۱۳۰ على نمط فرقة الرهبان الداوية. 
ولقد وضع ريموند القواعد التى سارت عليها كل القوانين اللاحقة سواء من الناحية 
التنظيمية أو الدينية. كما حصل على مناصرة كل من البابوية والملوك وكذلك كثير من 
الهبات بما فيها الإعفاء من دفع ضريبة العشور على الممتلكات الديرية. وفى عام 
۳ھ منح البابا كلستين الثانى جماعة الاسبتارية سلطة الإشراف على مستشفى 
القديسة مریم للألمان. كذلك وافق البابا إيوجين الثالث عام ۱۱۵۳-۱۱۶0م على ميثاق 
جماعة الاسبتارية. 

وعلى الرغم من أن المبنى الرئیسی لجماعة الاسبتارية كان يقع داخل حى 
البطریرك إلا أنه من الواضح أن الجماعة تمتعت باستقلال ذاتى ليس فقط عن السلطة 
الملكية ولكن أيضًا عن السلطة الدينية مما كان سببا فيما نشب من الاحتكاك بين 
الاسبتارية واللك, أو بينهم وبين البطريرك. ويصف لنا وليم الصورى هذا الاحتكاك 
طوال بطريركية فولشر الأنجوليمى (47١١05-1١1م‏ )ء وفی أثناء تلك الفترة يبدو أن 
الاسبتارية كانوا قد شيدوا مستشفاهم الجديد والذى كان حسب قول وليم أعلى وأكثر 
تكلفة من كنيسة السيد المخلص. وتطور الاحتكاك إلى نزا ع صريح بين البطريرك 
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Gees, cae‏ کات تی بخطية فس که اف اتی وی ال من 
تلك الخلافات فان جماعه الاسبتاریة بوجه عام كانت موضم إجلال لما کانوا یقومون به 
من دور حربی» ومن آعمال البر فى ا مدینةء كما كان ینظر الیهم على آنهم أكثر يقظة 
وتعاطفا مع الحجاج من جماعة الداوية. ووفقا لما ذکره جاك دی فیتری فان فرسان 
الاسبتارية وٍن کانوا قد أکشروا من اعمال البر آلا آنهم عاشوا علی الکقاف ویشکل 
صارم. الا آنهم کاتوا رحماء واشتهروا بالسخاء والاغداق على الققراء والرضی الذین 
اعتادوا أن ینادونهم باسیادهم. وقد. كانت لهم سمعة عريضة طيبة كمؤسسة لللاحسان 
کا خضو هما Vaan‏ من AA SIS Il‏ امشحميين: الا آن هذا لا بل pote‏ 


مقدار ما کان بقدمه الاسبتاریة(*". 


جماعة الرهبان الداوية العسكرية 


ترجم نشاة هذه الجماعة إلى عام ۱۱۱۹م أو عام ۱۱۲۰ فی بيت القدس على 
أيدى اثنين من الفرسان وهماء هیو من باینز وجود فرى من سانت أومیرا''). وفى 
عام ۱۱۲۸م صدق البابا هونوريوس على ميثاق الجماعة. ومنذ عام ۱۱۱۹م فان مقدم 
جماعة الداوية فى بيت المقدس كان يقيم ومعه الوكيل الإقطاعى للجماعة فى معبد 
سليمان ( المسجد الأقصى ) فی الجناح الجنوبی حيث كان القصر الملكى. وكان المقدم 
على رأس الجماعة. بينما كان الوكيل الإقطاعى هو الرجل الثانى بعده وخصوصا فى 
إصدار الأوامر والتعلیمات. يليه رئيس الشرطة أو المارشال» والذى كان صاحب المنزلة 
الأعلى فى الأمور الحربیة. وحتی سقوط مدينة بيت المقدس فان التسلسل الهرمى 
لجماعة الداوية کان يشتمل على قائد عام للجماعة فى بيت القدس, وكان مسئولا عن 
حماية الحجاج عبر الطرق ما بين بيت المقدس ونهر الأردن. كما كان مسئولا كذلك عن 
الحالة الصحية لأقراد الجماعة وراحتهم بالإضافة إلى جمعه ما بين هذه 
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الاختصاصات واختصاص حماية الصلیب القدس عند الخروح به لسبب من الأسباپ. 
وقد كان له موکبه الدائم الذی خصص له فيه عشرة من الفرسان لمصاحيته باستمرار» 
ولساعدته فى آداء واجباته الختلفة. 

ولقد قامت جماعة الداوية جنبا إلى جنب الاسبتارية بأداء دور على جانب کبیر 
من الأهمية فى |مداد الکیان الفرنجی فى الشرق بالفرسان جیدی التدریب والتسلیح. 
وکمدافعین عن السافرین عبر الطرق, فاٍن جماعة الداوية لعبت دورا على جانب کبیر 
من الأهمية؛ فى تسهیل مرور الحجاج عبر الطریق المتدة من الساحل إلى مدينة بيت 
القدس, ومن بيت المقدس إلى نهر الأردن» وإلى مناطق زيارة الحجاج الأخری(). 


جماعة فرسان القدیس لازار الرهبان 


إن مرضی الجذام فی العصور الوسطی من وجهة نظر مسیحیةء هم أضعف 
الضعفاء. وأقرب الناس إلى الرب. لذا فان رعاية مرضی الجذام كان ينظر لها على 
أنها عمل من أعمال الإيمان العمیق والتواضع. كما أن مستشفی مرضی الجذام فى 
بيت القدس لها تاريخ طویل سابق على فترة الحروپ الصلیبیة. فى الوقت الذى يعتير 
فيه تاريخ هذه الجماعة غير واضح. ومن الحتمل أن البدایات الاولی لستشفی القدیس 
لازار ترجع إلى منطقة بيت القدس(. ولقد قام القدیس باسل باتشاء مستشقی 
لمرضى الجذام خارج آسوار قيسارية آواخر القرن الرابع الیلادی. وان كان من 
المحتمل وجود مستشفی لهم خارج آسوار بيت القدس فى فترة مبكرة من القرن الثالث 
الیلادی. كما أن آحد حجاج بيت القدس من مدينة بیاکنزا يشير إلى استخدام 
مرضی الجذام الیاه من عين سلوانء والتی کانوا یعتقدون فى قدرتها على الشفاء من 
ذلك OV Gayl‏ وفی الفترة التی تلت الفتح الاسلامی للقدس, فإن مرضی الجذام تم 
وضعهم فى كنيسة القدیس ستیقان وفقا لا ذکره مرخ مجهول حيث تم وضع حوالی 
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خمسین مریضا منهم فیها حوالی عام ۸۰۸ م» كما أن مستشفی مرضی الجذام كانت 
تقوم برعایتهم فترة الحکم الاسلامی وحتی زمن الحملة الصليبية الأولى كإحدى ثلاث 
مستشفیات فى الدينة لهم. وهی مستشقی القديسة مریم اللاتیتیة ومستشفی القدیس 
یوحنا موزع الصدقات, ومستشفی القدیس لازار. وقد كانت تعرف اچمالاً پاسم 
مستشفی بيت القدس, كما كانت تخضع اداریا لمؤسس الاسبتارية چیرارد. وکان آول 
ذکر لستشفی مرضی الجذام زمن الحروب الصليبية جاء فى قصاصة ورق من 
سجلات جماعة فرسان القدیس لازار الرهیان والتی جاء فیها : جماعة رهبان القدیس 
لازار فى بيت AY) usd‏ كما چاء ذکر لموقعها فى قصاصة آخری یرجم تاریخها لعام 
۰ والتی تشیر ll‏ الاخوة الرهبان الفرسان فى مدينة بیت القدس. وتاك مولف 
جغرافى مجهول تم تدوینه عام ۷٥۱۱م‏ وتم استخراجه من عمل مدون فی الفترة ما 
بین ۱۱۲۸ و۱۱۲۷ جاء فيه آول دلیل عن موقع هذه المؤسسة فى القرن AGH‏ عشر 
الیلادی. كما أنه يشير إلى مسکن مرضی الجذام الواقع بين برج تانکرد ويوابة 
القدیس ستیقان. 

وتحت الحکم الصلیبی تحولت الستشفی إلى فرق رهبان عسكرية تتبع طقس 
القدیس آوغسطین. ومع هذا فان تاریخ مستشفی مرضی الجذام من الصعب daa‏ 
إلا أن مالکولم باریر يرى أن آول مصدر یمکن الاعتماد عليه فى ذلك یمکن الوقوف 
عليه فى إحدى القصاصات التی قدر لها البقاء من سجلات doles‏ رهبان القدیس 
لازار. هذه القصاصة التی یرجم تاریخها إلى عام ۱۱۶۲م» تذکر آن الملك فولك واللكة 
میلیسند وابنهما بلدوین منحوا كنيسة ودیر القدیس لازار قطعة آرض كانت سابقا من 
ممتلکات بلدوین من قيسارية. وهی واقعة " بين جبل الزیتون والصهریج الاحمر للماء 
على الطویق اش ای كين الأررن ها | كاني استتدواة PON [ce‏ عل مه 
ممتلکات خلف الستشفی فى بيت القدس, وقد ضمت الستٹقی إلیھا: صهریجا آخر 
قام بمنحه راهب أرمنى مع وثيقة بیع لثلائة عشر قیراطا من قطعة آرض بالقرب 
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من بيت لحم» مما يفيد التوسع الدائم لستشقی مرضی الجذام. وعلی الرغم من أن 
مكل ا aaah‏ نک لت ا سانکسا له رات وهای ای 
اشبری: قلس متا الیل على اشكواك حمافة فرسان مركن العام فى الأنشظة 
اتطرسة فى ذلك لوف وق خا تل هذا اند ccd‏ كرا کی مف لين 
لام فوسان clea‏ را رالمان tage‏ امهم تی نيت القاس تحت السك 
الجلدية والتى تم إدراجها فى العصور الوسطى تحت اسم الجذاء!'")؛ أكثر هذه 
الأمراض شيوعا - بدور حربى مهم. وقد كان من المتوقع أن ينضم لهذه الجماعة 
بعض الفرسان من غير رجال الدین. ويعض أعضاء فرق الرهبان العسكرية والذين 
فرسان الداوية. الذين نص ميثاقهم على Gly lls‏ لم تمارس ضدهم أى ضفوط 
لإجبارهم على الانضمام. 

را wal‏ مهف س کر من دی اآتارونات لاشو افا الاک 
وعلی وجه الخصوص من اللك cell a‏ واللکه میلیسند: ویلدوین الثالث. وعموری؛ 


حواشی وتعلیقات الفصل الثالت 


(۱) فى المؤتمر الذی عقده رجال Gaull‏ وطبقة النبلاء تم اختیار بلدوین دی بورج (بلدوين (SGN‏ ملكا لبیت 
القدس, والذی كان حفیدا لبلدوین الأولء ووفقا لما ذكره ألبرت من أیخن, فهو آحد اللوك الذین توارٹوا 
العرش. وقبیل وفاته عام ۱۱۳۱م, قام ودون آخذ رأی کبار رجال الكنيسة أو کبار النبلاء بتوریث الحکم 
واللك لیس فقط لفولك الأنجوى» وهو الذی كان مقبولا من قبل طبقة النبلاء کخلیفةء وإنما لزوجة فولك 
وهی ابنة بلاوین الکبری میلیسند ولطفلهما بلدوین. وتمت عملية التتویج بعد وفاة بلدوین الثاني من غير 
إجراء لعملية انتخاب. وعند وفاة فولك عام ۱۱۶۳م. فقد تم تتويج میلیسند وابنها الاکبر بلدوین الشالث. 
رکا سارت الملكة فى طریقها الحتوم, واصبع نظام الهکام وراشا ونشکل من فی بعض الحالات 
الاستخنائية. 

(۲) للحصول على وصف تفصیلی لهذا الذى حدث. راجع آهم الناقشات عن مؤسسة الحکم فى مملكة بيت 
القدس, وهو ما COS‏ جون لامونت عن الملكية الاقطاعية فى مملكة بيت القدس الصليبية ۱۲۹۱-۱۱۰۰م. 
قب ی 

(۳) انظر: یوشع براور. نظم بيت المقدس الصليبيةء فى عمل كل من براور وین شامىء تاريخ بيت المقدس, 
القدسء ۱۹۹۱مء ص۱۵۲ (بالعبرية). 

ء۲٥۷مقر مجموعة قوانين مملكة بيت القدس, ۰۱ شتوتجارت, ۱۸۲۹م» ص۲۱۲.‎ GUS راجع: کوسلر,‎ )٤( 
ومن بین السرجندارية كانت هناك وظيفة لشخص ما مهمته ترتیب حراسة وآمن المدينة. انظر: رایلی‎ 
۷ کن‎ NAY مش‎ 

)0( نفس الصدر. ص۰٩۰‏ حیث جاء ذکر الریس" فى وثائق القرن الثانی عشر فى القدس, مثل وثائق كنيسة 
نوتردام فى وادى الیوسیفات, فى الارض القدسة (۱۲۱۹-۱۱۰۸م)» مجلة الشرق اللاتینی. تحریر 
کوهلر» ۱۸۸۹ء رقم۰۱۰ وبريسك بواتییر, آرقام ۹۰ء ,۱۱۱ وعن البلاط فى القدس راجع, بريسك بواتییر, 
a‏ 

)1( ووفقا لا aly,‏ رایلی سمیث. فإن الصندوق يتم فتحه فقط فى حضور الملك أو اثنين من كبار رجال 
الحرس واثنين من آفصاله. واليطريرك أو تائبه فى الضریح القدس واثنان من رهبان الضریح القدس, 
ورئیس شرطة بيت القدس, واثنين من محلفی المحكمة البورجوازية. راجع: رايلى سمیث. طبقة النبلاء 
0ں 
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(۷) يبدو أن أرنولف لم تكن له شعبية من البداية بين رجال الدین. حيث کتب ریموند الاوجیلیری أنه تم 
اختیاره کبطریرك على عكس رغبة الرجال الطیبین من رجال الدین. والذین احتجوا بانه لم يكن من کبار 
الاساقفة, إلى جاتب أصله الوضيع. راجع: ریموند الاوجیلیری. باریس,۱۹۱۹م۰ ص۱۳۱ . 
(A)‏ وهناك بعض الزاعم البطريركية التی انتشرت فیما بعد ففی عام ۱۱۲۸م فان البطریرك ستیفن من 
شارتر زعم أن بلدوين الثانی اختاره بطریرکا رابعا لیافا وکل بيت القدس, وليم الصوری» ص ۲۵-۱۲ . 
)4( راجع: جين ریتشارد. المؤسسة السياسية والدينية فى الولایات الصلیبیه: قى تأسيس كنيسة اللاتین» فى 
كتاب سيتون: تاريخ الحروب الصليبية. جه؛ مادیسون, ۰۱۹۸۵ ص۲۲۷ . 
ھی کشر التطريزك عير تاتون فی کاب ما italy‏ مراسات فن ارخ thle‏ بو gas‏ 
الصليبية, مقدم إلى يوشع براور. القدسء ۱۹۸۲م وأعيدت طباعته بواسطة كيدر: الفرنجة فى الشرق 
اللاتينى» القرن الحادی عشر - القرن الرابع عشرء لندن. ۱۹۹۳مء ص۱۸۲ . 

(۱۱) راجع: رايلى سمیت. طبقة النبلاء الإقطاعية. صه ۰۱۰ وعن مصادر أخرى لهذا الفصل انظر: كيدر 
(الفرنجة فی الشرق, ص۱۷۷-ھ۸) والذى يلقى كثيرا من الضوء على ذلك البطريرك. ۱ 

(۱۲) والهدف من ذلك وققا لا يرويه وليم الصوری أن ذلك كان محاولة قام بها أرنولف لصرف النظر عن سوء 
تصرفاته فى Gla‏ بإجراء العديد من الاصلاحات. ولم يبد وليم أى تعاطف caged‏ راجع: وليم الصورى, 
ص١ 31١‏ ۱۵ . 

(۱۳) کان فى الارض المقدسة العديد من الأديرة البندكتية منذ عهد GLI‏ جريجورى الأعظم. قیعد الغزو 
الفارسى لها عام AWE‏ انتعشت هذه الأديرةء كما آوقف شارلان على الأقل ثلاثة من هذه الأديرة فى 
بيت المقدس. وهی القديسة مریم اللاتینیة» ودير جبل صهیون, ودير الضریح المقدس. وریما انضم إليهم 
ديو جقل الام 
)16( إن جيرارد هذا مجهول الأصل. إذ يعرف أحيانا بأنه من مارتیجیه, وأحيانا يعرف بجیرارد المبارك. 
تلع ل ئن اٹازد ها مرف اع ASI‏ افا زك وال ج الاحتفاظ تھا فن ات الشو الا بالفهنة 
والاحجار الكريمة فی كنيسة الاسبتارية عام AVA‏ انظر: كنجء دور الاسبتارية ومکانتهم وعادتهم 
۱۹۰۹ی لین ۱۹۴۵ء صن جیرارد ل مستضقی مرضي الجذاع كن آیرلندا العضور الوسطی 
2٥‏ لزان من مت الق ان ر ا اا جى 
أنتونى لوريل الاسبتاريةء السجلات المدونة مبکرا" فى GUS‏ جون فرانك: "الصلیبیون ومصادرهم. 
مقالات I‏ ران فا ى edly al‏ ۱۹۹۸ مهن ۱۷۸ لوریل فال ار 
الاسبتارية الباکرة فی GES‏ بنيامین کیدر. جوناثان رایلی سمیث, رودلف هایستاند: مونت جواء 
lag‏ تاريخ الغررب eel‏ گرا لهاو ایر pall lara la‏ وت ها م شتا 2۸۹۸۷ 
کو رقم 1 

(Vo)‏ يوحنا الورز برجی, ص ۱۳؛ حیث کتب عن “جشع الاسيتارية والذی ریما کان سببا فى انهیارهم فى 
القرن الرابع عشر للمیلاد. 

(VV)‏ راجع. ولیم الصوری (۷۰۱۲) يبدو أنه فى حدیثه عن عام ۱۱۱۸م الذی اعتبره تاريخ نشأتهم. وکلامه 
أكثر دقة من غیره. انظر: مالکولم باربر, الملكة الجديدة, تاریخ طائفة العبد. کمبردج. ۱۹۹۰مء ص۹-۸ . 
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(۱۷) عن قلاع الداوية بطول هذا الطريق eels‏ دینیس برنجل, "قلاع الداوية على الطریق إلى نهر الاردن". 
وحدیثا. باربر (الحرر): فرق الرهیان العسكرية. Ve‏ الحرب من أجل العقيدة ورعاية الرضی, 
آلدرشوت هامب شایر» ۱۹۹۵مء ص48 ١-11؛‏ دینیس برنجل. ”قلاع الداوية بين BL‏ وبیت القدس"» فى 
کتاب هیلین نیکولوسون (الحرر) طوائق الرهبان العسکرية» Ve‏ الرعاية الاجتماعية, والحرب. 
آلدرشوت. هامبشایر. ۱۹۹۸مء ص۱۰۹-۸۹ . 

(۱۸) للحصول على مزید من المعلومات انظر: جورج لی: مستشفیات مرضی الجذام. Voge‏ ۷۲ فان 
القدیس لازار. الغطی بکثیر من البثراتء كان القدیس الأنموذح لهذه الستشفی, وفی کثیر من الأحوال 
يتم تحدید شخصیته بانه لازار من بیسان. 

)14( راجع کلستینا میلانی (المحرر)» بومیات آنطونیتی بلاکنتینی» رحلة إلى الارض القدسة - سنة - mole‏ 
۰ میلان. ۰۱۹۷۷ VV Ge‏ الترجمة الانجلیزیةءلجون دیلکنسون» حجاج بيت القدس قبل الحروب 
الصلييية, القدس, ۱۹۷۷مء ص٤۸‏ . 

(۲۰) راجع: آثر دی مارسی (الحرر): قصاصة من وثيقة من وثائق جماعة القدیس لازار فى الارض القدسة, 
آرشیف الشرق اللاتینی. Te‏ باریس ۱۸۸۰م وتمت طباعتها مرة أخرى فی نیویورك, ۱۹۷۸م, رقم" . 

(۲۱) إن مرض البرص الحقیقی ینجم عن ميكروب البرص, وهو میکروب السل. وهو من الأمراض الجلدية 
الخمسة» والذی یحدث تشوهات كثيرة فى جسم الصاب وفی العصور الوسطی, كانت هناك عدة آمراض 
جلدية يتم تصنیفها على آنها مرض البرص. 
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الفصل الرابع 


أحداث مهمة فى حياة الدينة 


واضح للعیان, فى حين أنه قد فرض عليها كثير من القيود والمعوقات تحت الحكم 
الإسلامى وتم تحديد أماكن معينة لممارسة شعائرها(). 

كما تم الاحتفال بعدد من الأعياد فى مدينة بيت القدس, بعضها كانت تصحيه 
يعض الواکب. والبعض الآخر يتم الاحتفال به بإقامة الصلوات فی الکنائس, فعيد 
الفصح كان یجذب عددا كبيرا من الحجاج المسيحيين إلى المدينة ليشاركوا فى الاحتفالات 
التى تقام بهذه المناسبة. ومنها الموكب الذى يبدأ من بیسان() قبل شروق الشمس. 
المدينة والحجاج المسيحيون حاملین سعف النخیل, وأغصان آشجار الزيتون ویتحلقون 
حول كنيسة القبر المقدس. وبعد مباركة سعف النخيل وأغصان أشجار الزيتون التى 
يحملونهاء يقوم أحد الأساقفة بقيادة الموكب من منطقة جبل المعبد عبر بوابة وادى یھو 


(*) عدم معرفة المؤلف للإسلام واضحة فى هذه العبارة إذ من الثابت أن موقف الإسلام من أهل الذمة واضح 
الاسلامية له ما لها Maley‏ ما لتا وان لم یدخل تفرض عليه الجزية کی مقابل تمتعه بالأمن والأمان الذی 
تحققه جماعة السلمین» وحتی هذه الجزية كان یعفی متها JULY!‏ وکبار السن والعجزة. (الترجم) 
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شافاط إلى الوادی» حیث یتجمع الفریقان ویتبعان البطريرك إلى البوابة الذهبیه, 
الدوران بالصلیب فى معبد سلیمان (السجد الأقصی) وتقام الصلوات خارج وداخل 
dus‏ القيامة . 

تقام كثير من الاحتفالات والشعائر الاينية بهذه الناسبات. وفی عید الفصح يتم 
الاحتفال (WIL‏ القدسة داخل قبة كنيسة القبر القدس, وتقام الصلوات فى مختلف 
الكنائس فى الدينة احتفالا بهذه النار. التی عادة ما تظهر فى كنيسة القیامة() أو فى 
كنيسة القدیس یوحنا أكثر من كنيسة القبر القدس حسبما یروی ثيودريك ذلك. وقد 
باقامة القداس فى كل کنائس الدينة. ووفقا لا رواه الأسقف الروسی دانیال من 
التقویم الکنسی الدینی. ومن الحتمل أنه عند زیارته للمدينة عام ۱۱۰۷ كان اللك 
بلدوین الأول حاضرا هذا الاحتفال ولعب دورا على جانب كبير من الأهمية فى إقامة 
طقوس ذلك الیوم الدینی(۳. 

تحت الحکم الصلیبیء وهو العید الستوی للاحتفال بغزو ا لمدینةء وقد كان یعرف بعید 
تحرير بيت القدس. ویروی وليم الصوری أن مرسوما ملکیا قد صدر ينص على أن 
السابق عليه وهو یوم الرابع عشر من یولیو كانت تعقد الاحتفالات فى كنيسة القبر 
الغروب, وصلاة منتصف الیل أو الفجر» وتسبيحة الضحی فى الساعات الأولى من 
النهار. أما الیوم التالی» وبعد الساعات الأولی من النهار یقود البطريرك موکبا من 
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كنيسة القبر القدس إلى بقية أنحاء كنيسة القيامة حیث تقام الصلوات فى الجزء 
الجنوبی الواجه لدخل معبد سلیمان. ثم يغادر الوکب كنيسة القيامة خارجا من المدينة 
إلى مقبرة الشهداء الذين سقطوا آثناء حصار الدينة وحیث دفنوا هناك . وأخيرا 
فان الوکب يشق طريقه إلى الکان الذی اقتحم الجیش الصلیبی الدينة منه عام ۱۰۹۹ 
م sie‏ السور الشمالی للمدينةء والذی تم تحدیده بوضم صلیب خشبی علیه. وهنا پلقی 
البطريرك خطبة وینتهی الوکب باقامة الصلوات. 

كما كان هناك احتفال على قدر كين من الروعة حدث عام ۱۱۶۹م بمناسبة 
الذکری الخمسین للفزوة الصليبية لبیت القدس وفیه تم الاحتقال رسمیا كذلك باٍکمال 
الكنيسة الجديدة للقبر القدس. وتم تخلید هذه الذکری باقامة قداس خاص فی 
که اس ترفن ول التعتفال کک :يها الی شرکی بقل لقد كان اتال 
بذلك الیوم بعد تجدید الصيانة باقامة قداس إلهى بالانشاد الدینی فی بداية القداس 
بالدعاء بیقاء بیت این وفی تهایة القداس اغا لتکریس هذه الكتيسة لخنمة 
الرب GL‏ تکون مکانا له رهبته. ومن المحتمل أن یکون هذا الاحتفال قد تم فى حضور 
شود Sty SEN)‏ ماس 

وقد لوحظ بعد أريعة ali‏ من هذا الاحتفال إقامة احتفال دینی آخر كان فى الیوم 
التاسم عشر من شهر یولیو حسیما يذكر یوحنا الورزبرجی, وقد كان تخلیدا لذکری 
الدوق جودفری, باقامة الصلوات فى كنيسة القبر القدس, وتوزیع کمیات وفيرة من 
الصدقات. ققد كان جودفری البوایونی شخصية لها شعبیتها فى تراث الحروب 
الصليبية, وتم تکریمه لیس فقط لدوره القیادی فى الغزو وتأسیس الملكة ولکن آیضا 
لورعه وإخلاصه الشخصی. ولقد كان طبیعیا تخصیص يوم لذکراه والاحتقال بها 
والقیام بكثير من آعمال الانسانية والحبة. 

كما كانت حفلات التتویج من أهم الأحداث فى حياة الدينة, بالرغم من أن حفلات 
التتویج الأولى لم تتم فى مدينة بيت القدس, ذلك أن الدوق جودفری لم يتم تتویجه ولم 
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يحمل لقب ملك بيت ا مقدس, وان كان بلدوین الأول قد تم تتویجه فعلا ولکن فى كنيسة 
میلاد السیح فى بيت لحم. وكذلك - وعلی ما یبدو- فقد تم تتويج بلدوین الثانی فى عيد 
رأس السنة عام ۱۱۱۹ على الرغم من أنه قد تم دهنه بالزیت وتکریسه فى احتفال 
أقيم فى فترة مبكرة» فى الرابع عشر من آبریل عام ۱۱۱۸م» ومن الحتمل أن ذلك كان 
فى كنيسة القبر القدس(*). ومنذ ذلك الحين فصاعدا وحتى تتويج سيبيلا وجاى صيف 
VAY ale‏ فان كل ملوك الفرنجة قد تم تتويجهم فى كنيسة القبر القدس(. أما فى القرن 
الثالث عشر الیلادی فإن فردريك الثانی وحده هو الذی تم تتويجه فى بيت القدس. 
وهناك القلیل من العلومات التی أمكن التعرف علیها عن كيفية الاحتفال بعملیة 
التتویج. وعن أفراد البلاط اللکی الذين شارکوا فى عملية التتویج هذه. فالجوهرات 
الخاصة بالتاج كان يتم إحضارها من الکان الذی كانت تحفظ فیه. ومن الحتمل أن 
یکون هذا المكان إما فی کنیسة القبر المقدسء أو فى القلعة. وكانت مفاتيح هذا المكان 
فى أيدى كل من البطریرك. ومقدمى كل من الاسبتارية والداوية. كما كان القهرمان أو 
الأمير الاقطاعی للملك يترأس احتفال التتویج. Mole‏ الصولجان بينما يقوم الياور أو 
الحاجب بالباس الملك فى القصرء كما يقوم بحمل السيف الملكى» وعادة ما يقود Soll‏ 
من القصر الملكى وحتى كنيسة القبر المقدسء حيث تتم عملية التتويج. ثم يقوم بتسلیم 
الملك التاج, والصولجان ويعض الشعارات والرموز الملكية الأخرى. فى الوقت الذى 
یقوم فيه حاکم القلعة بحمل الراية الملكية طوال فترة الاحنفال, ثم یسلمها إلى رئيس 
شرطة المدينة بعد ذلك آثناء قيامه بمساعدة الملك لیرکب حصانه. يتبع ذلك احتفال كبير 
يقيمه النبلاء الشارکون على نفقة الطبقة البرجوازية فى الدينة. وطوال فترة الاحتفال 
یکون رئيس شرطة الدينة رافعا للعلم خلف اللك ویقوم وكيل ملك الاقطاعی بخدمة 
اللك الا فيما یتعلق بتقدیم النبیذ له, والذى عادة ما يعده الحاجپ فى كأس ال ملك 
الذهبية. كما يقوم وكيل الملك الاقطاعی آیضا باختیار بعض آبناء الطبقة البرجوازیه 
من بيت القدس لیقوموا على خدمة اللك. أما عن المكان الذی يقام فيه الاحتفال فليس 
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من العروف على وجه التحدید, لکن من الواضح أنه كان بعیدا عن القصر A) SU‏ 
حیث ورد أنه بعد الاحتفال كان حاکم القلعة عادة ما يرافق اللك حتی قصره. 

Lang‏ لا شك قیه آن احتفالات التتویج واتخان الشعارات الک للملوك الصلیبیین 
قد تأثرت کثیرا Ly‏ كان معمولا به فى البلاط البیزنطی. حیث لاحظ بیانکا کوهنیل أن 
lla‏ تشابها بين شارات السلطة الصليبية. الوجودة علی الاختام الصلیبية. وپین تلك 
البيزنطية التی تظهر فى الاحتفالات. ففی تتویج آول امبراطور فرنجی وهو بلدوین 
الاول, الذي تم تتویجه فى القسطنطينية فى السادس عشر من ple gale‏ ۱۲۰۶ م ظهر 
أن عملية التتویج لم تكن مشابهة لا سبق ذكره). 

وهناك احتفالية آخری ریما تم عقدها فى بيت القدس. وهی احتفالية تقلد 
التاصب للقادة الفرنجة. فولیم الصوری یرجم إلى مثل هذه الاحتفالية التی حدشت فى 
عيد رأس السنة لعام ۱۰۹۹ والتی قام فيها البطريرك بمنح كل من جودفری 
وبوهیموند قطعا من الأرض باسم الكنيسة!'). 

كما كانت الأعراس الملكية مناسبات رائعة فى حياة الدينة تماما مثل الجتائز. 
فلقد وفع جودفری البوایونی صریعا فى قيسارية فى بدایات شهر یوئیو عام ۱۱۰۰ح» 
يعد أن لطر al aN‏ لاد خا شر یہ امن مات فى الف الا 
عشر من يوليو عام ۱۱۰۰ وعم الحزن عليه فى كل مكان لمدة خمسة أيام قبل دفنه, 
ولدينا بعض التفاصيل عن الاحتفال الجنائزى الذى أقيم له. فلقد عم الحزن كل مكان 
قبل أن يتم دفن جودفرى أمام كنيسة آدم الصغيرة أسفل الكنيسة التى صلب فيها 
المسيح. وهی عادةٌ كان يتم إجراؤها عند دفن الملوك حتى سقوط بيت المقدس عام 
۷ وم فلقد مات بلدوين الأول فی اليوم الٹانی من أبريل ple‏ ۱۱۱۸م فی العريش 
شمالى سیناء. ووصل جثمانه إلى بيت المقدس يوم أحد عيد السعف وجرى موكب دفنه 
مصادفة فی یوم الاحتفال بیوم آحد السعف, وكان على راس الوکپ الجنائزی بطریرك 
بيت القدس عند هبوطه جبل الزیتون إلى وادی يهو شافاطء وتم دفن بلدوین جنبا إلى 
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جنب جودفری فى نفس الرقعة آمام کنیسة آدم. آما اللك التالی» فهو بلدوین الثانی 
والذى مرض صيف عام ١١١١م‏ وتم حمله إلى آعلی قصر البطریرك. على آمل أن 
يلقى مصيره المحتوم قريبا من القبر المقدس. وفى اليوم الحادى والعشرين من شهر 
أغسطس تم دفته فى احتفال ملكى بعد مسحه بالزيت فى رقعة من الأرض إلى الشمال 
من التابوت الحجرى لبلدوين الأول. أما الملك فولك فقد مات بالقرب من عكا فى العاشر 
من نوفمير عام aV VET‏ وقامت جموع الشعب ورجال الدين باستقبال موکیه الجنائزى 
عند وصوله إلى بيت القدس, وتم حمله إلى كنيسة القبر المقدس. وبالنسبة لبلاوین 
الثالث فقد مات بعيدًا عن بيت المقدس فى بيروت فى العاشر من فبراير عام 75١1م,‏ 
وحمل جثمانه إلى بيت المقدس ليدفن جنبا إلى جنب الملوك الآخرين. وعن وفاة عمورى» 
فقد حدثت فى الحادى عشر من شهر یولیو عام ١۱۱۷م‏ وتم دفنه بجوار أخيه بلدوين 
الثالث. أما بلدوين الرابع فقد مات بعد فترة معاناة طويلة مع مرض الجذام فى مارس 
عام ۱۱۸۵م. ويالتسية للملك الطفل بلدوين الخامس, فقد مات فی صیف عام ١۱۱۸مء‏ 
بعد آقل من عامين من توليه العرش. وپالرغم من عدم وجود أوصاف محددة عن 
الاحتفالات الجنائزية, إلا أننا نستطيع أن نزعم آنها قد أجريت من خلال مواكب دينية 
ضخمة:؛ وكان يحضرها كثير من أفراد الاسرة USUI‏ وكبار رجال الدين من أصحاب 
القام الرفيع» وممتلون عن طيقة النبلاء. 

ومن حين لآخرء كانت هناك بعض الأحداث القومية المهمة التى تم الاحتفال يها 
فى مدينة بيت المقدس» وخصصت لها كثير من الواکب. فمن بين هذه الأحداثء كانت 
المناسبات التى يتم الاحتفال بها عند عودة جيش الفرنجة منتصرا فى إحدى العارك. 
حيث يذكر لنا فولشر الشارترى أنه فى اليوم التاسع والعشرين من مارس عام 
۳ ويعد عودة الجيش الفرنجى منتصرا فى معركة آشدود» عاد البطريرك إلى 
بيت المقدس ومعه صليب الصلبوت. حيث تم استقباله خارج بوابة داود بموکب 
للخنصرء انتهى بتقديم أسمى معانى التكريم داخل كنيسة القبر القدس على ذلك النصر 
الذى تم إنجاره. 
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كما أنه من الواضح أن LLG‏ الصلیب الحقیقی كانت من آهم الذخائر القدسة 
ذات المهابة والتبجيل والتوقير فى مملكة بيت المقدس. فقد كان يتم استخدامها فى 
الاحتفالات الخاصة بتتويج الملوك وتتقدم المواكب فى الأعياد» وعادة ما كان يتم حملها 
فى المعارك الحربية. ووفقا لما جرى عليه العرف فإنه تم اکتشافها على يد هلينا أم الملك 
قسطنطین» فی أحد الكهوف إلى الشرق من القبر القدس, ومعها الشاكوش والمسامير 
التى استخدمت فى صلب المسيح وكذلك التاج المصنوع من الشوك. وتم الاحتفاظ بها 
فى كنيسة قسطنطین حتى عام ٤۱٦م‏ حيث استولی عليها الفرس عند غزوهم للمدينة. 
وان كان الإمبراطور هرقل قد استردها عام ۱۲۸م وأعادها إلى بيت المقدس حيث تم 
الاحتفاظ بها ووضعها فى صندوق فى كنيسة القبر المقدس. وفی عام ۱۰۹۹م -من 
المحتمل فى بدايات شهر أغسطس- تم الكشف عن قطعة أخرى من الصليب مغطاة 
بالفضة فى ركن منعزل من الكنيسة. وتم العثور عليها حسيما يروى وليم الصورى عن 
طريق أحد السوريان حيث رآها مختبئة هناك منذ وقت مبكر. وقام الصليبيون يوضعها 
فى وعاء تحفظ فيه SLAM‏ الدينية؛ وصفه ابن الأثير بأنه مصنوع من " الذهب 
المحلى باللؤلؤ والأحجار الكريمة '. فی حين وصف ثيودريك ذلك الوعاء بأن به صليبا 
كبيرا أدخل فيه قطعة من صليب السيد المسيح» كما لاحظ أن جزءا كبيرا من خشب 
الصلیب الحقيقى تم وضعه فى صندوق مصنوع من الذهب والفضة. ولقد حفظه 
السوريان فى كنيسة صغيرة تم تكريسها للصليب المقدس تقع فى اتجاه الشمال على 
الجانب الأيسر من تلك الكنيسة. كما كانت هناك قطعة GIG‏ كبيرة احتفظ بها فى 
Ls‏ صفيرة sui‏ قلیلاً Gal‏ الشرق. oda‏ القطعة کانت مغطاة بالذهب, والفضة: 
والجوهرات وتم حفظها فی صندوق جمیل. وقد تم تعیین موظف حکومی یدعی The‏ 
gi Scriniarius‏ حامی الذخائر القدسة لحراسة هذه الذخائر المقدسة مع الصلیب 
الحقیقی(۱). 

وعن أهمية الصلیب المقدسء فليس مما يشير الدهشة أن نعرف أن الصلیب 
الحقيقى قد لعب دورا على جاتب كبير من الأهمية فی المفاوضات التى جرت بين صلاح 
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الاو لقره في اعفان سقو بلك الى ال ANNA‏ شا ما 
الدين قام بنفسه بتقديم عرض للملك ريتشارد بمنحه الصليب أثناء إقامته فى الشرق 
عام ۱۱۹۲ء Gly‏ رسول الإمبراطور البيزنطى إسحق الثاني قدم طلبا لصلاح الدين 
وا كل الیش سار که الول إلى لتاق ماہلا الات ف نايف ات 
لم یتحقق شیء من هذه الحاولات والعروض وبقی الصليب الصقیقی فى حوزة 
السلمین, وقد كان يتم إظهاره من حين لآخر للحجاج السیحیین الذين يزورون بيت 


الس وشرعان ما تخت بعد DNS‏ 
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حواشى وتعليمات الفصل الرابع 


(۱) لم يأت الحجاج المسيحيون من الغرب الأوربى فقط. بل ومن البلاد المسيحية الجاورة. وفى أحد الصادر 
المتأخرة, (يذكر المقريزى أن أعداد كبيرة منهم کانوا يأتون من مصرء وقد ذكر هذه المعلومة م. الحیاری 
فى GUS‏ "بيت المقدس الصليبية". ص١٦۱ء‏ رقم ۸۸ . 

(۲) وهناك وصف شيق لمعجزة النار المقدسة أورده ابن القلانسی, حيث ذكر استخدام قضيب معدنی مدهون 
بالزيت مشتعل, يسمع للنار بالمسير بين القناديل. حيث يقوم أحد رجال الدين سرا بإشعال النار فى 
خليط من البلسم وزيت الياسمين. انظر: إف إى بيترز: الثار المقدسة: فی القرون الاسلامية» نيويورك, 
۲۳ ص ۹۵-۹4 . 

)٢(‏ وفقا لما ذکره الحاج دانیال, ففی يوم السبت. فی حوالی الساعة السابعة, فإن الأمير بلدوين جاء مترجلا 
إلى القبر القدس. وهنا وقف إلى اليمين من مدخل الضریح بالقرب من الذبح القدس. وعند آواخر 
الساعة التاسعة. فجأة أضاعت النار القبر القدس وبشكل يدعو للدهشة. ثم قام أحد الاساقفة یتبعه أربعة 
من الشمامسة بفتح آبواب الضریح, ثم دخل ومعه شمعة الأمیر بلدوین لاشعالها آولا من النار القدسة؛ ثم 
عاد إلى الامیر حیث سلمه شمعنه بعد |شعالها بکل مظاهر البهجةء والسرور. راجع دانیال. ص٦۸۸۸‏ . 

)٤(‏ انظر: یوحنا الورز برجی, ۱۸۹۰م. ص۰۶۰ حيث يذكر أن هذا الحدث ربما لم يتم تخلیده فى التاسع 
عشرء ولکن فى الثامن عشر من یولیو کذلك. وهو يوم وفاة جودفری ویوم النصر عام ۱۰۹۹م؛ وهو الذى 
يتم فيه تخلید ذکری من ماتوا أثتاء عملیات الحصار. 

)0( يذكر وليم الصوری أنه فى اليوم السابق على احتفالات التتویج التی كانت تحدث فى القدس عام ۸۱۱۱۸. 
ففى یوم ue‏ البعث القدس, كان بلدوین دی بورج الوحید الذی يتم تکریسه بالزیت حسب العادة» وحیث 
یقوم البطریرك آرتولف بوضع شارات اللك عليه. راجم: وليم الصوری. وفیما بعد كان يتم هذا فى عيد 
رأس السنة. ففی عام ۱۱۲۰م, تم تتويج بلدوین مع زوجته فى بيت لحم (ولیم الصوری, ۱۲۰۱۲) على 
الرغم من أن التتویج قد سبق فى بيت لحم. الا أن الترسیم كان يتم فى بيت القدس, وبعد کل ذلك 
وحسبما يذكر هانز إيبرهاردماير: أن التتويج لیس هو الذى يجعل من الملك ملكاء ولكن ما يجعله ملكا هو 
الاختیار. أنظر: ماير: الملوك واللوردات فى مملكة بيت المقدس الصليبية, أشجيت, ۱۹۹۶م» ص۵۶۰ . 
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)1( لقد تم تتویج فولك الانجوی فى الرابع عشر من سبتمبر ۱۱۳۱م, وتم تتویج میلیسند وبلدوین الثالث فی 
٥‏ دیسمیر ۱۱۶۲م, وعموری یوم VA‏ قبرایر ۱۱*۳ وبلدوین الرایع فی یوم ۱۵ یولیو ۰۱۱۷۶ ویلدوین 
الخامس يوم ۲۰ نوفمير ۸۱۱۸۲. 

(۷) عن تفاصیل الاحتفال راجع: یوشم براور. مملكة اللاتین. ص‌۱۰۱-۹۸ . 

(A)‏ يرى براور أن التتویج قد تم فى معبد سلیمان, انظر: براور, مملكة اللاتین. ص۰۱۰۱ وعلی أية حال؛ ومع 
مرور الوقت تطور الاحتفال, ولم يعد معبد الرب هو مکان القصر اللکی. 

)4( عن شارة السلطة. انظر: (Gly‏ کوهنل: فن الحب الصلیبی للقرن الثانى عشر, برلین. ۰۱۹۹۶ ص۰۷۷ 
وعن وصف الاحتفال بالامبراطور بلدوین انظر: میخائیل .ف هنری, کنالوج العملات البیزتطیةء فى 
مجموعة دامبیرتون أوواكس وفی مجموعة ویتمور» ج٤ء‏ واشنطون, د.س, ۱۹۹۹م ص۱۶۳ . 

(۱۰) یفترض آلان موری أول أغسطس على أنه التاریخ الذى وجد فیه, ذلك لأنه تم فيه اختیار الحاکم 
والبطریرك, ولکن قبل معركة عسفلان والتی تم فیها الاستیلاء علیها . انظر فرانك وزاجاك (الحررین) 
(الحروب الصليبية ومصادرها), ص۲۲۰ . 

(۱۱) أهمية هذا الحدث, أنه تم على يد أرنولف من شویکی, انظر, هانز ٍیبرهار مابر» حولیات بيت القدس, 
الأرشيف GUY!‏ للحروب الصليبية. ٤٤ء‏ ۱۹۸۸م ملاحظات رقم ٢۲ء‏ ۲۲ . 

(۱۲) نسخة ثانیة من الصلیب القدس ( ربما هی النسخة التي احتفظ بها السریان) والتی لم يتم اصطحابها 
فى العارك عام ۱۱۸۷ والتی كانت فى حوزة الفرنجة وقت سقوط الدينة فى شهر سبتمبر» راجم: 
بنفنستی» ۱۹۷۰مء ص, ٤٤‏ وربما كانت نفس القطعة ا متبقیة والتی استخدمت فى رفع العلم الصلیبی 
علیها أثناء الحملة الخامسة. والتی حملها بطريرك بيت القدس. انظر: توماس س. فان کلیف و الحملة 
الصليبية الخامسة" فى GS‏ سبتون, تاريخ الحروب الصليبية, Ve‏ ص ۲۹۰ . 
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الفصل الخامس 


التعلیم واخياة العقلية 


إن الدلیل على وجود مؤسسات للتعلیم العالی فى مدينة بيت القدس تحت الحکم 
الف گل دا وان كانت هناك یحم ات لت افش ول lal,‏ 
فان مجموعها على ما يبدو كان قلیلا جداء وخصوصا عندما نعقد مقارتة بينها وبين 
مثیلاتها فی الغرب الأوربی والعاصرة لها. ومن المؤكد وجود مراکز للدراسات 
ite MN a‏ ارس ES!‏ القيى افش وای کا ]خن 
رؤسائها هو الكاردينال يوحنا البيزى. وعلى أيامه ربما درس واحد من أشهر نتاج 
الحياة العقلية فی مملكة بیت القدس وهو مورخ الستقبل ورئیس الأساقفة ولیم 
الصوری والذی تعد آعماله من آهم القرخات العاصرة فى الشرق اللاتینی» ومنها 
تاریخ سا تم من أعمال Loud‏ وراء البمار. وکتاب ضائم فى تار سکم الشرق؛ 
وکلاهما تمت كتابته تحت رعایة اللك عموری. وريما كانت مثل هذه الراکز وخصوصا 
تحت اشراف ملق هذه التشخصمة التمیزة وهی خض پوحنا دات [مکانیات 
محدودة. وشبه منعزلة عن الحياة العقلية فى الغرب الاوربی, لدرجة أن بنيامین کیدر 
يذهب إلى آبعد من هذاء عندما بقرر أنه من الستحیل تعقب التعلیم فى مدرسة 
الکاتدرائیةء أو فى أى مکان آخر فى الشرق اللاتینی(). ولهذا. فان معظم أصحاب 
العقول الستتيرة. اهال ولیم cog squall‏ قضنوا عسدة ستوات Leal pull‏ شن موسسات 
فى الغرب فمن بين القلة الستنيرة فى الأرض القدسة بعض رجال الدین من بيت 
انی تال میرن قرفل الدع عقب ر اة عن الما کق قوش راشان من 
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رؤساء أديرة الرهیان أتياع القديس آوغسطین هما آکارد وحیو فروی» وقد Lis‏ 
قصائد شعرية عن معبد الري(). 

وإذا ألقينا نظرة على المستشفيات فى بيت المقدس آنذاك. سنجد إحداها قد كانت 
كبيرة جدا ويها حوالى ۱۶۳ طبيبا وممرضاء وتضم حوالى ألفين من الرضی, مما 
يجعلنا نفكر فى إمكانية وجود نوع ما من المؤسسات لدراسة العلوم الطبية(). ريما 
كانت US‏ طبية صغيرة» ملحقة بالستشفی نفسها!'). ومما لاشك فيه أن الطب وبعض 
العلوم الأخرى كانت تدرس بشکل خاصء حيث إن هناك من الدلائل الواضحة ما يشير 
قاموا بالتدريس فى مدينة بيت المقدسء ورہما درسوا فی الغرب الأوربى أو فى البلاد 
اة 
شروط نجد أن منها ما يعتمد على الممارسة العملية والتعليم المباشر فى الدكاكين 
والورشء بينما تمت دراسة بعض فروعها فى المدارس. وهو ما ينطبق تماما على عملية 
GUS‏ الوثائق» وعملية التثقیف, والحفرء والتلوين والرسم على اللوحات الجصية, 
هوجو بوختال وجيروسلاف قولدا على حجرة النسخ فى دير القبر المقدس أو المرسم- 
فان الصادر, وبالتالی الرخین الحدئین صمتوا بهذا الخصوص. 
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حواشی وتعلیقات الفصل الخامس 


(۱) راجع: بنيامين ز. کیدار: "الاتشطة الثقافية فى الدينة المقدسة, القدس فى القرن الثانی عشر, فى کتاب 
بنیامین کیدر» ویربلوسکی» الفضاء القدس, القدسات, الدينة, الأرض, نیویورك. ۰2۱۹۹۸ صه ۱۳ . 

(۲) هذه قائمة للأسف محيرة جدا. وهذا الاسف ناجم عن قلة الجهود العلمية التی تتعلق بالحياة الثقافية فى 
بيت القدس زمن الحروب الصليبية. ویری کیدار أن الشعر الذى نظمه جودفری لم يتم نشرة بالکامل وهذا 
دلیل واضح على قلة تلك الجهود , نفس الصدر. ص۱۲۹ . 

(۳) عن مستشفی القدیس یوحنا انظر: بنيامین ز کیدر: وصف من القرن الثانی عشر لستشفی القدیس 
بوحنا فى القدس, فی: نیکولسن. فرق الرهبان العسکربة . ص۲۱۲ . 

)٤(‏ راجع: رایلی سمیث: فرسان القدیس بوحنا. ص٥ VT‏ حيث يذكر وجود مدرسة لتعلیم الطب فى القدس. 

)0( راجع: ایتان کوهلبرج» بنيامین کیدر» طبیب ملکی فى بيت القدس زمن الفرنجةء وفی دمشق زمن 
الأیوبیین: موفق الدین یعقوب بن صقلبٴء مجلة الدراسات الأسيوية والأفريقية, العدد ۲۲ء حیفا, ۰۱۹۸۸ 
(وتمت إعادة طبعها فى GUS‏ بنيامين کیدر: الفرنجة فى الشرق اللاتینی من القرن الحادی عشر إلى 
الرابع عشر, آشجات. ۱۹۹۳مء ص۱۸۰۱۱۱ . 


* %* X*% 
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الفصل السادس 


سکان بيت المقدس 


كما سيق أن لاحظنا Gls‏ باحتلال بيت المقدس عام ۱۰۹۹م» ويطرد سكانها 
السلمین والیهود. بقیت الدينة فى غالب الاحوال شبه خالية من السکان. وغادر معظم 
الصلیبیین بيت القدس فور احتلالها, ومع بداية الحکم الفرنجی للمدينة حدث تناقص 
مستمر فى قوات الصلیبیین!. آما من تبقی فیها فقد کانوا عددا قلیلا من الجنود, 
وبعض السیحیین الشرقیین» وبعض آعضاء رچال الدین اللاتین. 

وکانت الأحوال داخل الدينة تبعث على الاسی. حيث وصف نا وليم الصوری 
كيف انتھز اللصوص الفرصة فى مدن مملكة بيت القدس الخاویه من السکان, وکیف 
أن الشکلات السکانية من ولادة» ووفیات» ورعاية الشئون الصحية. وتوفیر احتیاجات 
السکان اليومية كانت على درجة كبيرة من الصعوية بحیث لم يستطع أحد التخفیف من 
ویلاتها. إلا أنه بمرور حوالی عقد ونصف ظهرت بعض المؤشرات على حدوث بعض 
انفراج فى الازمة(). ویمنتصف القرن الثانی عشر للمیلاد تقریبا تحسنت الأحوال نوعا 
ماء حيث تشیر بعض الصادر إلى جماعات من الستوطنین الذین أتوا من الغرب 
الأوربى ومن الشرق. من ذلك ما يرويه لنا یوحنا الورز برجی من إشارات تصور المناخ 
العالی الذی ساد الدينة آنذاك» ذلك GY‏ تواجد فیها یونان. ویلغاریون ولاتین» وآ مانء 
وهتغاریون. وسکوتش, وناقاریون, وبریطانیون» واتجلیز» وفرنجة وأناس من بوهیمیا, 


وجورجیون. وأرمن» ویعاقبة وسوریان. وهنود» ومصريونء واقباط» وموارنه واخرون 
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کثیرون من US‏ مکان. ويذلك تحققت للمدینه صفتها العالية من خلال ما تم ذکره 
واستعادت مکانتها الدولية. وذلك إلى جانب استیطان عائلات مسيحية شرقية للجزء 
الشمالی الشرقی للمدينة. جاعا الیها من الأردن» حيث جذیتهم التجارة مع بيت 
القدس, وتحسین آحوال غالبية سکانها بإعفائهم من الضرائب التی کانوا یدفعونها 
على سلع معينة قام Gules‏ التجار إلى داخل الدينة. فضلا عن ازدهار gall‏ السیحی 
إليهاء ووضع حد لغياب القوانین العامة التی كانت تعوق حق اللكية العامة للأراضى. 
oly‏ كان gall‏ السیحی وازدهاره قد آعاد الشباب إلى حياة الدينة أكثر من أى شىء 
غیره» وذلك عن طریق تحدید (SLY!‏ الخاصة gall‏ وإعادة بناء الکنائس؛ ویوجه 
خاص کنیس القبر القدس, وتشیید آماکن لنزول الحجاج وتوفیر الرعاية لهم 
وا لستشفیات. والاسواق. وایجاد آماکن للصرافة وبعض النشآت الأخری التی كان 
هدفها إحياء حركة gall‏ السیحی, التی كانت مرادفة فى العصور الوسطی لصناعة 
| السياحة حالیا. ولقد برهنت هذه التوجهات التداخلة على مدی تأثیرها الفعال. وقد تم 
تقدیر عدد سکان بيت القدس بحوالی ۲۰,۰۰۰ »وهو عدد مساو لسکان آهم 
میناعین هما Ke‏ وصور. وربما كان هذا العدد مساویا لسکان کل من مدينة بیزا» أو 
فلورنساء أو لندن. 

ولدينا تصوير رائع لسكان بيت المقدس جاء فى كتابات حجاج بيت المقدس 
المجهولين. ووفقا لهذا النوع من المصادرء فان الفرنجة کانوا عراة الرأسء نظیفین» 
حالقى اللحی» بينما كان الروم من ذوى اللحى الطويلة. وكان يقوم السوريان بتهذیبها. 
أما الكرج أى الجورجيون فقد كانت لحاهم وشعور رؤوسهم طويلة. كما أن رجال دينهم 
كانوا يقصون شعورهم على شكل مستدیر» أما غير رجال الدين فكانوا يجعلونها مربعة 
الکنگل: ولشوء الخط 9 نك یکا :من القلومات ال قسف مان شكان بيت المقدش 
زمن الحكم الفرنجى. ومع هذا فإنه بمقدورنا التحدث قليلا عن مظهر أعضاء فرق 
الرهبان العسكرية وشكل ملابسهم مما جاء فى بعض المصادر التى تناولت نظم فرق 
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الرهیان العسكرية. فقد جاء فى إحدى الامتیازات البابوية للداوية آو فرسان العبد عام 
م أنه مسموح لهم بارتداء عباءة طوبلة بیضاء ذات غطاء للرأس بتدلی منهاء 
ولها حزام ( مثل ملایس السسترشیان) » وفی آعلاها قطعة قماش على شکل صلیب 
آحمر اللون فى الجهة الیسری العلوية من الصدر. ووفقا لما جاء فى وصف أكثر 
تفصيلاً عن نظامهم» فإن الرهبان الفرسان کانوا یرتدون ملایس الرهبان البیضاء 
والسوداء والينية اللون ومعها عباءة تدل على الطهارة والتقاء والبراءة. كما أن 
ملایسهم لم يتم تزیینها GO‏ حلی مبهرچة مثل الفراء. بینما ارتدی فرسان الاسبتارية 
عباءة سوداء (مثل ملابس رهبان القدیس بندکت وملابس Glia,‏ القدیس آوغسطین) 
وفی آعلی الصدر تم تزیینها بصلیب أبيض. آما فرسان مرضی الجذام أو فرسان 
جماعة القدیس لازار ققد ارتدوا أثوايا سوداء وییضاء ذات صلیب أخضر اللون. 
ویسبب الحر فى الصیف. فان الداوية قد سمح لهم بارتداء قمصان بیضاء من الکتان. 
Li‏ عن آرجلهم فقد ارتدوا أحذية طويلة الرقبة. أما الأحذية الديبة والاحذية ذات 
الأربطة فقد كانت ممنوعة. ومن هذا نستطیم أن نستدل على أن الأحذية المدببة وذات 
الأريطة كانت موضة شائعة لدى بقية السكان. وعن التسلسل الزمنی والهرمى لهذه 
الجماعةء فمن المعتقد أن ذلك يرجع إلى عام ۰۱۱۲۵ وهناك ذكر لبعض اللایس المحلاة 
بفرو السنجاب» والتى كان فى مقدور مقدم الجماعة أن يمنحها كعطايا لبعض أصدقاء 
الجماعة من التبلاء. 


تم تقسيم سكان بيت المقدس إلى طبقات من السهل التمييز بينها وهى طبقة 
التبلاء. والطبقة البرجوازية. كما كانت هناك تقسيمات أخرى داخل تلك الطبقات» 
فالطبقة البرجوازية كانت تضم العمال, والفقراء» الذين لم نسمع عنهم إلا نادراء ولكنهم 
کانوا يشكلون جزء معقولاً من جماعة مواطتى الدينة. 


93 


آما طبقة النبلاء اللاتين فقد كان لها تسلسلها الهرمی, فقد تکونت من کبار 
التبلاء. والباروناتء والشريحة الاقل وهم جماعة الفرسان. ولقد بنیت الفوارق على 
آساس الوضع الاقتصادی بشکل أساسی, وا لأصول العرقية العائلية(". فالشريحة 
الأقل منرلة وهی جماعة الفرسان. شکلت القالبية العظمی, وهم الذین سماهم المؤرخ 
یوشم براور "الحاربین البسطاء ذوی الرواتب ". فکثیر منهم كان أكثر فقرا من العامة 
ولکنهم تمتعوا بمكانة عالية وبالامتیازات التی استتبعتها. 

Li‏ الطبقة البرجوازية فقد كانت طبقة جيدة التنظیم من غير النبلاء. من التجارء 
وأصحاب العقارات ( والتی كانت غالبا ممتلکات الدينة أو بعض ال منشات القريبة والتی 
تم امتلاکها داخل نطاق الدينة )ء مع طبقة من أهل الزراعة نوی أصل ریفی, أو ممن 
کانوا سابقّا من العبید, الا آنهم فى الشرق سرعان ما انخرطوا فى الحياة الدنية ون 
کانوا مختلفین ole‏ بمقارنتهم بسکان الدن من غير النبلاء فى الغرب. وهؤلاء هم 
الذين شکلوا الهيئة العاونة للخدمات الحربية» وبوجه خاص فى حالة الدفا ع عن الدينة, 
وإن کانوا قد شارکوا فى الفزوات الحربية» ودفع الایجارات الاسمية التی لا تکاد 
لکن 

GIS,‏ آبناء الطبقة البرجوازية فی بيت القدس منفمسين فی آمور الحياة اليومية. 
وكان منهم الدباغون» والحدادون, والخبازون» والطهاة, وباعة الخمور» وكثير من أرباب 
الحرف الأخرى والباعة. كما لم تكن هناك نقابات فی الشرق اللاتينى» ولكن هناك 
طوائف حرفية ريما كانت تجمعهم. مثل طائفة الصتاع» والتى جاء ذكرها فى إحدى 
الوثائق لعام ١۱۱۳م.‏ 

وفى داخل الطبقة البرجوازية كانت هناك شريحة تتكون من التجار الفقراء 
أو صغار التجارء وأناس لا ملكية لديهم. كما لم يكن هناك خدم من اللاتين فى الشرق. 
بالرغم من إمكانية وجود بعض التشابه بين الخدم فى أوريا والسكان غير المسيحيين 
فى مملكة بيت المقدس. وعلى أية حالء فان هذا التشابه كان شبه منعدم فى بيت 
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القدس الصليبية, حیث إن السکان غير السیحیین لم يكن لهم وجود یذکر؛ وان كانت 
هناك بعض الاشارات التی تظهر وجود ما یمکن أن نسمیهم الطبقة الفقيرة الحقيقية 
إلى حد ما. فقی الصادر الدونة يرد ذکرهم من وقت لآخر وخصوصا فی بيت القدس 
فى القرن الثانی عشر الیلادی. وأول هذه الاشارات. أن آحد الألمان على وجه التحدید 
قد بنی عدة أسيلة فى الدينة لتمد فقراء الدينة بمياه الشرب. وثانیها : أن هذا 
الشخص نفسه چمم عدة عمال فى آحد أحياء الدينة لتنفیذ أحد مشاریعه الانسانية. 
هولاء العمال کانوا يمثلون جزءا من العاطلین عن العمل فى الدينة» والذین کانوا 
یتناقصون بسبب انهماکهم فى ای عمل یودونه من يوم لآخر. وثالث هذه الاشارات أن 
عددا کبیرا من JULY!‏ كان قد تخلی عنهم آباژهم. وکانت جماعة فرسان الاسبتارية 
مضطرة لاعالتهم("). ورابعا أنه بعد استرداد صلاح الدين للمدينة عام ۱۱۸۷م» فان 
عددا Foes‏ من سکان الدينة ريما وصل إلى ۲۰,۰۰۰ لم يكن فى استطاعتهم أن 
یفتدوا آنفسهم على الرغم من أن الفدية ا مطلوبة لم تكن كبيرة؛ فهی عشرة دنانیر 
للرجل؛ وخمسة Bi pall‏ ودینارا واحدا للطفل(*. 


الجماعات 


بعیدا عن الکانه الاجتماعية؛ فان سکان بيت القدس کانوا مقسمین إلى جماعات 
تا نظم م ك دينية ا غرف والدليل على ما ما ٹکرک Ups‏ لور موی 
والحاج الجهول, فقد قسما السکان إلى : الفرنجة (اللاتین) والروم» والسوریان. 
والارمن: والکرج, والیاقبة, والنساطرة. فاللاتین كانوا یتکونون من الأئان. 
والاسیتاریه, والفرنسیین, وا لایطالیین ويعض الامم الأوربية الآخری. ومن الطبیعی أن 
تختلف العلاقات بين الفرنجة الحاکمین» والجماعات السيحية. فقد سمح اللاتین لاتبا ع 
الكنيسة الشرقية أن یحتفظوا بکنائسهم. باستتناء كنيسة القبر القدس والتی تم طرد 
مھ اال لبر قي رہ تاش دق ای gall‏ 179100 ماق عم 
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الكنيسة الجديدة عام ۱۱۶۹ سمح للأرمن واليعاقبة بالعودة إلى الأديرة الصغيرة فى 
الجزء الغربى فى الفناء الجنويى('). كما أن الزواج المشترك وعلى كل المستويات يدل 
على العلاقة بين اللاتين والجماعات المسيحية الشرقپة» على الرغم من الابقاء على 
الفوارق المذهبية. ويذكر لنا هانز إيبرهارد ماير أن الطبقة البرجوازية من الفرنجه قد 
قامت بعدة انتهاكات فى القرن الثانى عشر الیلادی» فی شئون الحياة اليوميةء عند 
استقبال الملك أثناء عيد التتویج, أو الإدلاء بالشهادة على العقود الخاصة بالفقراء ولم 
يحدث مثل هذا عند الروم أو المسيحيين السوريان الموجودين فى بيت المقدس. 


الفرنجة ( اللاتين ) 

إن مصطلح "القرنجة" لا يعنى بالضرورة الشخص الذى من أصل فرنسی أو من 
الأراضى المتحدثة باللغة الفرنسية. فهو مصطلح عام كان يطلقه الشرقيون فترة 
الحروب الصليبية على أى شخص قادم من الغرب الأوربى!*). 

وهکذا وگ استخدامه للدلالة على فى شخص الائیٰ آو ایطالی. و اسکندنافی(". 
فالالان کانوا نشکلون مجموعة متميزة من بين الحجاج فى العصور الوسطی. وهذا 
حقیقی» ليس فقط فترة الحروب الصليبية. بل وفی الفترة الفاطمية» ففى إحدى الحالات 
المميزة فى عام ۰۸۱۰۵ وصل موكب من ۰ من الحجاج من ألمانيا وهولندا إلى 
بيت المقدس. 

كما أن الإيطاليين» شكلوا جماعة مهمة من جماعات الفرنجة فی المدن الساحلية 
الكبيرة» وان كانوا من الندرة فى بيت المقدس. كما تم التعرف على بعض الجماعات 


(ھ) لقد جانب المؤلف التوفیق, ذلك GY‏ مصطلح الفرنج أو الفرنجة لم يطلقه الشرقيون فقط بل أطلقة المؤرخون 
اللاتین, مثل المؤرخ المجهول صاحب كتاب : أعمال الفرنجة وحجاج بيت القدس, (المترجم). 
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والاسبان» وبعض الجنسیات الأخرى. 


الروم (الیونانیون) 


لقد عرف الروم (الیونانیون) كذلك باسم آتباع مجمع خلقيدونية وهو الجمع 
اسکتی آلای عقو عام egal yank oN‏ خرن القول اي الواهرة سیم وكاتوا 
یشکلون أكبر جماعة مسيحية فى بيت القدس قبل فترة الحروب الصليبية. وقد طردوا 
قف الک اف ت من راع ف ا ول السطا رکه لكين [ear‏ تل 
ودايمبرت محل بطارقتهم فى كنيسة القبر المقدس. ومع هذا فإن جماعة الروم 
USED YI‏ کان لها حضور قوی فی Gaull‏ القدسة خلال القرن الان عكين اياي 
ومن حين لآخر كان يتم إعادة بعض رجال دینهم إلى الكنيسة. 


المسيحيون السوريان (السريان) 


السریان مصطلح عام أطلقه الفرنجة على المسيحيين الشرقيين الذين یتحدتون 
اللغة Cay yall‏ ولكنهم يستخدمون اللغة اليونانية فى طقوسهم الدينية ويتبعون المذهب 
الأرثوذكسى. ولأنهم من أتباع المذهب الأرثوذكسى فإنهم كانوا يعرفون باللكية. أى 
آتبا ع الكنيسة الملكية آو الكنيسة الإمبراطورية. وفى الفترة التى سبقت وصول الجيش 
الصليبى عام ۱۰۹۹ تم طرد غالبية جماعة المسيحيين السريان من المدينة 
مع رجال الدين الروم أو اليونان. وذلك لشك الفاطميين فى ولائهم وكإجراء تم اتخاذه 
تأهبا لمواجهة الغزى المرتقب. وفى الحقيقة فإن مشاركة المسيحيين الشرقيين فى الدقاع 
عن المدينة أثناء الحصار قد كان دفاعا فاترا بنقصه الحماس إذا وجد بالفعل(. وغنى 
عن القول إنه يبدو أن الكثيرين منهم لم یلقوا معاملة أفضل من الجيش الغازی تميزهم 
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من اليهود أو یعض این إلا أن الأحوال تحسنت فيما بعد ففی خلال فترة 
الحكم الفرنجى تلقت جماعة السريان فى مملكة بيت المقدس رعاية ملحوظة من قادة 
الفرنج. ووفقًا لما جاء عند يوحنا الابلینی» فإنهم طلبوا ونالوا امتياز تصریف آمورهم 


المونوفيزيون (أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة) 


إن معظم الجماعات المسيحية من غير اللاتين فى بيت المقدس زمن الحروب 
الصليبية كانوا ينتمون إلى القائلين بالطبيعة الواحدة للمسیح على ما بينهم من 
اختلافات» وكانوا يتحدثون اللغة العربية. ويستخدمون السريانية فى طقوسهم الدينية. 
هذه الجماعات اشتملت على اليعاقبة, والأحباش, والأرمن, والاأقباط, والجورجيين أو 
الكرج. ولقد شكل اليعاقبة مجموعة من أكبر مجموعات الأقليات من مسيحيى بيت 
القدس. وينتسب اليعاقبة إلى مؤسس هذه الجماعة يعقوب البرادعی. وقد تركزوا فى 
دير القديسة مریم الجدلانية الواقع فى الجزء الشمالى الشرقى للمدينة. وقد كانت لهم 
مكانة مميزة نوعا ما لدی الفرتحجة LS‏ لقى الطران اجناتیوس (2159 ۱۱۳۸ ) كل 
التقدیر من قادة الفرنجة. وکان ینظر إليه بعض ملوك الفرنجة آمثال بلدوین الثاني 
وفولك على أنه أحد ملانكة الرحمة الالهیة!) بالرغم من أن بعض تقالید اليعاقبة كانت 
تبدو غريبة leg‏ ما بالنسبة للفرنجة حیث ذکر تيودريك آنهم کانوا یستخدمون الطبول 
فى ali‏ أعيادهم کتقلید لما كان متبعا عند الیهود. 

آما الارمن فقد کانوا موجودین فى بيت القدس منذ خمسة قرون على الائل 
وربما تواجدوا فى فترة مبكرة عن ذلك. ولقد أصاب الأرمن نجاحا أكثر من أى جماعة 
من الشرقيين تحت الحكم الفرنجى. وربما كان مرجع هذا إلى قوة طبقة الحكام لديهم 
واستقلالها. وحيث عاملهم الفرنجة على أنهم أسوياء لهم. وحدثت بينهم ويين قادة 
الفرنجة كثير من الصاهرات السياسية. تذكر من ذلك على سبيل المثال أن آردا Arda‏ 
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زوجه بلدوین الاول, كانت آرمينية الاصل. وعلی أية حال فان تلك الرعاية التی لقیها 
الأرمق كان Fee eT‏ سای مس و الا ا وا كان وه 
حدیثا قد تم طردهم من موطنهم حول بحيرة فان فاتهم ومنذ آواخر القرن الحادی 
عضو Gs wut‏ کہ Gag‏ إلى نشی راشای الصلية ونيا لیه Sua‏ 
شكلوا ويسرعة فائقة قوة لا يستهان بها دينياء كما كانوا يشكلون حاجزا قويا فى 
Qa gigs OR aisle bl eats‏ 

ولق تاشك aaa aN aos‏ رقم سی cts‏ کسی کافس 
ركذا کان مها كلك انلف الرافية إلى انال ego capall‏ اسان الق و 
الواقعة کی جبل سهیون داخل آسوار Taal‏ العا وحیث aly‏ الان الحی الارعتی؛ 
وتف فی ات اق كا يتقف أنه س قدي لاعت نت 
یکل اكنال suede celal!‏ اة ماهر مب رکب ا فی گا 
على حیهم فى الجنوب الغربی من الدینه. 

وهنا يشير یوشع براور إلى أنه فى الوقت الذی زار فيه کبیر رجال دینهم 
الكاثوليك جریجوری البهلاوانی بيت القدس عام ١٢۱۱ء‏ للمشاركة فى الجمم الثقافی 
الدینی » والذی عقد فى جيل صهیون - فقد حصل على تصریح بیناء نزل بالقرب من 
کنیستهم وهی كنيسة القدیس جيمس لرعاية حجاج الأرمن. وفی نفس الوقت تقریبا. أو 
يعن ذلك بهوالن مرن سنه منرم قاع حك الارمن کرس (AVN ۱۱۵۲ Ul‏ 
توارط ملاظ ال عسورئ قيعت الس عت توسفة هزه iS‏ ران کیا كان 
للأرمن أسقفهم فی بيت القدس, والذى امتد نفوذه إلى منطقة ما وراء الكاتدرائية 
والنزل الملاصق لهاء ليشمل عدة ممتلكات لهم فى الدينة» مثل دير القديسة مریم فى 
كتنب التتن: 

00 4 كله ]اب 
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وجلب معه خمسة وسیعین مخطوطة, كانت النواة الأولى لمكتبة القدیس جیمس. 
ویری یوشع براور أنه ربما استقر به الحال فى دير القدیس سرکیس ( آبو سرجة ) 
وهو دير آنشاه بنفسه خارج الدینه فی بيسان» حتی لا يدخل فى صراع مع قيادة 
الارمن فى بيت القدس. وعلی أية le‏ فانه يبدو أنه لم ینجح فى ذلك» إذ سرعان ما 
لقی حتفه. ومن العتقد أن أسقف الارمن كان وراء حادثة موته. وتم دفنه فى كاتدرائية 
أل Site‏ 


كذلك وجد بعض الأقباط فى بيت القدس, وهم الذین أشار الیهم تيودريك على 
آنهم من النوبیین. وهناك أقلية آخری عاشت فى الأرض القدسة منذ آزمان بعيدة وهم 
الجورچیون. وفی زمن الحروپ الصليبية تواجدوا فى كنيسة القبر القدس إلى الغرب 
خارج الدينة. وإن كان يرجع تواجدهم إلى ما قبل فترة الحروب الصليبية إلا آنهم 
فانرا SR,‏ فما فى الا ke SN‏ البلادی: وفی الاير القاض وہ قود 
ال ا مو نها عل الات ای سك یه اس 


المسلمون والیهود 


بعد الغزو الفرنچی لبيت القدس وطرد من قدر لهم النجاة من الدافعین؛ أصدر 
بلدوین آوامره بمنع غير المسيحيين من العودة إلى ا مدینة. ويالرغم من هذا الأمر فإن 
بعض السلمین والیهود عادوا إلى الدينة خلال القرن الثانی عشر الیلادی. وقد جاء 
aa‏ مو ا ا gs gi‏ ارات DS‏ 
الهرة. وربما کانو! آیضا من نزلاء مستشفی القدیس يوحنا. ففى عام ۱۱۱۸م كان 
السلمون من بين المشيعين لجنازة بلدوین الأول عندما تم حمل جشمانه فى يوم عيد 
السعف. كذلك لوحظ أن التجار السلسین جاء ذکرهم عند تحریر کشف بأسماء . 
التجار عام ۱۱۲۰م وهم الذين لم يتم اعقاژهم من الضرائب القررة على بعض السلع 
التی تجلب إلى الدينة. كذلك تم تسجیل أسماء الحجاج الیهود أثناء القرن الثانى 
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عشر الیلادی(. وعلی الرغم من أن الرابی الاسبانی آبراهام Ger‏ حوالی (۱۱۲۰- 
(a ١6‏ قد کتب یقول : ٭ لا یوجد بهودی واحد فى بيت القدس فى آیامنا ", الا أنه تم 
وحوالی ale‏ ۱۱۷۰م؛ فقد ذکر الرحالة الیهودی بنيامین التطیلی بهودیا واحدا یعمل 
بالصیاغة ویسکن بالقرب من برج OV gla‏ ما الرابی بتاحیا الراتسبونی» والذی زار 
الدينة ما بین عامی ۱۱۷١‏ و ۱۱۸۷ فانه يذكر يهوديا واحدا يعمل بالصباغة ویدعی 
الرابی آبرهام, وقد كان مطلوبا منه أن يدفع ضريبة ثقيلة للملك نظیر السماح له 
الحکم الصلییی من سجلات جماعة فرسان الاسبتارية. ومن وثيقة مجهولة موجودة فى 
میونخ, تتعلق بمستشفی القدیس Gags‏ توضح أن غير السیحیین لم یتلقوا علاجا فی 

ونجم عن استعادة السلمین لبیت القدس عام ۱۱۸۷م إعادة إحياء للجماعة 
اليهودية فیها, فالشاعر الاسبانی الیهودی الحریزی والذی زار الارض القدسة حوالی 
عام ۱۲۱۷م يذكر مستوطنين يهود من فرنساء والمغرب» وعسقلان. وعلی أية حال, فان 
الفرنجة قد احتلوا المدينة مره أخرى عام كام نتیجه لتوقيع معاهدة يافا بين 
الامبراطور فردريك الثانی وسلطان مصر الاك الکامل الابوبی» وبقیت منطقة الحرم 
القدسی الشریف فى حوزة السلمین, وتم طرد الپهود مرة آخری من الدينة. وخلال 
هذه الفترة البسيطة من الاحتلال الفرنجی تم السماح للحجاج الیهود بزيارة الأماکن 
القدستة. وعاش فى القدس بهودی واحد یعمل بالصباغة. كما أن اللك الکامل طالب 
بوجود قاض لیتولی آمور المسلمين المقيمين والحجاج السلمین كذلك. وبعد قیام الخوارزمية 
بغزو الدينة واستردادها عام al VEE‏ تم إعادة تأسیس الجماعة اليهودية بها. 
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حواشى وتعليقات الفمصل السادس 


(۱) يذكر فولشر الشارتری أنه لم يكن هناك أكثر من ثلاثمائة من الفرسان ومثلهم من الجنود المشاة للدفاع 
عن القدس, ويافاء والرملة وحيفا. بينما لاحظ وليم الصورى أنه لم يبق من قادة الفرنجة سوى جودفرى, 
وتانكرد فى الشرق. وبقی معهما حوالى ثلاثمائة من الفرسان وألفان من الجنود ال مشاة. 

)٢(‏ وفقا لما ذكره وليم الصوری, فان المدينة كانت شبه خاوية بحيث لم يكن هنالك سوى قلة قليلة للدفاع عن 
بواباتهاء وأن الفرنجة لم يشغلوا سوى شارع واحدء ووجد معهم ste‏ قليل جدا من السوریان, انظر: وليم 
الصوری. Te‏ ص۲۷ . 

(۲) راجم: یوشع براور "الطبقات الاجتماعية فى مملكة بيت القدس الفرنجة , فى کتاب لينيت سیتون 
(الحرر)؛ تاریخ. cog‏ ص۱۲۷۲-۱۲۵ . 

(۶) انظر بنيامین زد كيدر» وصف لستشفی بيت القدس من القرن النانی عشر » فى ه. نیکولسون. فرق 
الرهیان السکریه. صا . 

(۰) لقد آخبر بالیان إبلين صلاح الدین أن اثنين فقط من كل مائة من سکان الدينة یستطیعون دفع ذلك. 
فوافق صلاح الدين بکرمه على |عفاء الفقراء من دقع الثلائین آلف دينار بسبعة ألاف من الرجال, وأطلق 
سراح عدد إضافی يلغ حوالی ألف وخمسمانة دون دفع شی وكذلك فعل أخوه الملك العادل. 

(7) ویذکر برنارد هامیلتون, الكنيسة اللاتينية فى الدویلات الصليبية , فى الکتاب الذی شرف على تحریره 
کریجنی سیجار. وأولبرت دیقیز وهیرمان تویل, الشرق والغرب فی الدویلات الصلیبیةء تفاصیل الجمع 
الذی عقد فى مایو ۱۹۹۳ء لیوفن, ۱۹۹۲ء ص۱۱ . 

ail )۷(‏ ذکر ذلك عام ۱۱۷۳ فى الوثيقة رقم ۲ ۰ التی وقع Yale‏ أسقف غزة الارئوذکسی ومعه مجموعة من 
الشهود الروم, ولیس معلوما بالضبط الیوم والتاریخ. 

(A)‏ هذا مثال للطريقة التی کان يشارك بها السیحیون الشرقیون فى الدفاع عن الدينة أثتاء الحصار 
الصلیبی, وذلك فى الأسطورة التی شاعت عند مسیحیی الفرب. بأن چیرارد الذی أصبح رئیسا لجماعة 
أمالفيا فى مستشفی القدس. ووفقا لهذه الرواية. فان جیرارد کان بلقی آرغفة الخبز أكثر من الحجارة 
على الحاصرین. ومن العجب أنه عندما قيض عليه أحد السلمین فان أرغفة الخبز تحولت إلى حجارة. 
عن ذلك راجع. أ لوتیل» فی GUS‏ بنيامین كيدرء مونتجوا, آلدرشوت. ۰۱۹۹۷ ص۰۳۹ حاشية ۱۸ . 
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)4( هذا راجع يلا شك إلى الحقيقة أنه من الصعب التمییز بینهم وبين الآخرین بسبب ارتدائهم نفس اللابس 
وأنهم کانوا یتحدتون العربية. 

(۱۰) راجع ریتشارد فی: مملكة بيت القدس الصليبية. فی الجزء الأول, والذی تمت ترجمته بواسطة چانیت 
شیرلی» فى آمستردام» نیویورك, وأوکسفورد, ۱۹۷۹ء ص۱۳۸ . 

(۱۱) انظر: یوشم براور. تاريخ الیهود فی مملكة بيت القدس الصليبية. أكسفورد, ۰۱۹۸۸ ص۱۳۹- ۰۱6 
وأن بنيامین التطیلی قد اعتمد على حاج بهودی كان يزور الحائط الفربی للمسجد الأقصى (والذی ریما 
كان فى تلك الفترة كله معرضا) والبركة التی جاء ذکرها فى الأزمنة القديمة عند الكهنة قبل تقدیم 
القرابين» راجع أدلر: رحلة بنيامين التطيلىء لندن. ۱۹۰۷ء ص, ۲۳ والتى ريما كانت بركة إسرائيل. 
وحيث اعتاد بعض الزوار كتابة أسمائهم على السور. وهی عادة كانت تشاهد حتى عند السور الغربی 
فی ذلك الوقت. 

(۱۲) بوزنا نسكى (المحرر). أبراهام بار حباء سيقرء مجلة المجلة؛ برلين ۰۱۹۲۶ ص۰۱۰۰-۹۹ براور ۱۹۸۸ء 
ص٣۱۳‏ أدلرء رحلة ينيامين التطیلی. ص ۰۲۳ وما جاء فى رحلته تمت ترجمته على أنه ذكر أريعمائة 


أو مائتين من الصباغين. 
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الباب الثانی 


الآثار الباقية من العصر الصلیبی فى بيت القدس 


لقد أمدتنا الدراسات التاريخية والأثرية القديمة - والتى استغرقت أكثر من Tbe‏ 
وخمسين عاما- بصورة شبه واضحة إلى حد ما عن مدينة بيت المقدس تحت الحکم 
الفرنجى وذلك لاهتمام علماء الآثار الإنجليز والفرنسيين بمنطقة الشرق الأوسط خلال 
القرن التاسع عشر ويدايات القرن العشرين للمیلاد. وتركز اهتمامهم على فترة الحكم 
الفرنجى إلى حد ماء ولاظهار مدى اهتمام القوتين الاستعماريتين الكبيرتين بالنطقة 
وتاريخها كتبرير لانشغالهما بها فى العصر الحديث. وقد كان طبيعيا أن ينصب هذا 
الاهتمام على مدينة بيت القدس العاصمة الأساسية الدولة والذی یبدو واضحا من 
خلال ما تم اجراژه من دراسات. 

والعدید من هذه الاراسات التی آخذت تظهر من حوالی منتصف القرن التاسع 
عشر الیلادی. أجراها علماء على مستوی فائق من الأهمية. وعادة ما وفرت لنا Bale‏ 
ممتازة Vda elgg‏ نذکر من هذه الأعمال GUS‏ : "الدينة القدسة" والذی قام بنشره 
جورج ویلیامز عام ۹٢۱۸م‏ » ویحتوی على معلومات عن بعض مبانی القدس فى 
العصور الوسطی, إلى جاتب دراسة مقيدة عن موارد الیاه فیها؛ ثم يليه إدوارد 
روينسون فى كتايه عن "الأبحاث التوراتية فى بيت القدس فى ثلاثة آجزاء ویضم 
أوصافا مفيدة للآثار الصليبية؛ وفى عام ٤ھ‏ أصدر الإيطالى إرمت بیروتی جزآین 
من كتابه : "دراسة أولية استكشافية لبيت المقدس مترجمة من الانجليزية » وهی دراسة 
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متميزة تتضمن مناقشة حول sue‏ معقول من مبانی الصليبية, والکنائس, وأطلال حى 
الاسبتارية. وموضم Lin‏ جثث الوتی أو عظامهم فى مقبرة حقل call‏ وتفاصیل کثيرة 
عن موارد الیاه فى القدس(. كما قام شارلز کلیر مونت جانو بنشر العدید من 
الأبحاث عن فترة الحکم الصلیبی, Ying‏ بحثه عن السوق الفطاة فى وسط المدينة, 
والنقوش المیزة لها oda Sly‏ السوق Saud‏ معتلکات دير القدسة die‏ كما نشور دراسة 
مفصلة عن شواهد قبور الفرنجة فى مقبرة ماملا. play‏ کل من شارلز وارن, وکلود 
رينيه کوندر بنشر فصل عن مسح منطقة غرب فلسطین فی الجزء الخاص بکتاب بيت 
القدس". وقدما فيه عددا من الوضوعات عن الاثار الباقیه من العصر الصلیبی. وفی 
فصل يحمل عنوانا باسم مملكة بيت القدس الصليبية تحدثا عن الشوارع» 
والح هات و ااي | pene‏ الگ موس سفق مسا الان ان 
ومستشفی القدیس يوحناء وإسطيلات سلیمان. ومکان حفظ جثث الوتی وعظامهم فى 
مقبرة حقل الدم» كما وصف کوندر أيضا مدينة بيت المقدس فى العصور الوسطی فی 
بحث له يحمل اسم: 'مدينة بيت القدس" وهناك مقالة کتبها کونراد شيك تم نشرها 
بعد وفاته عام ۱۹۰۲م, قدم فيها نقاشا واضحا عن الآثار الباقية لحی الاسبتارية فى 
البیمارستان. وضح منها أن الحی الخاص بالاسبتارية تم هدمه لتحل محله منشات 
جديدة. وقيمة هذه الأعمال التی تعود إلى القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین 
للمیلاد تکمن فى آنها نوعية رفيعة الستوی من الدراسات. علما بأن الآثار التی دارت 
حولها تلك الدراسات لم يقدر لها البقاء فى الوقت الحاضر. كما أن هذه الأعمال مزودة 
برسومات وخرائط على مستوى Sle‏ وفی بعض الأحيان بصور فوتوغرافية مبكرة. 
واستمرت الأیحات ذات المستوى الرفيع ومعها الاهتمام بدراسة فترة الحروب 
الصليبية فى القرن العشرين الیلادی وفى فترة الانتداب البریطانی. ومن بين 
الدراسات الخاصة بهذه القترة المناقشات المتعددة والتى تضمنها الفصل الخاص ب " 


بيت المقدس زمن الفرنجة" فى الكتاب الذى أصدره كل من ل. ه. فنسنت و ف. م. آبل 
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بعنوان " مدينة بيت القدس الجديدة "ء والذی یتضمن الحدیث عن العدید من مبانی 
وهما من کنائس الأرمن - وكنيسة الصعود فى جبل الزیتون, وكنيسة القدیس ستیفن, 
ودس القديسة حنة؛ وكنيسة قير العذراء فى وادی بهوشافاط. 

كذلك کتب یوشع براور عدة أبحاث عن بيت المقدس زمن الحروب الصلییبه. وفيها 
ذكر مسحا عاما للمدينة تحت الحكم الصلیبی, ویعض الدراسات عن ale‏ دراسة 
النقوش فی تفت القدس: ومع ع واا عل الختوفبه CaaS)‏ الک AY) past‏ 
آما میرون بنقنستی فقد ضمن کتابه : الصلیبیون فى الأرض القدسة" فصلا عن المدينة 
هذا إلى جانب بعض الدراسات القصيرة التی cele‏ من عملیات الحفر التى تمت ما 
بين ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ وقام US‏ من دان باهات» ومیر بن دوف ومیجان بروش وآخرون 
(a‏ وکتب باهات GLa‏ مفصلا عن اللامح الرئيسية لبیت القدس تحت الحکم 
الصلیبی تحت عنوان : "السمات السطحية والآثار القديمة زمن الحروب الصليبية فى 
تاريخ بيت Gus!‏ وقی رسالته غير النشورة للاکتوراه عن السمات السطحية, 
ودراسة الوقم لبیت القدس تحت الحکم الصليبى» والتی تعتمد إلى حد کبیر على 
معلومات وثائقية للقرن الثانی عشر الیلادی(*. ومن" الولفات ذات الأهمية کتاب " بيت 
برنجل فى الجمعية الانجليزية الاسرائيلية لعلم الآثار» وفى منظمة دراسات الکشوف 
الفلسطينية فى لندن عام ۱۹۹۰م. 
والفنون فى الدينة؛ وبوجه خاص تلك الدراسات التی قاح بها كل من فتسنت وآبل» 
وکامیل إنلارتء وجورسولاف فولداء وبیانکا کوهنل, وتورت کنعان کیدر؛ وهیو بلومر 
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ودینیس برنجل(!). كما قام وایت مان بدراسة مستفيضة عن تحصینات المدينة» فى 


القوائم الببلیوجرافية عن الدراسات حول بيت القدس, هناك الأجزاء الثلاثة الفيدة 


والتی أعدها کل من کلوس بیبرشتین وهانزوولف بولدهورن بعنوان "بيت القدس OY‏ 


ومما لا شك فيه أن هناك بعض الثغرات فى هذه الصورة عن بيت القدس على 
العکس تماما من غكا حیث لا نعرف تماما آی شو ء عن مبانی الخدمات فى بیت 
القدس زمن الحروب الصليبية, وعن بعض الوضوعات. frie‏ عملیات الدفن» 
والضتاعات dually taal‏ من الاشثال العامة مل الصترف العتتیٰ وموارد الاه 
والتی ما زالت فى حاجة AST‏ إلى مزید من البحث الاقیق عما تم إجراؤه حتی الان. 
وحتی بالنسبة لدفاعات الدينة» والتی نالت تصیبا من جهود علساء الان فان 
العلومات التوفرة لم تصل بعد إلى الدرجة الرجوة. على الرغم مما تلقیه الاکتشافات 
التی تتم من وقت لآخر من آضواء جديدة على بعض التواحی الخاصة بالقدس زمن 
الحروب الصليبية. ففی السنوات الأخيرة اکتشف بعض علماء الآثار واحدة من 
البوابات زمن الحروب الصليبية » ونظامٌا لتحویل تدفق الیاه عن مجراها الطبیعی 
العروف. وهذا شىء جدیر باللاحظة. فی هذا القرن, وقد كان کل هذا مجهولا من 
قبل» هذا مع السح التدریجی والتسجیل الاحصانی الستمر للمبانی الديرية التشابكة 
حول كنيسة القبر القدس(. 
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حواشی وتعليقات 


(۱) انظر تشارلز وارن وكلود ريجينيير کوندر, السح الجغرافى لغرب فلسطین, القدس, ولندن. ۱۸۸۶ (وأعيد 
طبعه فى القدس ۱۹۷۰). 

(۲) کلود ريجينيير کوندر» مدينة بيت القدس, الفصل ۰۱۳ مملكة بيت القدس اللاتینیة"؛ ص۳۰۷-۲۷۰ 
والفصل ١۱ء‏ الفرنجة وا لسلمون", لندن ۱۹۰۹ء ص ۳۲۹-۳۰۸ . 

(؟) للمناقشة العامة انظر يوشع براور, "الاستیطان الصليبى فی بيت المقدس". ومجلة دراسات العصور 
الوسطی, العدد ۰۲۷ لسنة ۱۹۰۲ء ص5.7-550؛ القدس التى احتلها الصلیبیون. بعض الإسهام عن 
طبوغرافية الدينة. لدی إدبورى (الحرر), ۱۹۸۰ء ص١-٦۱:‏ "الاستیطان اليهودى فی بيت المقدس 
الصليبية, آريل» بحث مرجعى فى الآداب والعلوم فى إسرائيل العدد ۱۹ء ۷٦۱۹ء VI ge‏ "الارض فى 
القدس تحت الحكم الصلیبیٴء ص۰۲۲۷-۲۲۲ مايل ستون (المحرر)ء أرمنيا والدراسات الانچيلية, القدس 
٦ء‏ ان الصليبية" فى مدينة العصور الوسطی, تحرير ه . أ . هاسكمن. د. هيرلهىء أ.ل. 
أودوفتسنء نيوهافن, ۱۹۷۷ . 

)£( دان باهات, "القدس: الحديقة Cat WI‏ ر.ب: VA‏ ۱۹۷۱ء ص۹-۹۸ء 'كنيسة مریم المجدلانية 
ومنطقتها", حولیات إسرائیلیةء العدد ۰۱۸ ۱۹۸۰ء ص٥-۷ء‏ دان باهات و م بن آریء "الکشوف الأثرية فى 
میدان زاجال, ۰۱۹۷۲ ص‌۱۹-۱۱۸. والکشوف الاثرية فى برج تانکردٴء ص۹ ۰۱۰-۱۰ وانظر كذلك: د. 
يادين (الحرر). کشوف مقدسية, القدس ۱۹۷۰ء دان باهات وماجن بروشی: کشوف آثرية فى الحديقة 
Le YE‏ فى نفس الرجم. صه 51-5؛ دان باهات ورونی ریتش» 'كنيسة من العصور الوسطی فى الحی 
الیهودی فى القدس", ر.ب رقم۹۳ء ٦۱۹۸ء‏ ص۱۱۶-۱۱؛ ميير بن دوف, تحصینات القدس: أسوار الدينة. 
البوايات: والسجد الاقصی (بالعبری), القدس ۱۹۸۳؛ فی ظلال العبد, ترجمة أ. فراید مان, القدس, 
ملكا . 

)٥(‏ دان باهات, الطبوغرافية والكشوف GAY!‏ فترة الحروب الصليبية", لدی يوشع براور و ه بن شاماى 
(المحرر)ء وتاريخ القدس, ص۱۲۰-۱۸. طبوغرافية وأوضا ع القدس زمن الحروب الصليبية» رسالة 
دكتوراة لم تطبع بعد, جامعة القدس العبرية ۱۹۹۲ . 

)٦(‏ انظر فنسنت وآبل, القدس الجديدة. ؛ أجزاء مع آلبوم. باریس ۰۱۹۲-۱۹۰۶ كاميل إنلارت» آثار 
الفرنجة فى مملكة بيت القدس الصليبية, الكشوف الأثرية الكنيسة والدينة. والآثار التوراتية والتاريخية. 
A Ve‏ والأطلسء باریس ۱۹۳۸-۱۹۲۵ فولداء فتون الصليبيين؛ هيو بلومر, السناکل فى جبل صهیون. 
ص59١-17؛‏ فی كتاب فنون الصليبيين لمؤلفه جیروسلاف قولدا (المحرر)» الفنون الصليبية فى القرن 
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الثاني عشر, آوکسفورد ۱۹۸۲ء بیانکا کوهنل. تاريخ الكنيسة الصليبية للصعود فوق جیل الزيتون. 
(بالعبریة) قى "القدس فى العصور الوسطیء أبحاث منتقاة. (الحرر) بنيامین كيدرء القدس, ۱۹۷۹ء 
صه ۲۱-۲ (ملخص بالإنجليزية)؛ الآثار الصليبية فى كنيسة الصعود فى جيل الزیتون فى القدس, 
الأعمال رقم ٦۱ء‏ لسنة ۱۹۷۷ء ص۱ ۵۰-۶ توریت کنعان» الفن السیحی الحلی فى القرن الثانی عشر 
فى القدسٴء آبحاث الجمعية الاسرائيلية للآثار رقم ۰۲۵ ۰۱۹۷۳ ص۱۷۰-۱۱۷؛ نوریت کنعان - کیدر. 
las’‏ رمزية فى حفاثر الصلیبیین: قبه الضریح القدس فی القرن الثانى عشر فی القدس, رقم ۰۳۶ 
٦ء‏ ص۱۱۷-۱۰۹ء دینیس برتجل, كنائس مملكة بيت القدس الصليبية» ج۳؛ زهافا جاکوبی» ورشة 
عمل منطقة العبد فى القدس فى القرن الثانی عشر؛ أصلهاء تقييمهاء واٹرھاٴ؛ التأثیر البروفتسالی فی 
النحت الصلیبی فى القدس؛ والدلیل الاکثر وضوحا فى "منطقة المعبد المبكرة". 

(۷) ج . جى . وایتمان. أسوار القدس منذ آیام الکنعاتیین وحتی أيام الماليك» سیدنی, ۱۹۹۲ (الجزء الثالث. 
الفصول من ۱۲-۱۰). واتظر كذلك دان باهات ومیرون بن آری» "الکشوف الأثرية فی برج تانکرد"» فی 
یادن (الحرر), Sale!‏ كشف القدس, ص۱۱۰-۱۰۹؛ هیلد جیفا ودان باهات. الزشرات الاثارية 
والتاريخية فی منطقة بوابة دمشق القديمة, الجمعية الإسرائیلیة للآثار ۶۸ (EV)‏ ۰۱۹۹۸ ص ۲۲۵-۲۲۳ . 

۳ کلوس بیبرشتاین وهانزوولف بلویدهودن, الاثار الصليبية» وعیرها فى القدس وحتی العصر العثمانی,‎ (A) 
. ۱۹۹۶ أجزاء. فیسیادن,‎ 

)4( واضح أن الاعمال الأولى فى هذه ا مواقع فى وقتنا الحاضر قد قامت بها هيئة الآثار الاسرائيلية. وعن 
المياه المتدفقة انظر ص۱۷۸-۱۷۸ . 
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الفصل السابع 


تبلغ آسوار مدينة بيت القدس حوالی آربعة کیلوات طولا وتحیط بمساحة تبلغ 
حوالی ۸٦‏ هکتارا. ولقد تمت إعادة بنائها فترة الحکم الفاطمیء ومن العروف أنه 
تم تنفیذه مشروعین کبیرین للتحصين فى القرن الحادی عشر لمیلاد: تضمن 
الشروع الأول Logie‏ تعلية السور الشرقی إلى أكثر أو آقل من ارتفاعه الحالی» وقد تم 
فيه استبعاد منطقة جبل صهیون ولأول مرة منذ زمن الحکم البیزنطی. وهذا العمل 
التحصینی تم تنفیذه على يد الخليفة الظاهر وقبل حدوث الزلزال المدمر عام ١۱۰۳م‏ 
بزمن قصیر(). وفی أثناء ذلك العمل تم هدم بعض الکنائس خارج أسوار الدينة 
للاستقادة من أحجارها فى عملیات بناء السور وقد حدث نفس الشیء بعد قرن آیام 
صلاح الدین الأيوبى. ووفقا U‏ رواه مرخ القرن العاشر یحیی بن سعید فان 
السلمین کانوا على وشك هدم الكنيسة الکبيرة للقديسة مریم فى جبل صهیون عندما 
حدت ذلك الزلزال» ومن ا محقق أن الكنيسة لم تسلم منه, بحيث كانت قد تحولت الى 
أنقاض عندما وصل الفرنجة بعد ستة وستين عاما. أما المشروع الثانى فقد كان عبارة 
عن إعادة cls‏ سور جدید وعدة آبراج فی الجزء الشمالى الغربى من الدینه. وقد تم 
تنفيذه على أيدى الجماعة المسيحية عام 17١٠م.‏ وقد كان جزءا من إعادة تحصين 
المدينة كلها على يد جماعات بيت المقدس المختلفة بناء على المرسوم الذى أصدره 
الخليفة الفاطمى المستنصر " ۱۰۳۰ - 58١1م‏ " والذى أمر فيه بإعادة بناء جميع 
التحصينات فی المنطقة. ولقد وضع هذا الرسوم جماعة المسيحيين فى الدينة فى موقف 
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صعب. وذلك لأنهم کانوا یفتقرون إلى الوسائل المادية لتنفیذ ذلك الشروع للتحصینات 
حول حیهم. وقد آورد وليم الصوری العبارة التالية : إن الجزء الرابع من مشروع البتاء 
هذا قد کلف به السیحیون البائسون, ذلك الشعب المؤمن الذى یعیش فى مدينة بيت 
القدس, ومع هذاء کانوا مثقلين بتنفيذ العديد والعديد من أعمال السخرة, وبدفع الجزية 
وغيرها من الضرائب الآخری, وباداء العديد من الأعمال المخزية أو المذلةء لدرجة أن 
إمكانياتهم المادية كانت عاجزة حتى عن إعادة بناء برج أو برجين من أبراج الدينة. 
قلجاوا إلى الامبراطور البيزنطى قنسطنطين العاشر " ۱۰۵۹ -۱۰۱۷م " لطلب الدعم 
ا مالی. ولكنه وضع شرطا لتقديم العون, وهو أن يتم تخصيص الحى المخطط له داخل 
تلك الأسوار للمسيحيين والقبارصة تحت الحكم البيزنطي؛ وهم الذين سیقومون 
بالإشراف على الشئون المالية للمشروع. وبدأ العمل الذى تضمن Sale!‏ بناء الخندق, 
والحصن الأمامى» والسور الرئيسى والأبراج على امتداد بوابة القدیس ستيفان " 
باب العمود " فى الشمال وبوابة داود " باب الخليل " فى الفرب. وتم تشييد السور 
الغربى بشكل مائل إلى الغرب نوعا ما أكثر مما كان عليه الحال سابقا. وريما تم بناء 
قصر الجالود " برج تانكرد فیما بعد " آولا لحماية الطرف الشمالى الغربى من المدينة. 
وفى عام ۱۰۹۸م وقبل عام tals‏ من وصول الصليبيين» نفذ الفاطميون عدة إصلاحات 


بعد أخذهم المدينة من السلاجقة(۲). 


والصادر الفرنجية التى تصف غزوهم للمدينة عام ۱۰۹۹م تتضمن بعض 
الأوصاف كدليل على دفاعات المدينة التى تم بناؤها فترة الحكم السلجوقى والحكم 
الفاطمی. فكتاب أعمال الفرنجة " الجستا " يذكر السورین, كما يذكر وليم الصوری 
الحصن الأمامى والخندق المائى إلى الشمال من الدينة. كذلك يذكر ثيودريك الخندق 
المائى والحصن الأمامی(. وفى جتوب المدينة كان موجودا الخندق المائى والسور. وان 
كان من غير الواضح وجود دليل عن حصن أمامى. ولقد نفذ الصليبيون مشروعين 
رئيسيين لإصلاح الاسوار أولهما فی عام ۱۱۲۹ ومن المحتمل أنه كان إجراء سريعا 
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لاعادة ترمیم ما تم تدمیره أثناء حصار ۹ھ وریما لا حدث من زلزال وقع حوالی 
عام ۱۱۱۳ - ١۱۱۱م(‏ آما الشروع الثانی فقد تم تنفيذه عام ۱۱۷۷م, وذلك لاعادة 
بناء أجزاء من السور وصلت حالتها لدرجة كبيرة من السوء والتهدم. ووفقا لا رواه 
وليم الصوری فإن كلا من رجال الدین والقادة العلماتیین فرضوا کثیرا من الأموال من 
أجل إعادة البناء هذه. وریما کان تنفيذ عملية Sule!‏ بتاء الأسوار عام ۱۱۷۷م تم 
لواجهة أخطار الغزو الرتقب. وذلك أنه فى نهاية تلك السنة كان صلاح الدين قد شن 
سلسلة من الإغارات على المناطق الساحلية من عسقلان فى الجنوب ويطول الجبهة 
الشمالية إلى قلقيلية بالقرب من أرسوف. هذه الإغارات جعلت الفرنجة فى مدينة بيت 
المقدس يفرون إلى القلعة ويحتمون بھاء إلى أن انتهت هذه الفترة بانتصار الفرنجة فى 
تل جازر. 

وعندما عاد صلاح الدين إلى بيت المقدس عام ۱۱۹۲م يعد عدة سنوات قليلة من 
معركة حطين ۱۱۸۷م, ققد أخذ على عاتقه إصلاح أسوارها المتهدمة وعمل على توسيع 
الخندق المائى وأعاد بتاء ستائر الأسوار والابراج» مستخدما كثيرً من الحجارة التى 
تم الحصول عليها من عملية توسيع الخندق SU‏ ومن بعض الکنائس من خارج 
المدينة والتى أمر بهدمها. وريما كان منها كنيسة القديسة مریم فی جبل صهيون, 
والكنيسة العليا للقديسة مريم فى وادى يهوشا فاط ومن المحتمل كذلك كنيسة حقل 
ull‏ فی وادى جھنم؛ وكنيسنة القديس لازار فى الشمال ويقايا کنیسة القديس ستيفان 
المتهدمة). ووفقا لما ذكره مجير الدين الحنيلى فإن صلاح الدين أثناء تنفيذه لعملية 
التحصينات هذه استقر فى منزل القساوسة بالقرب من القبر المقدس حيث أرسل إليه 
حاكم الموصل كثيرا من العمال للمعاونة فى إعادة بناء التحصینات. ولقد كان هذا 
العمل بمثابة مشروع ضخم لإعادة التحصين وتكلف كثيرا من النفقات حيث ذكر 
مجير الدين أنه استمر ما يقرب من سنة. وتم استخدام ألفين من أسرى الفرنجة فيهء 
فيما بين أجزاء السور التى أصلحها صلاح الدين فى المنطقة ما بين بوابة القديس 
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ستیفان ' باب العمود ‏ وبوابة داود " باب الخلیل "» وهی نفس المنطقة التی قام 
السیحیون سابقا بتحصینها منذ قرن مضىء وهی النطقة التی آصیبت بأضرار بالفة 
أثناء عملیات الحصار التی تمت عام ۱۱۸۷. ویشیر مورخ منتصف القرن الثالث عشر 
gil‏ شامة إلى التحصینات فى منطقة ثانية فى جبل صهیون فى ذلك الوقت. وقد تضمن 
الشروع إلى جانب إعادة بناء سور ممتد, بناء سلسلة من الدفاعات التی امتدت إلى 
منطقة جيل ضهیون وادخالها داخل آسوان الذیته لاول Bye‏ خاول اکٹر من ۱۵۰ Male‏ 
فقد کتب آبو شامة بقول : إن صلاح الدين آدار سور المدينة حول سفح جبل صھیون؛ 
وبذلك ضم النطقة إلى بيت القدس, وأحاط کل ا دینة بالخنادق المائية. 


وفی بدایات القرن الثالث عشر الیلادی تمت عملية ترمیم الأسوار على ید 
السلطان الأيويى الملك العظم عیسی وقد تم التفرق على هذا العمل من خلال 
الحفريات الأثرية بصورة أكبر من المصادر التاریخیةء وتم تنفيذه بين عامى ۱۲۰۲م - 
"عندما تلقی الملك العادل اعترافا بأنه الحاكم الوحيد لصر ومعظم سوريا وتم تعيين 
ابنه المعظم عيسى نائبا له على سورية وفلسطين " - وعام ۱۲۱۲ء(”۲. ومن الملاحظ أنه 
فى عام ۱۲۰۲م أثناء الاستعداد للحملة الصليبية الرابعة» وحدث زلزال کبیر» وریما 
كان لهذين الحدثين أثرهما فى اتخاذ المعظم عيسى قراره بتقوية دفاعات بيت المقدس. 
وهناك ثلاثة نقوش عن هذا العمل فى جنوب المدينة تشير آو تدل على قياخ المعظم 
عيسى بعمليات البناء هذه. من هذه الإشارات نقش على برج من العصور الوسطى 
لبواية جبل صهیون, والنقش موجود على الحائط الشرقى لمسجد صغير إلى الجنوب 
الغربى من القلعة والنقش الذى تم اكتشافه فى المنطقة التى تلى أحد الأبراج فى 
الامتداد الجنوبی من السور الغربى للمدينة. 

ومن قبیل السخرية. أن المعظم عيسى نفسه قام بتدمير أسوار بيت المقدس فى 
مارس ۱۲۱۹م؛ تارکا إياها فى حالة يرثى لها من الدمار وظلت كذلك إلى أن قام 
السلطان العثمانى سليمان العظيم بإعادة بنائها ما بين عامى ١٤٥۱م‏ و ۶۱ ۱۵م. ولقد 
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كان هذا الامار شاملاء بحیث تضمن هدم الأیراج وأجزاء من السور والحصن 
الامامی. ویقیت القلعة سليمة لم یمسسها سوء. آما منطق الأحداث وراء ذلك العمل 
غير العادی فیبدو أنه یرجع إلى التهدید الذى شکلته الحملة الصليبية الخامسة 
وشيكة الوقوع, والتی قلعت من الغرب قبل سنتین, وبعد الفشل الذریع الذى منی به 
الصلیبیون فى الشمال, فانهم آبحروا جتوبا فى اتجاه دمیاط, والتی وصلوها قى 
الثانی والعشرین من مایو ۱۲۱۸م وفی نیتهم الاستیلاء على مصر. وبعد حصار طویل 
الأمد احتلوا المدينة فی التاسم عشر من شهر نوفمبر عام ۱۲۱۹ وقدم لهم السلطان 
اللك الکامل Ld ye‏ سخیا : ففى مقابل الجلاء والعودة عن مصرء بسلمهم کل منطقة 
بيت القدس باستتناء الکرك والشويك. ولکن الفرنجة: والذین كانت تنقصهم الرژية الثاقبة, 
رفضوا العرضء وذلك لانهم اعتقدوا أن بامکانهم الاستیلاء على کل من مصر وبیت 
القدس. لذلك قام العظم عیسی وخوفا من سقوط بيت القدس فى آیدیهم بشکل من 
الأشكال بتدمیر کل التحصینات التی سبق وأن أقامها بنفسه. وکان یعتقد أنه سیکون 
من الصعب على الفرنجة إحكام قبضتهم على الدينة ما دامت تفتقر إلى الاقاعات. 
ولریما كان يأمل أنه بإخلاء الدينة القدسة فإن الفرنجة سیقبلون الرحیل عن دمياط 
لنیل الهدف السهل وهو بيت القدس. 


إلا أن مجرى الأحداث قد برهن على أن الفرنجة لم يهاجموا مدينة بيت القدس, 
ومع هذاء ويعد عشر سنوات فان معاهدة يافا مكنتهم من احتلال المدينة مرة أخرى. 
وعلى الرغم من أن شروط المعاهدة غامضة فيما يتعلق بطبيعة إعادة ترميم 
التحصینات, إلا أن النص الفرنسی للمعاهدة یفترض أن الفرنجة قد سمح لهم بإعادة 
ترسیم تحصینات الدينة. ومع هذفان الصادر العربية تزعم غیر :هذا ویبدو آن 
ae al)‏ انوا قدو ناف a‏ هك الق و خض از يفنا فن اعارا جا 
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التدمیر القلعة وربما القصر الملكى اللاصق Lgl‏ وریما تم تنقيذ بعض الترمیمات على 
ید الفرنجة عندما استعادوا المدينة عام ۱۲۶۳م. وهذا ما یمکن افتراضه نتيجة لان 
المدينةء وعلی الرغم مما قام به الناصر داود من تدميرء فإنها كانت محصنة إلى حد ما 
عندما هاجمها الخوارزمية. وعلی أية حالء فربما لم تنقذ تلك الترمیمات بشکل کامل, 
ذلك لتواجد الفرنجة فترة بسيطة من الزمن قبل أن تسقط فى عام ۱۲۶۶ فى آبدی 
الخوارزمية. وبقیت الأسوار فى حالة من الدمار يرثى لها حتی القرن السادس عشر 
الیلادی. ویمکن روية مدی هذا الدمار فى مصادر العصور الوسطی وفى صور بيت 
القدس التی رسمت قبل قيام سلیمان العظیم باٍعادة إعمار تحصیناتها(". 

ووفقا لما ذکره ایکهارد أسقف آوریا " ت 2۱۱۲۱ ” وهو مورخ شارك فى الحملة 
ale‏ ۰۱۱۰۱ فان السور الضارجی كني " ومن الحتمل أنه رمم فى فترة المکم 
السلجوقی " ۱۰۷۳ - ۱۰۹۸ " ذلك أن القاند السلجوقی آمر بهدم الاديرة والبانی 
الآخری خارج آسوار المدينة لکی يستفيد من حجارتها فى بناء السور, ولقد کتب 
ثيودريك يقول إن التحصینات الخارجية من بيت القدس تضمنت خندقا مزودا بأجزاء 


آما السور الأمامی فقد كان يسير ملاصقا للسور الرئیسی من عند بوابة داود 
باب الخلیل" إلى الطرف الشمالی الفربی للمدينة. ومن هناك فانه كان یستمر حتی 
السور الشمالی, یتخلله بعض الفجوات حیث یقترب الوادی الکبیر من السور عند وادی 
زهيرة إلى الشرق. ومن الطرف الشمالی الشرقی من الدينة فان السور الامامی 
یستمر حتی یلتقی بالسور الرئیسی عند نقطة ما إلى الشمال من بوابة يهوشافاط. 
ولقد لاحظ روينسون أن ذلك كان إلى الغفرب من بوابة دمشق وکتب یقول : هناك الکثیر 
من بقایا سور قدیم تشير إلى برج» ذی حجارة مائلة وخندق مائی. وتم الکشف عن 
آجزاء عديدة وتسجیلها فى آواخر القرن التاسع عشر للمیلاد. فی حين اکتشفت 
أجزاء آخری عام ۱۹۷۹م. ومما يمكن رژیته فى الجزء اللاصق للسور الغربی وفی 
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الأجزاء التی اکتشفت فی الحفریات التی تمت بامتداد السور الشمالی - ما 
Joy‏ علی آن الحصن الأمامی كان قد شید مباشرة فوق منحدر الخندق الائی. 
وکان عرضه فى تقطة عند الشمال يبلغ ٤٠٤‏ مترء ولکن فى معظم الأماکن 
يبلغ عرضه حوالی ثلاثة آمتار. وقد بنی السور الترکی فى الغرب فوق بقایا السور 
الفاطمی / الصلیبی, وقبله تم الکشف عن الحصن الأمامی فی الحفریات التی أجريت 
هناك. وهنا لدینا خطان للدفاع الفاطمی / الصلیبی. ویبلغ ارتفاع الحصن الأمامی 
حوالی ۲,۵ مترء والسافة بين الواجهة الأمامية للحصن الأمامی والواجهة الأمامية 
للسور الرئیسی حوالی ٩,۵‏ متر. وهی مسافة تسمح بان یکون سمك السور ما بين 
pis ۲,۵ - ۱‏ والسافة بين السورین فی هذه النطقة حوالی من ٩‏ -4 ,1 عتر. 
وقد تم تشییده تقریبا من حجارة متشابهة. وهو مثل السور الرئیسی, به آبراج بارزة 
مقامه فوق منحدر الخندق المائى وقد تم تجهیزها بحیث يبلغ آقصی ارتفاع لها حوالی 
ا 

إن الحصن الأمامى فى الشمال مبنى من حجارة مربعة أو منحوتة مغطاة 
بحجارة لها حواف, تماما مش السور الرئیسی فی pall‏ رکا كات الحجارة 
الضخمة الوجودة فى آطراف البرج. وهی التی أشار إليها كل من روبنسون وفن, كل 
على حدة. 

ولا يوجد دلیل آثری على وجود حصن آمامی فى جبل صهیون, فیما عدا ما چاء 
ذکره مخرا هنا عند اہی LL‏ والی سبقت الاشارة الیه» وحیث اکتشف کل من 
فردريك بلیس وآرشیبالد دایکی سورا فى جبل صهیون» يضم منزل کیفاس» وهو 
المنزل الذی یعتقدان أنه قد بنی على يد فردريك الثانی عام ۱۲۲۹ء. وبالرجوع إلى هذا 
السور؛ فإن كوندر يرى أنه فعلا من العصور الوسطى. ولقد ذكر أن البناء يحتوى على 
حليات معمارية رومانية تم عملها بين الأحجارء ولها نفس سمات عملية الحليات 
القمازية الروماقية كنا يبدو اخ الا ea‏ تخر فک plies‏ مو فيل 
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فى عمل السور. أو على الأقل الجزء الذی تم الکشف عنه والذی برجع تاريخه إلى ما 
قبل عام (Mad VAV‏ وعلی أية حال, فإنه يبدو أنه قد تم تشييده على يد صلاح الدین أو 
أخيه العادل "الذی استخدم حجارة من مبانی صليبية قى إعادة بناء السور " أكثر من 
فردريك. الذى ترك المدينة قبل تنفيذ أى عمل دفاعى رئيسى. وعلى أية حال فقد تم 
بناؤه قبل عام ١177١م,‏ وذلك التاريخ هو الذى يظهر على خريطة سانودو(). 

أرى. هذا الجزء كان أمام برج تانكرد وعلى بعد ثلاثة أمتار إلى الشمال منه. ويبلغ 
عرضه حوالى ثلاثة أمتار. وتم تجهيزه بحيث يكون ارتفاعه من صفين من المداميك. 
ولقد بنی من قطع صغيرة من الحجارة مع قطع من الحجارة ذات الحواف المثبتة 
بالونة. LAS‏ آن العمود الستطیل والتاج والقاعدة الناتكة بعض الشی». والذی سیق 
سایق عن عام ۱۱۸۷م. 


سور الداوية 


یصف لنا تيودريك أحد الأسوار إلى الجنوب من جيل المعيد. حیث یذکر أنه عمل 
خارجی بناه الداوية لحماية مباتیهم ودیزهم: وفی آثناء الحفریات انار التی تمت فی 
بدایات عام ۱۹۷۰م تم الکشف عن بقايا سور : عبارة عن جزء من سور يبلغ طوله 
۰ مترا ويصل سمکه إلى ۲۰۸ متر " وهو يمتد بشکل مائل من الجانب الشرقی لتل 
آوفیل فى اتجاه الجنوب الغربی» مشکلا حصنا آمامیا ملاصقا للسور الجتویی لجبل 
العید . ولسوء الحظ فقد انهار هذا السور تماما بمجرد الکشف عنه وقبل تسجیل أية 
معلومات عنه والدلیل الوحید عنه الیوم هو الضور القوتوغرافية الاخودة له من الجو 
قبل أن تتم إزالته '. ولیست هناك وسيلة لتاکید هویته أو زمن تأسیسه. وقد 
تم تأسيسه فی الفترة الأيوبية. وعلى آية حال فهناك سبب وجيه لإعطائه تاريخا صليبيا 
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وهو وصف ثيودريك له عندما یقول : إذا اتجه الانسان جنويا من الكنيسة " كنيسة 
الهد والتی تقم فى الطرف الجنویی الشرقی من جبل العبد " آو من عند زاوية المدينة 
Yess sige‏ انقل السده)اشمتر من التلوبامتدان الأعفال الخارهية التے يناما 
الداوية - فان هذا السور كان یضم البوابة الوحيدة, والتی تشیر إلى الأقبية العروفة 
باسم أقبية إسطبل سلیمان, والمدخل الشرقى لبوابة البرج الصليبى عند بوابة الهولدا 
التى تؤدى إلى الغرف المتعددة للمسجد. الاقصی, والذى استخدم كأهم ممتلكات فرقة 
الرهبان الداوية. 


الخندق المائى 


إن الخندق المائى من المحتمل أن يكون قد شید فى نفس الوقت الذى تم فيه 
تشييد السور الخارجى فى الشمال حوالى عام 7١٠م.‏ وقد تمت الاستفادة منه 
كمصدر للحصول على حجارة بناء السورء وهى يسير والحصن الأمامى ملاصقا للسور 
الساتر من بوابة داود " باب الخليل " فى اتجاه الركن الشمالى الغربى» وعند نقطة ما 
يبلغ عرضه حوالى تسعة عشر مترا وعلى الأقل سبعة أمتار فى العمق» ومن عند برج 
تانكرد يستمر الخندق فى الاتجاه شرقا وحتى الوادى الكبير» بحيث يقترب من بوابه 
القديس ستيقان " باب العمود " من الشمال الغربى. وفى هذا المكان - ووفقا لما يراه 
علماء الآثار- كان يبلغ عرضه أريعة عشرة Gis‏ وإلى الشرق من الوادى الكبير فإن 
الخندق يعود للظهور حتی يصل إلى الوادى التالی وادى الزهيرة. ويستمر بعده 
حتى الطرف الشمالى الشرقى من المدينة ثم إلى الجنوب وربما إلى بركة السيدة مریم 
بالقرب من بوابة يهوشافاط. وفى الجنوب. فى صهیون, ربما امتد الخندق من 
الطرف الجنوبى الغربی لسور المدينة إلى نقطة قريبة أو إلى الشرق تماما من بوابة 
صهيون الحديثة» حيث ينحدر التل إلى الجنوب والشرق. وعلى أية حال, فاليوم لا يمكن 
رؤية أى أثر لهذا الجزء كما لا يوجد تسجيل له فى أعمال الحفر الاثرية, كما لا يمكن 
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تتبعه فى الصور القوتوغرافية المأخوذة من أعلىء وریما تم ملؤه فى عام ۱۱۸۷م آو بعد 
ذلك يقليل عندما تم تشیید السور الخارجی فوق متحدر جیل صهیون. وعلی الجانب 
الآخر؛ فان الخندق الشمالی مازال يمكن رؤيته عند عدة نقاطء فعلی بعد حوالی ستین 
مترا إلى الشمال من بوابة یافاء کشفت الحفریات الأثرية عن جزء متحدر من 
الختدق الائی مع قاعدة حجرية لبرج وعدة سلالم حجرية منحوتة فى الصخر تؤدى إلى 
أسقل الختدق. ووچود سلالم هنا يشير إلى احتمال وجود ممن خلفی فى هذا الکان, 
تقریبا فى الجهة الجنوبية من البرج OS GM‏ حیث عشر على تخطیط مماثل عند 
راوگان العو ساس نی اعت ise‏ ات 
الجانبی للقدیس لازار " يؤدى إلى عدة درجات هابطة إلى الخندق. وعتد برج تانکرد» 
فان الحقریات الأثرية التی تمت عام ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲م کشفت عن جزء آخر من 
الخندق مع قناة لجر المياه تقطعه. كما تم الکشف عن العدید من جزاء الختدق المائى 
فى الجهة الغربية من السور الشمالی. وعند بوابة دمشق إلى الشرق, هناك آجزاء من 
الختدق الائی یمکن رؤيتهاء تتضمن فى بعض الأماکن, آجزاء متحدرة» وأجزاء أخرى 
غير منحدرة» وهذه یمکن Ying,‏ وبشکل جید فى الجهة المواجهة Gail‏ روکفلر فى 
السور الشرقی فی الجزء الشمالی من الخندق, إذ إنها مازالت موجودة. 


السور الساتر الرئیسی 


معظم سور الدينة الذى یمکن رؤيته اليوم كان قد أعيد بناژه فى القرن السادس 
عشرء بحیث تم دمج كثير من قطع الحجارة بعضها إلى بعض من آسوار المدينة 
السابقة. وهو الکان الوحید الذی بوجد به امتداد للسور الصلیبی والذی یمکن رژیته 
مع الحصن الأمامى منه إلى الشمال من بوابة داود ٭ باب الخلیل © والذی تم إعداده 
فی عدة آماکن بحیث یصل ارتقاعه sal ll‏ عشر آو اثتی عشر مدماکا. وهذا هو 
الجزء الأصلى من السور والذی بنی فى حوالی بدایات عام eV W‏ وفی مکان آخر 
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تم الکشف عن جزء صغير من سور الدينة فى العصور الوسطی فى الحفریات التی 
آجریت إلى الجنوب من بوابة صهیون للعصور الوسطی. وعلی Ui‏ حال, فان ما يمكن 
رؤيته حالیا منه بناء حدیث, وهناك آجزاء أخرى صغيرة قدر لها البقاء إلى الغرب من 
البوابة» وإلى الغرب من بوابة صهیون التركية» ولکن القلیل جدا من هذه البقایا یمکن 
رؤيته فى الوقت الحالی. 

وفی بعض الواقع القلیلة وحيث یمکن رؤیة بعض آجزاء من سور العصور 
الوسطی الرئیسةء فإن هذه الأجزاء قد بئیت من قطع حجرية مختلقة وصلبة cis‏ 
بالملاط الرمادی مع رقائق من الابش وکما وضعت حشوات من كسارة الابش مع الوتة. 
ویتراوح عرض هذه القطع ما بين ۲,۵ متر إلى ۲ أمتار عند قلعة تانکرد. وه۲ ,۲ متر 
فى منطقة جبل صهیون. ویمکن التفریق بسهولة بین سور العصور الوسطی الرئیسی 
الواقع بين بوابة داود والطرف الشمالی الغربی من الدينة. وبين السور الترکی البنی 
فوقه عن طریق الحجارة الضخمة المتينة والتماسكة والحجارة المتماثلة نوعا فى حين 
أن السور الترکی قد تم بناژه تقریبا من قطع الحجارة ذات الأحجام الختلفة. ومع 
براعة فى العمل؛ كما أن معظم آجزائهما تدل على آنهما من فترات زمنية مختلفة. ولقد 
لاحظ کونراد شيك أن هذا السور لم يتم وضع آساساته على صخور صلدةء ولکن فوق 
طبقة من تربة الارض تبلغ ما بين ۲۰ - ۲۰ قدما حوالی ۷ آمتار - ۱۰ آمتار " فى 
العمق وميزة هذا أنه آمکن تخفیض هذا الأساس فى البانی الخارجي؟ " الحصن 
والخندق " كما أن بقايا آريعة أبراج بارزة هنا من قاعدة الابراج التركية» ویسهل 
التعرف علیها کذلك, لأنها مبنية من قطع حجرية منحونة لها حواف وزوایا خارجية!"'). 


البوابات وأبراج البوابات 


col vies‏ از وان وال رجا وسيل ها ال اه الدواناك 
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الرئيسية فهی بواية داود " باب الخلیل ' إلى الفرب - حديثا بوابة يافا - " ويوابة 
القدیس ستیفان باب العمود " إلى الشمال - وحديفًا باب دمشق -» وبوابة 
یهوشافاط - وحديثا بوابة الأسد أو بوابة القدیس ستیفان - والبوابة الذهبية ٭ باب 
الرحمة " إلى الشرق, وبوابة جبل صهیون " بوابة صهیون " إلى الجتوب. وکانت هذه 
هی البوابة التی تظهر علی خرائط العصور الوسطی. Lady‏ پذکر GUS‏ الدينة بوابة 
یهوشافاط على آنها مدخل ویشیر إلى آهمیته بأن ذلك راجع لعدم وجود ممر خلال 
البوابة الذهبية. فمعظم الناس الذین یدخلون الدينة یتخذون طریقهم عبر بوابة داود. 
ھا كانت متاك کور nels‏ فق انتحار الداخكلين إلن الذيئة در الدخول عور 
بوابة داود لتنظيم عملية دفع الضرائب على النتجات الواردة إلى المدينةء "بالاضافة 
لز هسكن لاعت اه وال كاف فا ين الغا وهنا كان الشعان 
مضطرين للدخول عبر بوابة القدیس ستیفان. حيث كان یوجد مقر جمركى داخل 
القلعة. آما البوابات الآخری فقد كانت مستخدمة من قبل سكان المدينة والحجاج 
السیحیین. 

وكأى مدينة مسورة» فان بوابات مدينة بيت القدس كانت تغلق عند غروب 
الشمس وحتی شروقها فى الیوم التالی. ومعظم البوابات, بل ريما كلها كانت نتم 
حمایتها عن طریق الأبراج ذات الداخل غير المباشرة(”"). 


بوابة داود باب الخلیل 


منذ Bale}‏ بناء بیت القدس على آنها ایلیا کابیتولینا فی القرن الثانی للمیلاد فان 
بوابة داود تعتبر واحدة من بوابتین رئیسیتین» يدخل منها الرحالة القادمون إلى المدينة 
من يافا وبیت لحم '). وقد كانت تقع عند وسط السور الغربی» عند نهاية الطرف 
الفربی لشارع داود. وقبل أن یتم توسیع القلعة فى بدایات عام ١٦۱۱م‏ فمن الحتمل 
أن البوابة كانت تقع آمام برج داود "برج هیرود" . وهذا هو الوقع الواضح, ومن 
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الفترض أنه - وکما يظهر على خرائط العصور الوسطی- یلی برج داود . ومما يدعم 
ذلك الرأی وصف سایولف ۱۱۰۲ - ۱۱۰۳م والذی حدد الموقع بانه أسفل برج داود. 
وان كان وصف رورجو فریتلوس " حوالی عام ۱۱۳۰ أو ۸٢۱۱م‏ " آکثر غموضا 
بعض الشىء, والذی یقرر فيه أن البرج لم يكن " بعیدا Ge‏ ونحن داخلون " على الرغم 
من أن وليم الصوری کتب بقول : إن البوابة كانت " آسفل برج داود". فى الوقت الذی 
دون فى تاريخه أنه لابد وأن تکون البوابة فى الوقع الذى هی فيه الآنء إلى الغرب من 
Coll‏ 

إن آهمية بوابة داود "باب الخلیل" تظهر بوضوح من الطريقة التی تظهر بها على 
خرائط ow‏ القدس العصور الوسطی, ففی معظم هذه الغرائط یظهر طریقان فقط 
خارج آسوار الدینة» آحدهما قادم من النبی صموئیل فی الشمال الغربی؛ والآخر 
يتجه من بيت المقدس إلى بيت لحم. والطریق الأول الواصل إلى بوابة داود پاپ 
الخلیل" یعرف باسم الطریق إلى المدينة» آما الطریق الآخر فهو الذى یغادر الدينة من 
عدو N‏ 

وه وا i‏ اقا ن هده البوابةوان کنات هناك بعشن الزشارت 
الكورنثية من عمل الفرنجة التی يمكن رؤيتهاء وبالرغم من إعادة استخدامها مرة آخری 
ف rail‏ قسن ارا ئى الف من الثوات المتبائية إلا إن يولي غير 
معروفة. ومن المعقول أن نفترض أنه عندما أخذت القلعة فى التوسع وأخذت شكلها 
الذى تحتفظ به إلى الیومء فإن بوابة داود تم ترحيلها إلى مكانها الحالى ويشكل آبعد شینا 
ما إلى الغربء بالقرب من البرج الشمالى الغربی للقلعة ولكن فى مواجهة شارع داود. 
وقبل أن يتم ترحيلها- إذا كان حقا قد حدث ذلك- Gl‏ يبدو آن منطقة البوابة قد خضعت 
لبعض التحسينات فى عام۱۱۵۱م. قفى ذلك العام أمرت الملكة میلیسند بهدم طاحونة 
قثمی مسا سن لزان ونيو أا كانت وی افش وم مل أله الطاحرت 


كانت تخص مرضی الجذام من النساء والذين كان مکانهن إلى جوار بوابة داود. 
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وفی خريطة کوبنهاجن تسمی هذه البوابة بوابة داودء وهذه تسمية توراتية إلى 
حد ما. آما بواية الأسماك فقد جاء ذکرها فى GUS‏ نحمیا. وان كان بورکارد من جبل 
صهیون (حوالی ۱۲۸۰م) یعطی تفسیرا مختلفا لهذه التسمية. فقد سماها بوابة 
الأسماك GY‏ : " الطریق المؤدى إلى الرملة Lily‏ كان يمر فى خلالها ثم إلى شاطی 
البحر, وعلی امتداد هذا الطریق كان يتم جلب الأسماك ". والانسان یتعجب لاذا لم 
يطلق علیها اسم آخر فی العصور الوسطی, وخصوصا وانه كانت تتم الاشارة الیها 
عند ذکر البرکتین العروفتین : برکتی البطریرك, الواقعتین داخل وخارج البوابة. 
وهناك تفسیر آخر ممکن - وإن كان غير مقنع- وهو أنه كان يتم تربية الأسماك فی 
بركة البطريرك الخارجية "بركة ماملاٴء ذلك GY‏ الأسماك قد جاعت الاشارة إليها بأنها 
تربى فى مكان آخر فى بركة إلى الجنوب من بيت المقدس. 


بوابة القديس ستيفان باب العمود 


آما البوابة الثانية للمدينة» والتى تم بناؤها مثل ایلیا کابیتولینا فهی البوابة 
الحديثةء والمعروفة زمن الحروب الصليبية باسم بوابة القديس ستيفان وذلك لقربها من 
المكان الذی استشهد فيه القديس ستيفان وفى كنيسته. كما كانت تعرف أيضا باسم 
باب العمود؛ وهو اسم مازال یستخدم» ويشير إلى العمود المقام هناك منذ زمن الحكم 
البیزنطی والذى يمكن أن تراه على خريطة مأدبة الموزايكو من القرن السادس للميلاد. 
وأهمية هذه البوابة تكمن فى أنها تؤدى إلى الطريق الشمالى المؤدى إلى نابلس ومن 
هناك إلى عكا ودمشق. وفى القرن الثانى عشر للمیلاد. وقبل أن تقع المدينة فى أيدى 
صلاح الاین» تظهر هذه البوابة وکانها تستخدم بواسطة الحجاج المسيحيين أثناء 
دخولهم بيت المقدس. وقد جاء فى كتاب المدينة أنه " عن طريق هذه البوابة يدخل 
الحجاج إلى ا لمدینةء وعن طريقها يدخل القادمون برا من Be‏ إلى بيت القدس, وكذلك 
القادمون برا من عسقلان بعد الوصول إليها بحرا" . وريما لم يكن الوضع كذلك 
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مبکرا فى القرن الثانى عشر, وذلك حسبما جاء عند رورجو فریتلوس بأن البوابة نادرا 
ما کانت تہ 

ولقد تم التعرف ولاول مرة على البقایا الأثرية للبوابة الصليبية الخارجية من 
العفریات التی تمت pple‏ ید تشاراز وارن وتم تشرها ple‏ ۱۸۸۶م, ولقد حدد العمل 
ats‏ صلیبی الاصل. ولاحظ وجود صليب یخص الداوية محفور dale‏ وفی الفترة ما 
بين ۱۹۳۷م و۱۹۳۸ قام رو.هامیلتون بعدة حفریات عند البوابة. آما آهم کشف 
آثری تم فیه التعرف على معظم بقایا الحصن الصلیبی الأمامی فقد قام به عالا الاثار 
الانجلیزیان کریستال. م.بنت ویاسیل هینیس عام ۱۹۷۰م. وقی عام ۱۹۸۹م تم نشر 
تقریر مفصل على ید ج. جی‌وایتمان حيث حدد عددا من مراحل البناء الخاصة 
بالحصن الأمامى من القرنین الثانی عشر والثالث عشر للمیلاد. وأول مرحلة ذکرها 
هی عمل مقارنة clin‏ البوابة الخارجية, والسور الخارجی للحصن. والاعمدة والاسوار 
الحيطة بها بطول امتداد المر بين البوابتین الخارجية والداخلية. وقد اقترض أن تلك 
الرحلة یرجم تاریخها إلى آیام اللك بلدوین الثول ۰۱۱۱۸-۱۱۰۰۳ ما الرحلة الثانية 
فتخص البانی الوجودة على جانبى المر» وتتضمن وجود كنيسة إلى الغرب. مع رفع 
شطع ار اعد الخ وار کات تمن کہ راع BIE rer Ope‏ 
الخاصة با مبانى العديدة السابقة.آما الرحلة الرابعة فهی تتضمن شق قناة للصرف 
الصحی عند مخرج البوابة مع عمل بعض التعدیلات الاخری. وقد phe‏ على عملة 
معدنية ترجع إلى Ga age‏ بریین "۱۲۲۵-۱۲۱۰" تحت مجموعة من الانقاض عند 
الطریق النهائی. تظهر مرحلة آخری توضح بأن عملية بناء البوابة قد تمت عام۱۲۱۰م 
أو ریما فى فترة لاحقة. 

وعندما تمت إعادة فحص هذه البوابة وملامح تشييدها فى دراسة شرت 
حدیثا على يد هيلال جيفا ودان باهات» فإنهما أعادا تاريخ بناء الأجزاء الرئيسية من 
البوابه إلى فترة أواخر الحكم الفرنجى فى القرن الثانى عشر للميلاد وإلى الفترة 
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المبكرة للحکم الأیوبی ۱۱۹۲-۱۱۸۳" وإلى فترة الحکم الفرتجى البسيطة فی القرن 
التالث عشر للمیلاد ۱۲۶۶-۱۲۲۹م"» واعتبرا مرحلة وایتمان الثالثة تعدیلات تمت فى 
البوابة بعد تخريبهاء وینبغی ألا نتظر الیها على آنها جزء من تاريخ البوابة» ولیست 
أكثر من بوابة سابقة تم استخدامها فى النطقة. كما نظرا إلى الرحلة الثانية على أنها 
الرحلة الأساسية ودعما هذا الافتراض بالدلیل التاریخی والرسم التوضیحی : ذلك أن 
خرائط العصور الوسطی الستديرة لمدينة بيت القدس, تظهر الطریق الرئيسية وطریق 
الحج السیحی إلى المدينة المؤدية إلى بوابة داود ولیس إلى بوابة القدیس ستیفان. 
والتعلیق الذي ذکره فریتلوس هو أن البوابة نادرا ما Osa CALS‏ كما ان هتاك 
بعض الصادر التی تلقی مزیدا من الضوء علی البنی وتدمیر الحصن الأمامی. حیث 
لاحظ وایتمان أن طريقة صياغة فقرة تناقش الدخل الشمالی للمدينة فى مصدر من 
آوائل القرن الثالث عشر للمیلاد وهو کتاب المدينة.تظهر أن البوابة كانت موجودة فى 
ذلك الوقت. ووفقا لما جاء فى هذا المصدرء فان کنیسة القدیس ستیفان كانت إلى الجهة 
الیمنی بالنسبه لمن يدخل هذه البوابة. وحیث إن کنیسه القدیس ستیفان كانت فى 
الجهة الیسری من الطریق المؤدى إلى البوابة. فانها - أى الكنيسة - یمکن أن تکون 
إلى الجهة الیمنی اذا كانت هناك بوابة آخری خارجية: إلى الشرق من البوابة 
الرئيسية» وملاصقة للسور. ومن الحتمل أن العظم عیسی قد هدم الجزء الناتی من 
الحصن فى عام ۱۲۲۹ عندما استعاد Las pill‏ قبضتهم على المدينةء ومن الحتمل 
آنهم قد آعادوا ترمیم ذلك الجزء الناتئ من الحصن - وعلی أية حال- وعلی ما يبدو 
فان الناصر داود قام بتدمیره» وریما لآخر مرة فی عام ۱۲۳۹ء ذلك لانه من غير 
الحتمل أنه خلال فترة تواجد الفرنجة البسیطة والتی انتهت باستیلاء الخوارزمية 
على الدينة عام ١١۱۲مء‏ أن یکون الفرنجة قد بذلوا جهدهم فى اعادة بناء ذلك الجزء 
مرة آخری» وخصوصا إذا وضعنا فى اعتبارنا حقيقة مهمة وهی أن غالبية تحصینات 
بيت القدس كانت متهدمة وظلت کلك. 
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وهذه هى البوابة الوحيدة من آربع بوابات رئيسية فى بيت القدس زمن الحروب 
تیه gay‏ الخد انح ای بی وک شاک سی 
اجا سحيو ناسین Darel‏ کب الات امھت یناه ال لكا ريك 
وا Al gully‏ من راخ کی ارات tue all‏ ليذه النواءة نارہت اك 
درجة للممر المؤدى إلى البوابة الرئيسية كانت عنصرا آساسیا فی طریقة البناء 
البيزنطية والتى قام الفرنجة بتقلیدها . وكانت تتطلب من الهاجم أن یغیر اتجاهه داخل 
مجمع مبانی البوابة مما يعرض الجزء الأيمن من جسمه وغير الحمی بدرعه إلى نيران 
العدو كما أن البوابة الخارجية كانت محمية عن طريق البرجین. 


بوابة جبل صهيون 


تقع Gly‏ جبل صهيون فى الجزء الجنوبی من السوق القديم» وذلك بعد إعادة 
تعمير السور الجنوبی لمدينة بيت المقدس فى القرن الحادى عشر للمیلاد. وهی تيعد 
حوالى مائة متر شرق بوابة صهيون الحالية. والتى أعيد بناؤها فى القرن السادس 
عشر للميلاد فوق برج آخر من آبراج العصور الوسطى. ولقد كشفت الحفريات الأثرية 
التى تمت عام 1975م عن برج بوابة صهيون الذى يعود إلى العصور الوسطىء كما 
عدن cle‏ تقش کی كنتارة الدنين المحاورة وه اکن الأسكدلال على إن هذه asl galt‏ 
تم تشییدها خلال الفترة الأيويية ۱۲۱۲" على يد حاکم دمشق الایوبی الملك 
العظم شرف الدين عیسی بن ا لك العادل. وربما كان البني الذی بری الیوم آیوبیا. 
ومن العقول أن نفترض أن البوابة كانت تقع عند نهاية السوق القدیم. قبل بناء برج 
البوابة على يد المعظم عیسی, وتم دمج أجزاء منه فى البوابة الجديدة, وموقعها عند 
النقطة التى يلتقى فيها السور بالسوق الجنوبی للعصور الوسطىء وهو نفس الموقع 
الظاهر على الخرائط الصليبية للمدينة. وفى فترة لاحقة. عندما تم تدمير هذه البوابة, 
ويطل استخدام الجزء الجتوبی من السوق القديم وأعيد بناؤہ - تم ترحيل بوابة 
صهيون إلى موقعها الحالى؛ أى على بعد حوالى ۱۰۰ متر نحو ONG sill‏ 
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کان للنوابة برج هم فل مشاخته ۲۱۲ مقر ا مترا Gilat‏ وراد 
مساق كاه تیاضر gaye a‏ مه اکن اتسار کات 
من قطع من الحجارة المنحوتة مديبة الحواف ويها حلیات معمارية AGL‏ وقد بقی منها 
حوالی اثنا عشر مدماکا وعدد من حجارتها علیها علامات حجرية موجودة على 
العدراق الاه ولحل اتسور الال یت لی اسر ارس لا بات ین 
اراتا :كما أن هذا اسر اکس رمعم الالحكسة SIV‏ ا اق شک 
لي الارن ال کی رفا اه را ب۸ ای وله سيمك الشرامفرآان 
ea‏ لجاز دو داه BLY‏ وی الشواء یبا dey‏ سااف کات 
كاك داتع كان وال اشری کا ارم لديف اننا هي ناف السو نت 
وی الشری a hee el‏ الس ا ل ام المعو مق لعزم از اه 
تق كان اما منطو المعو ال ان اتی کل aa‏ ى تک انس 
الالتواءات . 


بوابة وادی يهو شافاط 


يتبق أى دلیل على وجود بوابة للعصور الوسطی. وعلی la Li‏ فإنه من الهم 
أن نذكر أن الطریق المؤدية إلى هذه البوابة قد تغير مجراها عن طریق العصور 
الوسطى الذى کان يؤدى إلى بوابة يهو شافاط. ومن المکن الزعم بان بوابة العصور 
الوسطى كانت تقع بالقرب من البوابة التركية للقدیس ستيفان أو بوابة الأسد» وربما 
كانت أبعد عنها قليلاً إلى الغرب(). 


على أنها ممر جانبی» أما البوابة الرئيسية الشرقية فقد كانت البوابة الذهبية. ومن ثم 
فإن البوابة الذهبية لم تكن تستخدم فى حركة المرور العادية باستثناء المواكب الدينية, 


128 


وتم استخدام بوابة يهو شافاط کبوابة رئيسية. وکما یظهر من الخرائط العاصرة فمن 
خلال هذه البوابة يمكن لأى شخص أن یصل إلى وادی يهو شافاط وجبل الزیتون» مع 
بيسان والطريق إلى نهر الأردن. 


ممر القدیس لازار 


فى مصادر العصور الوسطی جاء وصف ممر جانبی يقع بالقرب من مستشقی 
مره الحداء للقتديين اران وهی بمح مارو الی Saath Jo‏ مق خلال اسان 
الواقعة خارج أسوار الدينة شمالاًء ویتضمن مستعمرة الجذام. وبعد استرداد صلاح 
الدين للقدس, فإن هذا المر كان الوحید الذى سمح للحجاج المسيحيين بالمرور مته من 
الراغيين فى الوصول إلى الضریح القدس. ووفقا لا جاء قى كتاب الدينة فإن الهدف 
من هذا هو منع الحجاج السیحیین من الاطلاع على الأحوال التجارية فى الدينة. ولقد 
کشفت الحفریات الاثرية التی تمت فى النطقة عن وجود بوابتین, بوابة فى السور 
الرئیسی تم التعرف علیها کمدخل مقدس بنى من قطع حجرية ذات علامات مائلة والتی 
کشف عنها عند قاعدة السور الحالی للمدينة وکانت تقع فى طرف السورء حیث يبدأ 
eee‏ ناف ناه السمان الخريو ف الا ال الى الفمرق مدير 
الفرنسیسکان, ولیست بعيدة عن البوابة الحديثة - وهناك بوابة خارجیه آخری تم 
الکشف عنها عند الحصن الأمامی إلى الشمال منه, وهذه البوابة يبلغ عرضها حوالی 
متر» وتم العثور على كل من العتبة وقتحات هذه البوابة مع النافذة العلياء والدخل 
الد ال اَی القرت الى gees‏ یله ان ا 


ممر القديسة مریم المجدلانية 


لی كان سڈ سات كر هذا العو مل اماک اه و هس سرت 
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السورین» ومن خلاله يستطيع أى شخص أن یخرج إلى الدينة, والسافة بين الحصن 
الأمامی والسور الساتر الرئیسی ريما استّخدمت لأغراض زراعية, أو ببساطة للدفاع 


البوابة الجديدة بوابة بیوکیر 


فى السور الجنوبی وبالقرب من الطرف الجنوبی الغربی من الدينة كانت توجد 
بوابة تعرف باسم البوابة الجديدة. هذه البوابة تم تشییدها لتسهیل دخول رهبان جبل 
صهیون إلى الدينة. وقبل وقت تشییدها كان علیهم دخول المدينة عبر طريق بوابة 
صهیون إلى الشرق أو بوابة داود. الابعد قليلاً إلى الشمال, وفی عام ۱۹۹۳م کتب 
وایتمان أن بقایا هذه البوابة " يمكن العثور عليها أسفل طریق البطريركية الارمنية على 
بعد عدة آمتار داخل السور العثمانی ". وفی عام ۱۹۹۲ م أجريت الحفریات الأثرية 
آمام السور, عند النقطة التی يتحول عندها الطریق شرقا, وتم الکشف عن جزء من 
السور مبنی من قطع الحچارة الربعة الشکل فى منطقة بارزة أسفل السور الحالی 
للمدينة فى اتجاه الشرق, ویقترح علماء الآثار أن هذا المكان كان هو السور الخارجی 
لا يمكن أن یکون بوابة لأحد الأبراج تم تشییدها فوق مبنی بیزنطی من السسور 
الفاطمی الذی استّخدم کأساسات لسور القرن السادس عشر الیلادی الذی بناه 
السلطان سلیمان. وحیث إن هذه البوابة قد شیدت تقريبًا فى فترة العصور 
الوسطی وعلی وجه الدقة فى ا موقع الذی تم فيه ذکر بوابة جديدة إبان نهاية الحکم 
الفرنجی فى القرن الثانى عشر للمیلاد- فان هذه البوابة ويلا آدنی شك هى البوابة 
الجديدة أو بوابة بيوكير التی cole‏ الاشارة إليها عام ۱۱۷۸م بأنها " الجديدة ". 

واسم بیوکیر جرت العادة ومنذ أمد طویل على أنه مشتق من اسم أحد 
الاحیاء داخل السور الجنوبی سکنه جماعة من جیش ریموند الصنجیلی, والتی 
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جاعت من مدينة بروفتسالية تحمل ذلك الاسم. وعلی J di‏ فان باهات قد لاحظ أنه 
الحقيقة یعنی " التل الجمیل ". وببساطة فانه يشير إلى جبل صهیون. 


بوابة المدابغ / البوابة الحديدية 


وفقا لا جاء فى dual! GUS‏ فإن هذه البوابة كانت تقع عند الطرف الجنوبی 
لشارع صف الأعمدة الذى يبدأ من يواية القدیس ستیفان فى الجنوب الشرقی 
ویامتداد مجری الوادی الکبیر وحتی شارع العبد. وقد تم الکشف عن بوابة ذات يرح 
إضافى على بعد ٠١‏ مترا من بوابة القمامة وقد کشف ميير بن دوف عن البرج 
وتم ترمیمه. وتم فتح هذه البوابة حديثا بعد اغلاقها لعدة قرون» وربما منذ أن حلت 
محلها بوابة القمامة فى القرن السادس عشر للمیلاد. ویبلغ عرضها ۱۹۵۰ سنتيمتراء 
الا أنه من الحتمل آنها كانت مستخدمة لرور الشاة. آما البرج الاضافی فهو عبارة 
عن كتلة من الأحجار تبلغ مساحته VE‏ مترا مربعا, وله حوائط يصل سمکها إلى آربعة 
آمتار ولکنه بسیط فى تصميمه. وهو برج بوابة طبق الأصل له مدخل خارجی إلى 
الغرب» به قتحات لرمی السهام فى الدور السفلی» ومن الحتمل أنه قد كان به فتحات 
لرمی السهام فی الطايق العلوى وتم تشييده فوق الشارع البيزنطى المهد. ومن 
الخارج فان البرج ريما كان له سلم خشبىء وريما كانت الأرض أعلى من مستواها 
الحالى. أما المدخل الخارجی لبوابة البرج فقد كان مدخلاً ملتویا فی الطرف الشمالی 
الغربى من البرج. ولقد تم ترميم البرج عدة مرات» أما المداميك السفلية والدبش 
المستخدم فی الأساسات والأجزاء السفلية وعضادات الباب فهى أصلية» ومع هذا فإن 
عضادات الباب افرنچية, فهى مغطاة بقطع حجرية تتطابق مع ما كان مستخدما عند 
الفرنجةء والنظرة الفاحصة لفتحات رمى السهام تبين أن إحداها تحتوى على حجر 
مريع من إحدى فتحات رمى السهام من زمن الفرنجة. 
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وهناك نظرية آخری فیما یختص بموقع بوابة الدابغ: فالحفریات الأثرية التی 
آخرت فی الشعال فی IGN Gall‏ على امتداد طول خط نشور جل الع PRES‏ 
عن سور حجری یمتد غربا من جبل العبد. اعتبره علماء الاثار بقایا سور 
الدينة الجنوبی الصلیبی» ولسوء Ball‏ فإن هذا السور لم يتم وصفه تفصیلیا لذا فمن 
الصعب الآن تحدید تاريخه, ذلك لأنه قد تهدم تماما. فإذا كان هذا فعلاً السور القربی 
للمدينة» فان بوابة الدابغ بالضرورة لابد وأن تکون واقعة على هذا الخط. وعلی بعد 
معقول إلى الشمال من البوابة المذكورة بعالیه. والسوال هو ماذا كانت وظيفة البوابة 
الوجودة والبرج» وهما وکما سبقت الإشارة يرجعان إلى فترة الحروب الصليبية ؟ 
فریما كانت البوابة بوابة خارجية لحصن آمامی. هذا مجرد تخمین, GY‏ لا بوجد دلیل 
أثرى باق كما لا بوجد ذکر لحصن أمامى فى هذه النطقة فى أى مصدر معاصر. ومن 
جهة آخری, فان باهات قد سجل بالفعل العثور على بقايا صليبية داخل بوابة القمامة, 
فإذا كان السور اللاصق لجبل العبد هو فعلاً السور الجنویی للمدينة فى هذه الفترة؛ 
فان البقایا الأثرية هذه من الحتمل أن تکون من خارج المدينةء ولهذا فإنه لمن الحتمل 
آن کرت السور الجنوبی للمدينة الصليبية على نفس خط السور Spill‏ وأن البوابة 
التی تم اکتشافها كانت فى الحقيقة بوابة الدابغ. 

أما الاسم gay‏ بوابة الدابغ فهو مشتق من وجود ورش TELA‏ فى هذه المنطقة, 
ومن الحتمل آنها كانت داخل وخارج الأسوارء فالحفریات الاثرية الحديثة والتی 
آجریت داخل البوابة قد کشفت عن مجمع صناعی من العصور الوسطی یتکون من 
برك وقنوات old‏ جدران ناعمة. أرجع علماء الآثار تاریخها إلى العصر الملوکی. 
ومن التطقی أن تکون صسناعة Libis‏ الجلود موچودة هذا فهی ليست يعيدة عن 
سوق الاشية وقريبة من مصدر الیاه من برکة سلوان. کما أن مصادر العصور 
الوسطی التی ذکرت هذه البوابة لم تشر إلى آنها أعطت بعض التسهیلات ليركة 
سلوان, ولذلك افترض أن هذه البوابة لم تكن مستخدمة بواسطة جموع الناس, 
ولکنها كانت مستخدمة فقط بواسطة الدباغین. كما أنه من القبول والعقول فى تفس 


132 


الوقت أن یکون هذا هو موقعها لسهولة التخلص من الفضلات عن طریق کنسها 
وإزالتها عبر النحدرات التجهة CVG sim‏ كما أن اسم بوابة الحدید استخدمه یوحنا 
الورزبرجی. ویقترح بیترز أن الاسم يرجع إلى السلاسل الحديدية التی استخدمت فی 
تقييد القدیس بطرس فى السجن القریب. أو إلى الشرائح الحديدية التی تغطی آبواب 
البواية. وفی القرن الثالث عشر للميلاد تم اطلاق اسم آخر على هذه البوابة وهو بوابة 
ا ماء. وهذا هو الاسم الذی استخدمه بورکهارد من جبل صهیون. ومن الواضح أنه 
بقصد بركة سلوان ومرة أخرى يتم تحدید استخدام هذه البوابة کمنفذ لمصدر الاء 
الواقم إلى الجنوب منها . 


بوابات Qua‏ المعبد 


إن خرائط بيت القدس تظهر بوابتین فقط من بوابات جبل العبد, وهما البوابة 
الجميلة. والبوابة الذهبية. وفی خريطة کمبرای تظهر بوابة GIG‏ فى السور الجنوبی 
تؤدى إلى إسطبلات سلیمان, ویذکر وليم الصوری آربع بوابات. بوابتین إلى الغرب. 
والح فى اعت العا هن لاس واعت tg)‏ بان كان وف 
مارینو سانودو AST‏ تحدیدا: أربعة بوابات لجبل العبد. وفوق کل واحدة منها توجد 
متارة: البوابة الجميلة وبوابة ثانية بدون اسم إلى الغرب» وبوابة إلى الشمال ليس لها 
اسم» والبوابة الذهبية إلى الشرق. أما کتاب الدينة فهو أكثر تفصیلا. حیث أضاف 


البوابة الذهبية 


هذه البوابة كان لها مكانة عظيمة فى العتقدات السيحية, فمن خلال هذه البوابة 
دخل السيد المسيح قبل عملية الصلبء وأثناء الفترة الصليبية, كانت تستخدم فى 
مواكب أحد السعف وفى أعياد رفع الصليب. 


133 


ail,‏ لیبدو من الاوصاف الختلفة أن البوابة الذهبية كانت تتکون فترة العصور 
الوسطی من بابین خشبیین فى مدخلیها الداخلی والخارجی» ومغطاة مثل بوابات 
ا مدینة الأخرى بصفائح معدنية. قد بقیت حتی عام ۱۵۶۱م» عندما تم إغلاق البوابات 
بالحجارة. والبوابة الزدوجة الدخل هی بتاء آموی. ویقترح برنجل أن القبتین المبنيتين 
فوق الأسطوانتین أعلى الجناحین الشرقیین لهذه البوابة قد تم بناژهما خلال فترة 
الحکم الصلیبی عندما تم تحویلها إلى كنيسة("'). 


توانة نت 0 


سيقت الاشارة إلى أن هذه البوابة ورد ذکرها فى کتاب الدينة» كما ذکرها أيضا 
الحاج الجهول على آنها كانت تقع إلى الشرق من السجد الأقصی (معبد الرب) وفوق 
البوابة الذهبية. كما أن اسم بيت المةدس يظهر مرتین فى خريطة کوبنهاجن فقد ظهر 
مرة على وسط المدينةء ومن الحتمل أن ذلك كان متعمدا کعنوان للخريطة ککل. (کما 
أنه یظهر كذلك وینفس الطريقة فى خريطة مارینو سانودو» وسط جيل المعبد» کعنوان: 
مدينة بيت القدس). كما یظهر مرة ثانية على جيل العبد, ملاصقّا لعبارة معبد 
سلیمان. رمن الحتمل أن هذا الظهور الأخير لاسم بيت القدس, ويوابة بيت القدس 
فى کتب الرحلات يشير إلى المدخل فى الجهة الجنوبیة فى الهضبة العليا من جبل 
العبد. ويشكل بديل فإنها يمكن أن تشير إلى البوابة الداخلية (الغربية) للبوابة الذهبية. 


البوابة الجميلة 
فى الطرف الشرفى من شارع العبد» وعند نهاية القنطرة القامة على الوادی 
الكنين: G8‏ وان المخروفة نانم النوابة الا aay‏ كافك piles‏ الرتیسی 


لجبل العبد. ووفقا لا جاء فى GES‏ الدينة, فإن الاسم مشتق من التراث الذی يذكر أن 
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السیح عليه السلام قد دخل بيت القدس عبر هذه البوابة. وهذا يفسر لنا السر فى 
استخدام نفس التسمية فی العصر البیزنطی والتی أطلقت على البوابة الذهبية. وفی 
ظل الحکم الصلیبی عرفت GIS‏ البوابتین بأن السیح قد دخل منهما. 

وریما يبدو أن الفرنجة قد رغبوا فى تمييز هذه البوابة وبطريقة تتفق مع اسمها. 
وحتی قبل فترة الحکم الصلیبی فان البوابة كانت بناء ممیزا . وفی وصف مبکر ذکره 
سایولف (۱۱۰۲ - ۱۱۰۲م) يذكر آنها: جميلة لصنعتها الفائقة وتنوع آلوانها . ولقد تم 
بناء هذه التشاة فى وقت ما قی القرن BLN‏ عشر للمیااد علی ید الفرنجة ومن 
الحتمل آنها كانت بناء جمیلا. وربما یمکن رؤیة بعض نواحی عظمتها فی فن النحت 
الذی أعيد استخدامه فی البوابة الأيوبية الزدوجة (باب السلسلة / باب السکینة). 


بوابة الأحزان 


إن کتاب المدينة یتحدث عن وجود بوابة تؤدى من جيل المعيدء من خلالها مر 
السید السیح فى طريقه إلى عملية الصلب. وموقع هذه البوابة يمكن وبسهولة التعرف 
عليه من الفقرة التی وردت فى ذلك الکتاب : 
وان مر Lge Al‏ الس gates‏ اتی الضارم اشک بسار رالای بَا 
إلى موقع المدابغ, وبعد السیر قلیلا فى هذا الشارع. ستجد شارعا على يدك الیسری 
یسمی شارع يهو شافاط, وعلی اليمين بعد قلیل ستجد تقاطعا. حیث الطریق الشمالی 
يأتى من العبد ویتجه إلى الضریح القدس. فى آعلی هذا الطریق هناك بوابة عالية 
أمام المعبد تسمى بوابة الأحزان". 
ولقد افترض إدوارد روينسون أن بوابة الأحزان تشير إلى القوس المنحرف غريب 
الأطوار وأن الاسم تمت ترجمته فيما بعد إلى شارع الأحزان. وقد اتفق دى فوجيه 
معه فى الرأى, أما فنسنت فقد فهم أن الفقرة تشير إلى البوابة الثانية من جهة الشمال 
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فى السور الفربی لجبل العبد GL)‏ الناظر). وعلی أية حال. وحیث إن الوصف یذکر 
شارع یہی شافاط والذی تم الوصول (لیه قبل الشارع المؤدى إلى بوابة الأحزان - ولم 
يقل أن الشخص يتجه إلى أسفل شارع يهو شافاط - فمن الحتمل أن الکاتب كان 
يشير إلى إحدى البوابات الشمالية للسور الفربی لجبل العبد. باب الناظر أو باب 
الفوانمة. 


البوابة الوحيدة 


فى السور الشرقی لجيل المعبد» وعلى بعد حوالى ۳۲ مترا من طرفه الجنويى 
الشرقی, هناك مدخل مقوس حاد مغلقء وفى الوقت الذى لا يوجد ذكر لهذه البوابة فى 
مصادر العصور الوسطىء فإن وجودها تم تسجيله فى خريطة كمبراى للقرن الثانی 
عشر للمیلادء حيث تظهر بوابة أسقل معبد سليمان وإسطبلات سليمان» وهذه ھی 
البوابة الوحيدة من البوابات الموجودة فى أسوار المدينة والتى لدينا لها دليل مرسوم؛ 
فالقوس المدبب للبوابة یرجم تاريخه بشکل واضح إلى زمن صلیبی, لأنه تم بناؤہ من 
حجارة مربعة الشكل وتم قطعها بشكل مائل. 


البوابة المزدوجة 


dling‏ أيضًا فى السور الشرقى لجبل العبد بوابة هيرود المزدوجة بتوافذها العليا 
الحفورة والتى تمت إضافتها فی العصر الأموى. وفى العصور الوسطی فان هذه 
البوابة التى تسمح بالرور إلى معبد سليمان كانت مغلقة جزئيًا. فالمدخل الشرقی تم 
أغلق وتم بناء بوابة برج خارجية إضافیةء تسمح بالرور من الفرب. وكذلك من الشرق 
إلى المدخل الغربی والذى هو الآن داخل البرج. 
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وفى زمن الحروب الصليبية كانت هذه البوابة مهمة بالنسبة للداوية. حیث انها 
كانت تسمح بالمرور مباشرة إلى مساكنهم فی معبد سلیمان (السجد الاقصی). أما 
البوابات الأخرى الخاصة بالداوية فقد كانت فى الأسوار الشمالية والغريية لجبل 
العبد, أما البوابة الوحيدة فقد كانت فى الطرف الشرقی فى سور جبل العبد. وهی 
التی تسمح بالرور إلى إسطبلات الداوية. وهكذا كان فى إمكان الداوية عن طریق هذه 
البوابة فقط أن يدخلوا مباشرة إلى ممتلكاتهم من خارج أسوار الدينة. ومن الصعب 
تحديد أى جزء من بوابة البرج تم تشييده على يد الصليبيين وأيها تم على يد من 
بعدھم, فالحجارة التى استخدمت لسد المدخل لیس Yale‏ علامات حجرية خاصة 
بالصلیبیین» كما أن البرج الذى تم بناؤه أمام سور جيل العبد لا يبدو أنه صليبى 
(على الرغم من أن السلم المبنى داخل سمك السور الشرقى يحمل ملامح صليبية طبق 
الأصل). وعلى ما يبدو فهناك استخدامات للمرة الثانية من أحجار صليبية فى 
المستويات العليا من البرج» كما أن هناك القليل من قطع الحجارة الصليبية الربعة 
الشكل فى الواجهة الغربية فى القوس الثانى الجنوبی. فهو مبتی من حجارة مريعة 
ملساء وبعض الحجارة المنحوتة بشكل مائل, Ugly‏ سطح أملس Ugly‏ حليات معمارية 
طبق الأصل من العصر الصلیبی. وهكذا يبدو أن البرج تم بناژه أمام البوابة الزدوجة, 
والتى يرجع تاريخها إلى فترة سابقة للفترة الصليبية. وهذه الفترة كانت متاخرة إلى 
حد ما وبنیت Yad‏ معظم البواية. 

ومع هذاء فإن الجزء الجنوبى من هذا البرج يحتوى على قطع حجرية مربعة 
الشکل, cles‏ وجه خاص فى واجهته الجنوبیةء بعضها عليه علامات حجرية حيث تم 
الكشف عن ختم رصاصى للبابا آلکسندر الثالث " ۱۱۵۹ - ۱۱۸۱م ' أثناء الحفريات 
الأثرية التى تمت عام ۱۹۷۱م. وعلى الجانب الغربى لهذا البرج الذى يبدو أنه صليبى, 
وإلى الغرب من السور التركى للمدينةء هناك بقايا آثرية لبرج صليبى آخر, وهناك آیضا 
حوائط وبقایا قوسين يستندان على عمود وحائط آبعد إلى الغرب هما بقايا قدر لها 


137 


الیقاء من برج حجری» وهذه هی علامات علی وجود بناء صلیبی. ویاختصار. فانه یبدو 
أن عمل الداوية آمام البوابة الزدوجة كان الهدف منه حماية الدخل الخارجی 


البوابة الشرقية 

لقد آشار کلود کوندر إلى بوابة السور الشرقی من جبل المعيدء إلى الجتوب من 
البوابة الذهبية, كما أن بیولتی أیضا يذكر هذا : " هناك بوابة صغيرة مفلقة بالحجارة 
إلى الجنوب قلیلاً من البوابة الذهبية ". هذه البوابة ريما تم استخدامها لواکب الجتائز 
وهی فى حالتها الراهنة من الصعب جدا تحدید تاريخ لهاء ویئی شکل لا يمكن التاکید 
من آنها من الفترة الصلييية. 


الأبراج 


لقد تمت إضافة عدد من الأيراج إلى أسوار بيت المقدس فى العصور الوسطى 
لتقوية نقاط الضعف فيهاء والعديد من هذه الأبراج قد تم إرجاعه إلى العصر الأيوبى 
بشكل روتينى على يد علماء الاثار. حيث إنه ليس من الصعب تحديد طريقة استخراح 
الكتل الحجرية فى العصور الوسطىء ولكن من الصعب التفريق بين الإنشاءات 
الفاطميةء والصليبيةء والأيوبية» والمملوكية فكل منها کان يعمل على الاستفادة من 
الأحجار المربعة المزينة بحليات معمارية ناتئة. ويختص البناء الصليبى بأن هذه 
الأحجار عادة ما توجد مع حجارة مقطوعة بشکل file‏ وعادة ما تكون عليها 
علامات حجرية؛ وفی Ute‏ هذه الحالات فإن تاريخ البناء لا يعتريه الشك. ومع هذاء فإنه 
إذا لم توجد بعض العناصر العمارية مثل الأبواب والنوافذ والأطر الخارچية, 
فريما لا يتم العثور على مبنى صليبى إلا ويه دليل واضح يمكن به تحديد تاريخ بنائه. 
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الصليبية لأنها لا تحمل علامات قطم الأحجار بشکل مائل. كما يتبغى أن نضع فى 
اعتبارنا أن الفرنجة ريما استفادوا من Gels‏ مسلمین فى بعض الحالات؛ فنحن نعرف 
على سبیل الثال أن الأسری السلمین استخدموا فى بناء قلعة صقد والتی شیدت فى 
عام ۱۲6۰م» وفی fle‏ هذه الحالة يمكننا أن نفترض أن قاطعی الحجارة امسلمین قد 
استخدموا أسلويا كان معروفا لدیهم فى مٹل هذه الحالات. ولهذه الأسباب فانتی لن 
آفترض تاریخا فرنجیا للأبراج. وهی بلا شك ترجع إلى تاريخ العصور الوسطی, كما 
أن العثور على نقش مخصوص فى کسارة الحجارة إلى جانب تلك البانی يعد دليلاً 
ومؤشرا لتحدید تاريخ مثل تلك الأعمال. وعلی أية حال, فقد جرت العادة بادماج بقایا 
عمل قدیم فی آعمال آخری جديدة» وعلی هذا الأساس يجب أخذ مثل هذا النقش 
بدرجة كبيرة من الحذر. 


برج تانكردء أو قصر الجالود» أو البرج رباعي الزواياء أو برج نابلس 


هذا البرج الكبير من المحتمل أن يكون قد بنی أصلاً حوالى عام ۱۰٦١‏ م؛ كجزء 
من الدفاعات الجديدة لهذه المنطقة والتى قام بها جماعة المسيحيين الذين شغلوا الحى 
اللاصق, ذلك GY‏ الركن الشمالى الغربى من المدينة يعد واحدا من أضعف النقاط فى 
تحصینات الدينة. ذلك لان النطقة خارج الأسوار lly‏ الشمال كاك ترتفع بشکل 
معقول. ومن أجل تعویض هذا الضعف فقد تم تشیید برج ضخم هناك يطل على التل 
الواقع إلى الشمالء وقد ذکر بورکهارد من جبل صهیون ذلك بقوله : إن الصخور 
-وکما سيق القول- والتی تم بناء السور القریی للمدينة علیها كانت مرتقعة lie‏ وبوجه 
شاخن عند الظرف الذن S51‏ ده الخوء القوي من اليتون atl‏ الخال هذا 
المكان كان أكثر ارتفاعا من البقيةء وهنا تم بناء البرج السمی برج نابلس, كما تم بناء 
قلعة قوية جداء ما زالت بقاياها موجودة هناك. ومنها يستطيع الواحد أن يلقى نظرة على 
الجزيرة العريية, والأردنء والبحر ا ميت والعديد من الأماكن الأخرى. 
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وعلی الرغم من أن المأثورات الشعبية التعلقة بجالوت تربط بینه وبين ذلك البنی, 
فان الاسم ریما كان ببساطة إلماحا إلى الحجم الكبير لذلك البرج. أما الاسم الصلیبی 
فهو برج تانکرد» وهو تكريم لفارس نورمانی يدعى تانكرد» وهو الذى هاجم المدينة من 
هذا الموقع عام ۱۰۹۹م» ویبدو أن هذا الاسم قد أطلق مبكراء فقد استخدمه فريتلوس 
أن البرج يظهر فى خريطة القرن الثالث عشر للميلاد لبوركهارد من جبل صهيون ومعه 
اک ليها بلس وف خريظة من سی لاس ا ر نوا ارت سل 
واضح وفی موقعه الصحیح وقد أشي all‏ يانه البرج الغریب. 
الاثریة -كما فعل شارلز وارن - واکتشف عمودا حجریا وعددا من الغرف مع عقد 
شوو :كنا شش سم سال )تفر الخاوحی کت الففريات الاڈ 
مترا Vox‏ مترا. وقد تم خان من قطع من الأحجار الربعة النحوتة مع حلیات معمارية 
واضحة. وکان یمکن رؤية جزء کبیر من البناء داخل سور المدينة حتی آواخر القرن 
التاسم عشر للمیلاد(۳۱). ویعتقد باهات أن البرج لم تتم إعادة پنائه على يد الفرنجة 
۷ م. وقد كانت البقایا الاثرية لبرج تانکرد متهدمة إلى حد کبیر عندما تمت عملية بناء 
كلية الأخوة الرهبان عام ۱۸۷م. ولقد تم الکشف عن الحائط الخارجی للبرج خارج 
السور الترکی الشمالی للمدينة عام ۱۹۷۲م. الذى يمكن رؤيته» ویبلغ ارتفاعه مدماکین فوق 
سطح الأرض. والفحص الدقیق للمبنی یجعلنا نفترض وجود جزئین ناتئین فى هذه 
الواجهة الشمالية. والبنی كله تقريبًا بتی من قطع الحجارة الربعة النحوتة وعلیها 
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بالأسمنت الرمادی مع قطم الابش. وعلی أية حال. ففی اتجاه الغرب من هذا الحائط 
هناك شقء وفی الطرف الفربی من هذا الشق هناك قطعة حجر مربعة منحوتة فى 
الطابق الأرضی, ومن الواضح تماما آنها من عمل الفرنجة. ويما أنها قطعة واحدة, 
فیبدو Gt‏ قد آعید استخدامها للمرة الثانية. كما یبدو أن البرج القاطمي كان Shag‏ إلى 
الفرب والشق كان فى الواجهة الغربية الأصلية. ویرجع باهات تاريخ البرح إلى 
العصرین الفاطمی والایویی" معتمدا فى ذلك على تلك البقایا الأثرية. 


البرج الجنوبی الغربى 


فى الرکن الجنوبی الغربی من الدينة وفوق جبل صهیون هناك برج مستطیل 
ضحم تم تشییده فى العصور الوسطی, وکان الغرض منه هو حماية النطقة من أى 
هجوم قادم من الغرب. وهو یمتد حوالی ۲۵ مترًا إلى السور الترکی ویبلغ طوله ۵ ٠١,‏ 
متر من الشمال إلى الجنوب. والبرج تم تشييده GS‏ من الحجارة المربعة النحوتة 
ذات الحواف الحادة, ویها حلیات معمارية. LAS‏ أن به حجارة مربعة مقطوعة بطريقة 
مائلة تعود إلى العصر الصلیبی وأعيد استخدامهاء بما یجعلنا نفترض أن البرح یعود 
تاريخه إلى آواخر العصر الصلیبی أو العصر الأیوبی. والواجهات الداخلية للجدران 
تم تشییدها من الحجارة المحلية خشنة الظهر. والجدران سميكة. حیث يبلغ سمکها 
خمسة أمتار فى الجنوب. و۵,۸ متر فى الشمال. وهناك عمود مرکزی يدعم الأجنحة 
المقبية للدور الأرضى. ويتم الدخول إلى البرج من المدينة عن طريق مدخل فى السور 
الغربى للمدیتةء لم يعد موجودا الآن. 


برج الكبريت 


على بعد حوالى مائتى متر إلى الغرب من بوابة الدباغين هناك برج من العصور 
الوسطی, ريما يرجع تاريخه إلى القرن الثانی عشر للمیلاد. وقد تم بناؤه فوق بقایا 
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الحتمل أنه تم تدمیره أثتاء حصار القاطمیین عام ۱۰۹۸م أو أثناء الحصار الصلیبی 
بعد ale‏ وربما تم بناژه بعد ذلك عام ١۱۱۱م‏ أو عام ۱۱۱۷م. ویبلغ طوله ۱۲ مترا 
وربما کان متسعا فى العرض " ذلك لأن الجهة الجنويية منه لم يقدر لها البقاء . ویبلغ 
سمك جدرانه ٦٠٤‏ مترء ولکنه بنی من قطع الأحجار مريعة الشکل والمنحوتة بشکل 
مائل ولها حواف مدیبة؛ ويها حلیات معمارية بارزة. وبعض قطع الاحجار الربعة ویبلغ 
ارتفاعه تمانبة أمتار. 


البرج الأوسط 


sil‏ أطلق بعض العلماء هذا الاسم على البرج الواقع بين برج الكبريت ويوابة 
الدباغين» على بعد حوالى ستين مترا إلى الغرب من البوابة السابقة. وهو برج صغير 
نوعا ماء تم تشييده من قطع حجرية صغيرة وقطع حجرية مريعة الشكل ملساء وقطع 
حجرية مريعة الشكل منحوتة بشکل مائل وتبلغ مساحته ٠١‏ آمتار × ۹۰۷ متر. وهو 
عبارة عن عدة جدران منخفضة يبلغ ارتفاعها حوالى سبعة عشرة مدماکاء وجميع 
اجراء الینی الذى فوق الدور الارضی لم یقدر لها البقا». هذا البرج مثل البرح 
السابقء كان یحمی Gall‏ الجنوپية من col‏ هجوم قادم من آسفل وادی القدرون. 

که آن EEN gree ave | Pee‏ وه کی من | oe Pen Yee‏ تال 
وبعض الحچارة الأخرى التی يبدو آنها من فترة لاحقة. آمور تجعلنا نفترض أن هذا 
البرج كان مملوکیا آکثر dis‏ صلیبیا وبالتحدید فهو برج راجع إلى ما قبل الفترة 
المقنافنة :لك لان السو التركى قد يتن فوقة: 
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البرج الموجود فى كنيسة القديسة حنة 


دا الس site‏ وله :من gages‏ الشمال اتی Gage‏ الیل ان 
یکون الثاني بعده فى الشرق الفربی مماثلاً له. ویبلغ ارتفاعه ثمانية أمتار. وتم الکشف 
عنه فى القرن التاسع عشر للمیلاد. ولقد تم بناژه وفق نمط العصور الوسطی من قطع 
من الأحجار مريعة الشکل ومنحوتة بشکل ile‏ وکما سبقت الاشارة» فان موقعه. إلى 
الغرب نوعا ما من السور الترکی؛ یجعلنا نفترض أن الخط الأساسی من السور 
الساتر فى الشرق -علی الاقل- كان ببعد جنویا مثل کنيسة القديسة clin‏ وعلی بعد 
عدة آمتار إلى الغرب من السور الترکی. 


برجان فى السور الشمالی 

لقد تم الکشف عن برجین فى السور الشمالی وان لم یتم نشر معلومات عنهما 
حتی الآن. یقع آحدهما شرق بوابة هيرود الحالية ویبلغ طوله حوالی ۲۰ مترا " من 
الشرق إلى الفرب. " آما الآخر فقد كان یقم فى منتصف الطریق بين بوابة دمشق 
والبوابة الجديدة الحديثةء ویبلغ عرضه حوالی ۱۷ مترًا. 
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حواشی وتعلیقات الفصل السابع 


(۱) لقد امتد تأثير زلزال شتاء ۱۰۳۶-۱۰۳۲ لدة تزيد عن آربعین يوماء ولقد أصاب أسوار مدينة القدس 
باضرار GIL‏ كما أصاب الکثیر من الکنانس؛ د.ه کالنر آمیران. کتالوج زلزال فلسطین", الجم عية 
الاسرائيلية للآثار, العدد ۰۱ ۱۹۰۱۱-۱۹۰۰ء ص۲۲۷ . ولریما تأخرت اصلاحات الظاهر للأسوار والتی 
آصایها زلزال قوی سابق حدث عام ۰۱۰۱۳ انظر: وایتمان ۰۱۹۹۲ ص۲۶۵ . 

(۲) وفقا لا جاء فى إحدى القرخات, فانه أثناء قذف الفاطمیین الاسوار بالتجنیقات وآلات الحصار التی 
La jada‏ الافضل بن بدر الجمالی؛ ققد انهار جزء من السور؛ هیاری ۰۱۹۹۷ ص۱۳۷-۱۳۹ . 

(؟) يرى وایت مان أن سور الدينة المتد إلى جيل صهیون, والذی تم تشییده فى القرن الحادی عشر للميلادء 
كان یبعد قلیلا إلى الشمال من السور الحالی (الترکی). انظر: وايت مان, الاسوار. ص, ۲۶۷ وإذا كان 
الحال كذلك فان الختدق الوجود فی جبل صهیون والذی cele‏ الاشارة إليه فى وصف الحصار الصلیبی, 
لابد أن يكون قریبا من السور الحالی؛ على الرغم من عدم وجود دلیل آثری على ذلك, ولا أى مبرر لتحدید 
تاريخ للسور الذی تم الکشف عنه تحت السور الترکی وارجاعه للعصر الأیوبی بدلا من العصر الفاطمی: 

(4) عن زلازل آعوام ۱۱۱۲ و١۱۱۱ء pV Weg‏ الذی ربما سیب بعض الاضرار للاسوار (وإن كان لا یوجد 
ذکر صريح لهذه الأضرار). عن ذلك انظر: کالیران - آمیران: کتالوج الزلازل النقح" الصفحات ۲۲۷- 
۸ ھك: أميران و.ت. تورکوت. "الزلازل فى إسرائيل والناطق الجاورة": اللاحظات الاقتصادية منذ 
عام ۱۰۰ قم مجلة الکشوف الأثرية الاسرائيلية, العدد ۰۶۶ ۱۹۹۶م. ص۹٦۲‏ . 

)2( لقد وصفت كنيسة القديسة مریم على جبل صهیون بأنها كانت مدمرة فى القرن SIGH‏ عشر للمیلاد, 
انظر ص۱۱۲ ملحوظة رقم ,۱۲ كما أن کنیستی القدیس ستیقان والقدیس لازار كان قد تم هدمهما 
للحصول على مواد للبناء» راجع بنفنستی, الصلیبیون فى الارض القدسة. ص ٩۱,‏ وفی الحقيقة فان 
کنیسة القدیس ستیفان كانت خراباء بعد تدمیر الفرنجة أنفسهم لها قبیل الحصار الایوبی عام ۰۱۱۸۷ 
فى محاولة pil‏ صلاح الدین من الاستفادة منها فى الاقتراب من الاسوار (لانها تقع تقریبا بالقرب من 
السور الشمالی للمدينة). 

)٦(‏ لقد لاحظ وایت مان صمت الصادر العاصرة إلى حد ما وخصوصا قيما یتعلق بجهود العظم عيسى فى 
عملیات تدمیر الحصون والأسوار والتی كانت محل نقد وعدم استحسانء وقام بتنقیذها فیما بعد راجع: 


وایت مان: الاأسوار. ص۲۷۸ ۰ 
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(۷) کتب الرحالة الیهودی الإيطالى الرابی موشلام بن الرایی مناحم القولتیری عام VEAL‏ (القدس الآن لیس 
بها آسوار باستثناء الجزء الوحید الذى دخلت المدينة مته؛ راجع: آدلر. ۱۹۳۰م. ص۱۸۹ . وهناك رحالة 
يهودى إيطالى آخر وهو عوبدیا البرا یتتیوری والذی كتب فى عام ۱۶۸۸م قائلا: إن مدينة القدس فی 
معظمها مهجورة وخراب. ولیست فى حاجة GY‏ أكرر آنها غير محاطة بالاسوار راجع أدلر VOT.‏ 
ص٤‏ ۲۳ . وهناك بعض الصور والرسومات التی تظهر بعض أجزاء مازالت GEL‏ من السور الا أنها عديمة 
الفائدة يسيب الناطق الكثيرة غير الحمية, انظر: ام لیفی» "خرائط العصور الوسطی . فى GUS‏ بوشع 
براور وين شابعاء تاريخ بيت المقدسء الصفحات ۰۵۰۸-4۱۸ كذلك راجع من القرن الخامس عشر خرائط 
ميونيخ وکومینللی. 

(A)‏ ینبفی ألا نصدر حكمنا على ما جاء فى تاريخ القرن الثانى عشر. فريما كان ذلك خاصا بالسور الأمامى 
أو الحصن الأمامى والذى جاء ذكره فى العدید من المؤرخات والتى تحدثت عن غزو عام ۱۰۹۹م, ويأنه تم 
إصلاحه وأنه ريما امتد خلال القرن الثانى عشر. كما أن كلا من بلس وكوندر غير واضحين فى وصفهما. 
فهل كان كوندر یعنی أن هناك مبنى تم بناؤه فى السور يحمل علامة البناء الحجرية الصليبية. فإذا كان 
هذا حقاء فإن لدينا سور صليبى من المحتمل أنه يحمل تاريخ القرن الثانى عشر للميلاد. 

)٩(‏ هذا هو العام الذى قدم فيه الراهب الابرص مارينو سانوتو نفسه LOL‏ يوحنا الٹانی والعشرون فى 
آفینون. كما أن سانوتو نفسه لم يزر بيث المقدس. لذا فإن خريطته التى رسمها ريما اعتمد فيها على ما 
کتبه ورسمه بوركارد من جبل صهيون (حوالى عام ۱۲۸۰م). والتى تبدو وكأنها النموذج الذى سار عليه 
سانوتو فى وصقه. 

(۱۰) إن آفضل صور للموقع تم أخذها فعلا قبل الحفريات بزمن طويل. وهناك صورة أخذها الألمانى لوفت 
ديف ونشرها جوستاف ولمان فى کتابه: مائة صورة عن القدس عام ١۱۹۲ء‏ اللوحة رقم, ه وانظر كذلك 
الصور التی يرجع تاريخها إلى عام ۱۹۱۷م فى كتاب بنيامين زيفى کیدرہ الارض المتغيرة فيما بين نهر 
الأردن والبحر. صور أرضية ترجع لعام ۱۹۱۷م وحتى الوقت الحاضرء القدس, a VASA‏ ص۱۲۳ (صور 
مطوية). 

)١١(‏ إن LG‏ البرج لا تدل على وجود أى دليل مقدمة حصن هناء ولكن تلك البقایا (حيث مركز السور مازال 
باقیا) ريما ترجع إلى الفترة السابقة للمرحلة الصلیبیةء ريما الإصلاحات التى قام بها المعظم عيسى فی 
بدایات القرن الثالث عشر. 

(۱۲) إن الاستخدام المزدوج للأحجار العادية مع الأحجار ذات العلامات المائلة والواضح من العملة يعتبر 
نظاما خاصا بالعصور الوسطىء بل هو دليل لاشك فيه على العمارة الصليبية المميزة. راجع: رونى 
ایلنیلوم. "آسالیب البناء فى النشات الدنية" فى كتاب بنيامين زيفى کیدار» قرون حطین, القدس, 
۲ م ص۰۱۷۲ حيث بقترض أن امتداد السور الذى جاء وصفه هناء والذى لوحظ فيه أنه قد تم 
بناژه عام ۱۳ ١٠مء Gly‏ قد أعيد بناؤه أثناء القرن الثانى عشر للميلاد (حوالى 7١١١م‏ أو ۱۱۷۷م). أما 
الارتفا ع أى الطول الذى قدر له اليقاء والواضح من خلال السور التركى ريما يبين لنا إلى أى مدى كانت 
بقایا السور بعد تدميره على ید العظم عیسی عام ۱۲۱۹م. 
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(۱۳) هذا هو الحال فى بوابة القدیس سیتفان وبوابة صهیون وبوابة الدباغة. البوابات الثلاث التی ترجع إلى 
العصور الوسطی, والتی تدل بقایاها على زمن بنائها. من حیث موقع الحصن الامامی فى السور 
الزدوج (حصن سور القدیس لازار فى الشمال الغربی Largs‏ كان كذلك فی حصن كنيسة القديسة مریم 
الجدلانية فى الشمال الشرقی). حیث تظهر البوابة الداخلية ليست فى مواجهة البوابة الخارجية ولکن 
ویشکل منحرف عنها قلیلاء مما كان یتطلب من أى أحد یقترب منها أن یتجه مرتين قبل أن یدخل الدينة. 

(۱۶) من الحتمل أن أهمية بواية داود ظهرت منذ القرن الثانی عشر للمیلاد. حیث انه من الفترض آنها حلت 
محل آهمية بوابة القدیس ستیفان کبوابة رئيسية فى زمن سابق. تؤدى إلى المدينة. ویری مایکی 
ایهرلتسن (وهو رأى شخصی) أنه فى الفترة البيزنطية وتحت الحکم الاسلامی كذلك: فإن الحصن 
الامامی كان بمثابة المر الرئیسی المؤدى إلى داخل الدينة, وعلی هذا الاساس فان البوابة الشمالية 
پفترض آنها هى البوابة الرئيسية لدخول الدينة. فمن الشمال یستطیع أى شخص أن يصل إلى كنيسة 
الصریح القدس والتی كانت فى ذلك الجزء الحصن. وعندما تم إعادة بناء هذه الكنيسة فى القرن 
الحادی عشر (وفیما بعد بواسطة الفرنجة فى القرن الثانی عشر). فإن الدخل تم تحویله إلى الجنوب. 
وفی فترة الحکم الصلیبی فإن كلا من هذه الكنيسة ومتطقة السجد الاقصی GIS‏ من الواقم القدستة, 
كما كان شارع داود المؤدى إلى هذين ا موقعین المر الرئیسی للمدينة. 

(Yo)‏ انظر GES‏ ا مدینةء ص۱۹۹ء وکتاب الحاج الجهول, ۵. والذی زار القدس قبل عام ۱۱۸۷م» وذکر أنه 
عبر المدينة من بوابة القدیس ستیفان, أنظر: الحاج الجهول .ص۲۳ . وعلی Gi‏ حالء ففی زمن الحکم 
الایوبی, فإن الحجاج المسيحيين کانوا یعبرون الدينة خلال حصن كنيسة القدیس لازار متجهین إلى 
الفرب. انظر: کتاب الدينة. ص۰۲۰۰ وفی زمن الماليك فان هذا العائق تم التخلی عنه. قوفقا لا ذکره 
مارینو سانوتو (۱۳۲۱م) فقد كان الحجاج السیحیون یدخلون عبر بوابة بنيامین (أى بوابة القدیس 
ستیفان) (ماریتو سانوتو. ص۳۸))ء أو بوابة الوادی" (ص۱۸-4۷). وبالنسبة بوابة الیها شافاط والتی 
حدد سانوتو موقعها خطأ بأنها تبعد 'رمیة حجر من العبد الکبیر, فى الجهة الجتوبية". 

)11( واضح أن هذا الصدر یتفق مع ما ذکره كل من جيقا؛ وبهات فیما یتعلق بتاریخ لاحق للبوابة. على الرغم 
من أنه يرى أن الرحلة الاولی كانت قبل القرن الثانی عشر. وکما یری وایت مان ولکن كان استخدامها 
نادرا. كما آنه ليس هناك دلیل يؤيد ما ذهب إليه کل من باهات وجیفا من أن الخرائط ینبفی أن تعود 
أن التاريخ الصحیح ینبغی أن یکون من اللصف الأول من القرن الثاني عشر للمیلاد. وان شکل كنيسة 
الضریح القدس يدعم هذا الرأى. 

(۱۷) إن بوابة صهيون الجديدة هذه كانت هی البرج الموجود LIL‏ أسفل بوابة صهيون (التركية) والتى 
أجريت Yad‏ حفريات عام ٤۱۹۷م»‏ وقام بنشرها كل من بروشی وزافريرء ويعتقدان أنها كانت معاصرة 
لبوابة صهيون الأيوبية (حوالى عام ۱۲۱۲م). راجع: ماجن بروشى ويورام زافریر» حفریات أثرية فى 
بوابة صهیون, القدس, ۱۹۷۷م, مجلة الکشوف الأثرية الإسرائیلیةء العدد ۰۲۷ ص‌۲۷-۲۸ . وإننى أعتقد 
أنه من غير المحتمل أن تكون هاتان البوابتان معاصرتين لبعضهما البعض. 

(VA)‏ من المحتمل أن الخط الممتد من سور المدينة الشرقى من الركن الشمالى الشرقی» إلى هذه البوابة. 
أو بامتداد الطريق المؤدى إلى الركن الشمالى الشرقى من جبل العبد. كان على بعد عدة أمتار قليلة من 
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السور الحالی. ققد تم اکتشاف برج من العصر الوسيط إلى الشرق من كنيسة القدیس حنا یمتد موقعه 
إلى الغرب من السور الترکی» ویوضح أن ستارة السور التی ینتمی الیها كانت إلى الفرب قلیلا من 
السور الحالی (إلا إذا كان قد بنی منفردا). وهذا الیرج ريما قد تم تشييده فوق حصن تابع له» انظر: 
وایت مان. ص۲-۲۸۱ . 

)49( شهدت هذه النطقه کثیرا من ob ball‏ بحیث ارتفعت أرضيتها حوالی قدمین منذ العصر البیزنطی 
بسیب التراکمات الترابية هنا. كما أن اسم ال بوابة الأخير (هو بوابة الروث) ریما كان بسبب ما كان 
یلقی فیها من روث الاشية من سوق الاشية القریب منها فى هذه النطقة. 

(۲۰) جاء فى بعض الصادر آنه: بناء على رأى نیکولو اليوجى بونسی الذى زار الدينة قی ۶5 ۱۲۰۰-۱۳ 
وکتب یقول: إن البوابة مملوءة بالحدید الثبت بالسامیر, أما الآن فکثیر من السامیر قد آزیلت لأن 
السیحیین کانوا يأخذونها كلما أتيحت لهم الفرصة, لأن لهم السلطة فى ذلك؛ آما الأخشاب الوجودة فى 
أعلى الكنيسة فقد كانت من خشب السروء راجم الراهب نیکولو الباحونونسی: رحلة قيما وراء البحار 
(١٣٣۵۰-۱٣۳٣۱م)‏ ترجمة بيللورينى وهودء القدس, ۱۹۶۵م, صه11-4؛ "شيلام الفولتیری والذى 
وصلها عام ۱۶۸۶م. وذكر أن البوابة "من الحديد المتشابك. والذی وصل عمقه فى الأرض إلى قامتين, 
وكان پرتفم إلى أعلى بمقدار أريعة أطوال. راجع: آدلر: الرحلة اليهود» ص۱۹۱ عويديا اليرايتنيورى 
الذى زارها فى أعوام ٩۰۰-۱۶۸۷‏ ولاحظ أيضا أن البوابات كانت من الحديد وهی دائما مغلقةء نفس 
المصدرء ص۲۶۰ . كما ذكر أن طولها مرتفع فوق الأرضء والنصف الآخر قد تم غرسه فى الأرض . 
ولاحظ أن المسلمين يحاولون دائما رفعھا ولكنهم لا بقدرون. أما آرتولد فون هارف فقد كتب عام 
۸ إن البواية من خشب السرو المقطى بالنحاس, ويتم انتزا ع كثير من أجزائه لصهره ... 'لقد 
دخلنا ونزعنا كثيرا من الخشب والنحاس والذی حملته معى فی رحلة العودة: راجع: مالكولم ليتس: رحلة 
الحاج أرنولد فون هارفء لندن» ۰2۱۹۶۲ ص۲۱۱ . 

(۲۱) فی خريطة القدس لكومو نيللى من القرن الخامس عشر للمیلاد. يظهر فيها البرج مع الأسوار انظر: 
ليفى: خرائط العصور الوسطیء ص ,۰۰۲ وقبیل إنشاء كلية الإخوة الرهبان, يظهر فى بعض الصور 
التى أخذها منديل جون عام AVAL.‏ والتى تم نشرها فی كمبردج 1597١م:‏ فإن البرج يظهر واضحا فی 
إحدى الصورء وكذلك فى الكتاب الذى نشره: س ديلسون عام ١٦۱۸م‏ والذى أعيد نشره فى القدس 
عام VAX‏ 
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فى الخامس عشر من یولیو عام ۱۰۹۹م» وعندما أخذت القوات الصليبية تتغلغل 
فى دينة بيت القدس, هرب السکان السلمون والیهود إلى برج داود . هذا البرج 
الواقع إلى جوار بوابة داود مباشرة كان قد تم بناؤه فوق الجدار الضخم المنخفض 
والذى كان یوما قاعدة لثلاثة آبراج من قلعة بيت المقدس بناها الملك هيرود فى القرن 
الأول قبل الميلاد. هذه القلعة تم تدميرها زمن ثورة اليهود ٦٦(‏ - ۷۰م). وفى الوقت 
الذى قام فيه الإمبراطور هادريان بتدمير مدينة بيت القدس, تم إعادة بنائها لتكون 
عاصمة مقدسة Lit!)‏ كابيتولينا (Aelia Capitolina‏ بعد عام ١۱۳م.‏ وكل ما تبقی من 
أصول القلعة هو ذلك الجدار المنخفض الصلد ويعض بقايا البرجين الآخرين وسور 
المدينة الذى يريط بينهما. وربما تمت إعادة بناء أجزاء من هذا البرج أواخر العصر 
البیزنطی» وجرى العرف على نسبته إلى الملك داود. كما أصبح معروفا باسم محراب 
داود. وخلال هذه الفترة ريما تم استخدام هذا البرج كقلعة للمدینةء وهی وظيفة كانت 
مناسبة تماما al‏ لكونه قد بنى بالحجارة الضخمة القویةء وقد كان مبنى عاليا يقع فى 
مواجهة إحدى البوابات الرئيسة للمدينة. وبرج دواد هذا هو الذى استولى عليه الفرنجه 
عام ۱۰۹۹م» وقام الراهب دانيال الروسى بوصفه بعد ذلك بعدة سنوات قليلة بأته كان 
مبنيا على الجدار الهيرودى المنخفض('). وأنه عبارة عن برج دائرى وأجزاء من جدران 
تم الكشف عنها إلى الجنوب من البرج ريما تم بناؤها فى العصر الأموى!"). 
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وفی زمن الغزوة الصلیبیه» وبعد السماح للمسلمین والیهود الذين فروا إلى برج 
داود بالرحیل إلى عسقلان» احتل ریموند التولوزی البرج واستولی dale‏ متجاهلا 
رغبة جودفری البوایونی فى أن يسلمه ob!‏ وعلی أية Sle‏ فإن ریموند daly‏ معارضة 
من آفراد جيشه التشوقین للعودة لوطنهم وأسرهم. والذین کانوا يخشون من أنه 
لو احتفظ بالقلعة فانهم لن یعودوا إلى وطنهم» مما جعل بوهیموند یرضی بتسلیم 
القلعة للبطريرك دایمبرت البیزی, والذی قام بتسلیم ها لجودفری. ومن الحتمل أن 
جودفری قد استخدم البرج كمقر له عندما كان فى الدينة, وعندما مات فى الثانی 
عشر من یولیو عام ۱۱۰۰ م» فإن جماعة من آتباعه یقودهم آحد آقاربه ویدعی چارنییه 
من جری Garnier de Grey‏ استولی على البرج لیمنعوا سقوطه فى أيدى البطريرك أو 
آیدی تانکرد. وظلوا محتفظین به إلى أن وصل بلدوین آخو جودفری من الرها لیتم 
تتويجه ملكا على بيت المقدس(). 

ولقد زار الراهب دانیال البرج فى فترة مبكرة من القرن الثانى عشر ١١١١(‏ - 
۷م) ووصفه فى شىء من التفصیل. فحسيما يذكر دانیال : "أن البرج مبنی من 
حجارة ضخمة ily‏ عال جدا. مريع الشکل, متین» لا يمكن اختراقه» وكأنه قطعة حجرية 
واحدة من قاعدته إلى أعلاه. ويه الكثير من المياه» وله خمس بوابات حديدية. ويه سلم 
يتكون من مائتى درجة يؤدى إلى أعلاهء وتم تخزين مقادير ضخمة من القمح به '. 

هذا الوصف يوحى بأن هذا البرج ربما كان أعلى مما هو عليه الآن. ویستمر 
الراهب دانیال قى وضفه فیقول : " من الصعب الاستیلاء dade‏ وهو بشکل نقطة 
الدفاع الرئيسة للمدينة. وتتم حراسته بدقة, ولا يسمح لأحد بالدخول إليه إلا تحت 
مراقبه دقيقة . ویبدو من هذا الوصف أن القلعة وقت زیارته لها كانت تتکون فقط من 
البرج البنی على الجدار الخقیض الذی بنی فی عھد هيرود ولیس بها coh‏ تحصینات 
خارجية. ولم يتم ذكر شىء عن البرج الستدیر أو الأسوار لان دانیال لم يذكر أيا من 
الأسوارء أو الابراج الاضافية أو الخنادق المائية. على الرغم من أنه فى فترة مبكرة 
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فی عام ۸۵٩م»‏ أعطى القدسی نفس الانطباع الذی یعطیه وصف الراهپ داتیال حیث 
- ذکر البرج فقط ولاحظ آنه كان ملاصقا لسور الدينة من كل جانب. ووفقا لا ذکره 
فولشر. فإن حجارة القاعدة الضخمة كانت مقطاة بالرصاص, LS‏ ذکر أن حامية يبلغ 
عددها ما بين خمسة عشر إلى عشرين رجلا كافية لحراسته. 

وفی القرن الثانى عشر الميلادى تم استخدام القلعة كإحدى النشات الإدارية 
المدنية. كما أن أهمية البرج كحصن وكمركز قيادى رئیسی, وارتباطه التقليدى با ملك 
داود - قد أعطاه مكانة رفيعة فى عيون الفرنجة أدت إلى جعله رمرًا للسلطة الفرنجية 
فى بيت المقدس؛ بحيث ظهرت صورته على العملة والاختام, كما كان رمزا لا يقل أهمية 
عن كنيسة القبر المقدس. وظل من المتلکات الملكية على امتداد فترة الحكم الفرنجی, 
لدرجة أن الرحالة شبودريك وصفه Gls‏ من المتلکات الخاصة alley‏ بیت القدس. رانک 
نا الات ی كان عنمن ay pen Or beer‏ وول معان ست س 
وجمع الضرائب المفروضة على دخول البضائم للمدينة. وعلى الرغم من عدم وجود دليل 
مباشر dag!‏ الا آنه من الحتمل - ومشما کان الخال فی القلاع فى الفرب ا س - 
2 برج داود مقرا ملکیا وسجتا فى المدينة» وآرشیقا السجلات. وبخصوص 
هذه النقطة الاخيرة فان الصادر تذکر على وجه الخصوص وجود موظفين فی 
القلعة وهم موظفو قلعة داود . ومن الحتمل أن تکون دار سك النقود قد استقرت بهاء 
was,‏ الغزانة LSI‏ التی تحفظ فیها الچومرات والشارات LSU‏ ویغض النظر عن 
وظیفتها الإدارية» أو كونها حصنا قويا فى آوقات الخطرء فقد كانت أيضا مکانا یمکن 
تحذیر الجماهیر منه للخطار وشيكة الحدوث. من ذلك ما ذکره فولشر الشارتری عن 
إحدى الحالات التی وصلت فیها غارة فاطمية إلى ضواحی:ا مدینة. ولکی يتم تحذیر 
الناس من الخطر, والذی راح ضحیته ثمانية آفراد کانوا خارج آسوار الدينة تم قتلهم 
على أيدى السلمین, فإن الطبول كانت تدق من آعلی برج داود للاعلان عن الخطر. 
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وفی عام ١٥۱۱م‏ تم اختبار قوة تحصین القلعة القديمةء وثبتت قدرتها . وفی تلك 
السنة احتمت الملكة میلیستد بالبرج عندما قام ابنها بلدوین الثالت بمحاولة فرض 
تفوذه على الدينة. وکدلیل على قوة حصانة البرج» فان استخدام النجتیقات, والنبال, 
والالات القاذفة لم تنقع, مما اضطر بلدوین إلى التقاوض مع الملكة الأرملة. وفی 
التحنك الكاتى هن آلقرن SN‏ سکن yell‏ کان التزاد سای فى سك القن 
مستمرا» وصحبه تزاید :فن ste‏ التجار الترددین علیها» وکذلك الحجاح الذین ك 
الدينة عبر بوابة داود. وکان من الواضح الحاجة الاسة إلى منشآت جديدة: يما فیها 
قصر Sle‏ جدید. وقلعة أكبر. ومن الحتمل جدا أن تلك المشاريع العمرانية قد تم 
تنفیذها على يد اللك عموری فى فترة حملاته على مصر ما بين عامی ۱۱۱۹9۱۱۱۳ 

وتعد إعادة بناء القلعة مشروعا انشانیا «Lage‏ وربما كان مساویا لاعادة بناء 
كنيسة القبر القدس فى مدينة بيت القدس. ووفقا لما ذکره وليم الصوری, فان القلعة 
التی تم توسیعها قد اشتملت على عدة آبراج» والکثیر من الجدران. والتحصینات 
الأمامیةء وبالرغم من أنه ليس لدینا معرفة بالتاریخ الفعلی الذى تمت فيه تلك 
التوسعات فى هذه الباتی. الا آننا نستطیع أن نستنتج من الوصف الذی ذکره 
ثيودريك بأنه قد تم تحصین الدینه ویشکل قوی عن طریق إحاطة ا مدینة بعدة خنادق 
ile‏ وبناء حصن انان Sly‏ ذلك الشروع قد تم تنفیذه عند زيارة قيودريك للمدينة 
حوالی عام ۹٦۱۱م‏ ء وآن البرج الذى بناه هيرود وما دخل عليه من أبنية علوية قد 
شهد توسعا بإضافة فناء جيد التحصين ملاصق للبرج فى النصف الثانى من القرن 
الثانی عشر الیلادی. 

وغدت القلعة كبيرة بدرجة تکفی TALS‏ لعدد أكير من التاس» ريما لعدة BY]‏ من 
الستوطنین, عندما هاجم صلاح الدين الملكة عام ۷۷١م‏ . واستخدمت مرة ثانية 
کملجاً فی القرن الثالث عشر الیلادی, بعد توقیع العاهدة بین الامبراطور فردريك 
الثانی والسلطان الکامل الأیوبی سنة a VIVA‏ حیث هاجم Tash‏ حوالی خمسة عشر 
آلفا من السلمین العارضین للمعاهدة. 


ولقد آصاب القلعة الخراب أثناء الفترة التى شهدت تجدید الحکم الفرنجی لبیت 
القدس فى القرن الثالت عشر الیلادی. وان لم يتم تدميرهاء ولذلك فقد آعید ترمیمها 
وتقویتها على يد العظم عیسی. وعندما انتهت مدة المعاهدة عام ۸۱۲۳۹ فان الناصر 
داود صاحب الکرك هاجم القلعة وسقطت فی يده بعد ثلاثة آساییم. واستسلم برج 
داود (القلعة) بعد ستة أيام آخری» فقام الناصر داود بتدمیر القلعة والبرج حتی 
القاعدة التی بتاها هيرود وعمل على استرداد محراب داود, الا أنه غادر الدينة سنة 
۰ قبل أن ينفذ مشروعه هذا. وتمت إعادة بناء القلعة بعد ذلك. وخلال العصرین 
Splat!‏ والعتمانی أخذت شکلها الحالی» والذی ریما كان شبیها بشکلها بعد التوسع 
الذى حدث أواخر القرن SEN‏ عشر الیلادی. 

وفی السنوات ما بين ۱۹۳۰م و ۱۹۶۷ آجریت عدة کشوف آثرية منظمة فى 
القلعة قام بها alle‏ الاثار الانجلیزی س. ن جونز 10005 .۰.۱ كما نفذت عدة کشوف 
آثرية فى الفترة من ۸٦۱۹م‏ - ۱۹۱۹م. وفی الفترة من ۱۹۷۹م - ۲۴۱۹۸۰ تم عمل 
مسح شامل للأعمال الدفاعية التی تمت فى القلعة فی العصرین الملوکی والعتمانی. 
كما آجریت عدة کشوف آثرية فى فناء القلعة!'). وقد عثر جونز على بقایا آثار صليبية 
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تضم أجزاء من جدران وآبراج» والجزء الجنوبی الغربى من جزء ناتی من حصن كان 
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حواشی وتکلیقات الفصل الثامن 


(۱) یربط دانیال ما بين البرج والتراث التوراتی. "فالبرج آیضا كان منزله (داود). الذی جلس فيه النبی 
القدس وسجل فيه مزامیره. وقرض آشعاره انظر: دانیال فى مجموعة حجاج بيت القدس, الجزء الثانی 
عشر. لندن, ۱۸۹۵م۰ ص۱۷. 

(۲) راجم sha‏ جیفا کشوف أثرية فى قلعة بيت القدس ۱۹۷۹- ۱۹۸۰ء تقریر آولی. مجلة الکشوف الاثرية 
الإسرائيليةء العدد ۲۲ء عام ۰۱۹۸۲ ص, ۱۹ روتی ایلین بلوم بعارض هذا التاريخ معتقدا أن المائدة 
الستديرة والاسوار ریما كانت جزء من القصر اللکی الصلیبی (تعلیقا شخصية). 

(۳) إن جارنییه أو وارن کونت جریز مات فی ۲۲ یولیو. بعد آربعة abl‏ من جودفری, إلا أن تصرفاته كانت 
سريعة بدرجة کافیة للتأكيد على وصول بلدوین للعرش. انظر: آلان فان مورای؛ دایمبرت البیزی. موت 
جودفری وخلافة بلدوین على عرش بيت القدس" آبحاث فى العصور الوسطیء ج۳ من کلیرمونت إلى بيت 
القدس. الحروب الصليبية والجتمع الصلیبی ۱۵۰۰-۱۰۹۰ آلان فان مورای. برییولس, ۰۱۹۹۸ ص۰۸۱ 

)٤(‏ راجع: س. إن جونزہ القلعة. القدس, خلاصة الاعمال التی نفذت منذ VATE‏ مجلة قسم الدراسات 
القديمة الفلسطينية, العدد ١۱ء‏ عام۱۹۰۰ء ص۱۹۰-۱۲۱ وأعيد طبعه فى قلعة الحجاج (cutie)‏ برج 
داود (القدس) وقلعة الربض (عجلون). برنجلر, آلدرشوت, هامبشیر, ۰۸۱۹۹۷ ص۱۱۶ واللحوظة رقم .٦‏ 

)0( اکتشافات أعوام ۱۹۱۹-۱۹۱۸ فى فناء قلعة القدس, ۱۹۱۹-۱۹۸ مجلة معهد الکشوف GAY!‏ 
الإسرائیلی, العدد ۰۲۰ عام ۱۹۷۰ الصفحات ۱۷,-٩‏ آما کشوف أعوام ۱۹۸۰-۱۹۷۹ فقد تم 
الاشراف علیها ونشرها على يد ه. جیفاء الکشوف الأثرية فى القلعة' الصقحات ۷۱-۵۰. 

)1( لقد قام بعملية السح جیورا سولات. وعن الکشوف الاثرية فى الفناء أنظر: رینیه سیفان, "برج داود", 
متحف مدينة القدس» ۱۹۸۳ء الصفحات ۳-, ۱6 
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الفصل التاسع 


القصور الملكية 


إن ما کتب عن آثار القصور الملكية فى بيت القدس قلیل جدا. ومن الرجح فى 
السنوات الأولى للحكم الفرنجى أن يكون الملك قد عاش فى برج داود. وفى عام ۱۱۰۶ 
م انتقل الملك بلدوين الأول إلى معيد سليمان ( المسجد الأقصى ) الأكثر رحابة وفخامة 
واتساعا بحيث يبدو أنه تجاهل القصر الذى كان فى حاجة إلى الترميم» وعندما توفى 
عام ۱۱۱۸م كان سقفه آيلا لسقوط. وقد كتب فولشر الشارترى عن ذلك يقول : 

ومما يدعو الآن للأسى أن السقف يحتاج إلى الكثير من الإصلاح وإعادة البناء 
وذلك منذ أن آل إلى الملك بلدوين وشعبناء وإنه لمن المتعذر القيام بذلك لندرة مواردنا 
الماليةء وإذا حدث فعلاً أن سقط أى من رصاص السقفء أو تم سحبه تبعا لأوامر ال ملك 
فإنه كان یباع للتجار . 

وعندما يراجع الواحد منا ما كتبه فولشر یجد أنه استخدم ol be‏ شديدة اللهجه 
فى وصفه للتلف التدريجى الذى يحدث فى هذا المبنى المهم. حيث كتب يقول : 'وبسيب 
التقص الشديد فى مواردنا المالية, لم يكن فى مقدورنا حتى العمل على صيانة هذا 
المبنى على ما كانت عليه حالته التى وجدناه عليهاء ولهذا السبب فقد تخرب معظمه ". 

كما أن بلدوين الأول قام بنهب المبنى عن عمدہ لدرجة أنه كان يأمر بنزع 
الرصاص الذى يغطى سقفه والاستفادة ody‏ بل ريما سمح بتفكيك بعض أجزاء من 
البنی واستخدامها فی بناء الكنيسة الجديدة لضريح القبر القدس, والتى ريما تم 
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الشروع فى بنائها مبکرا فى عام ۱۱۰۹م. بل إنه من الفترض أن بعض الزخارف 
التی آعید استخدامها فى تحلية عقود كنيسة القديسة هيلانه والتی تمت الاشارة الیها 
عام ۱۱۰۹م, وفی جوقة الرتلین الجديدة - قد تم الحصول Gale‏ بعد تنقیب دقیق 
ومدروس فى السجد الأقصىا'). ولهذا فإنه مما لا يبعث على الدهشة أنه عندما تم 
تأسيس فرقه الرهیان العسكرية لفرسان العید عام ۱۱۱۹ فان بلدوین الثانى منحهم 
بعض مناطق موقتة فى الجناح الجنویی لقصره. ومن الحتمل أنه كان Sis‏ فعلاً فى 
الانتقال وأن البنی ریما لم يعد مرغوبا فيه أو مريحا للسکنی كما كان عليه الحال 
سايقا عند اتخاذه قصرا ملكيا. وإلى جانب هذا فإن فرسان المعيد قد حصلوا من 
رهبان القديس أوغسطين المجاورين لهم فى مسجد الصخرة على حى قريب للقصر 
الملكى بالإضافة إلى أماكن إقامتهم فى المسجد الأقصى. 

وفى السنوات التسع التى تلت تأسيس جماعة الداویةء لم تحدث أية توسعات فى 
أماكن إقامتهم. ومع هذاء فإن وليم الصورى يذكر أنهم بمجرد تسلمهم اعترافا 
بتأسيس جماعتهم من مجمع طروى عام ۱۱۳۸م؛ بدأت حركتهم التوسعية. بحيث إنه 
فى خلال سنوات قليلة تم لهم الاستيلاء على معظم السجد الأقصى. وفى عام 
۶ يذكر الإدريسى أنهم كانوا يقيمون فيه ولم يذكر الملك معهم. وفی بدايات عام 
۰ھ يذكر يوحنا الورز برجى أماكن إقامة فرسان المعبد بالتفصيل فى الجزء 
الجنوبی من جبل المعبد - وكما فعل ثيودريك حوالی عام ۹٦۱۱م‏ - دون ذكر شىء عن 
وجود مقر ملكى هناك . ومن المفترض أن الملك قد اتخذ لنفسه مقرا فى مبانی أخرى 
فى المدينة فى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى حيث بقى فيها عددا من السنين 
قبل أن يستقر فى القصر الذى تم تشييده إلى الجنوب من باب داود. وربما کان ذلك 
خلال عصر عمورى (١٦۱۱م‏ - ۱۱۷۶م). 

وان كانت خرائط العصور الوسطى لدینة بيت المقدس تمدنا بمعلومات عن أماكن 
عديدة اتخذت كمقر ملکی» ريما شغلها الملك خلال تلك الفترة المؤقتة. ففى خريطة ترجع 
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للقرن الثاتی عشر الیلادی وهی خريطة أبسالاء جاء فیها ذکر مبنی صغیر يلى كنيسة 
الضریح القدس وآشیر إليه بأنه المقر اللکی» على الرغم من أنه - وعلی نفس الخريطة- 
يظهر إلى الشرق من الكنيسة. وإنه لمن المعقول أن هذا يمثل البنی القائم على الجانب 
الجنوبى الشرقى من قبة الكنيسة والذى ذكره فيلكس فابرى عام ١14١م‏ على أنه المقر 
الذى یشفله ملوك بيت المقدمن. ومن وصف فایری یبدو أن مدخل هذا القصر كان بقع 
فى الجانب الشمالى من الممر المؤدى إلى جنوب شرق الكنيسة. وبعد مغادرة فناء 
الكنيسة هناك باب إلى اليسار ( وأنت تنظر إلى الكنيسة ) يؤدى إلى بستان مزروع 
بأشجار البرتقال والرمان: ومن هذا البستان يتم الدخول إلى منزل كبير به العديد من 
الغرف. وفى الفناء الداخلى هناك شباك يطل على الضريح المقدس. ويذكر فابری أن 
هذا القصر قن استولی dale‏ صلاح الدین فیما casey‏ ركان یشغله آنذاك عدد من الفقراء 
الزوم: وفی :تلك الاونة كانت وصلت حالته إلى درجة كير من الخراب. 

وبالرغم من حالته التهدمة coda‏ فى القرن الخامس عشر الیلادی» فان أجزاء 
كثيرة منه كانت موجودة» وکانت فى أيدى الروم. وفی القرن التاسع عشر الیلادی 
وصفه إدوارد ربنسون على النحو التالی : 

" انهم - أى الروم - آخذونا أولاً إلى كنيسة قنسطنطین وهيلانة العظمی الخاصة 
بالروم» والتی یمکن تمییزها عن كنيسة اللاتین. وهی مبنية على أرض مرتفعة. إلى 
الجنوب الغربی من القبة الکبری» بینها وبين الشارع. ومنها وجهنا آبصارنا إلى أسفل 
من خلال شباك ضیق بحیث رأينا مباشرة الضریح القدس نفسه . 

هذا الشباك مایزال موجودا إلى الآن ویمکن رژیته فى كنيسة الروم. وإلى الاسفل 
مته والی الشرق عدة غرف متوازية ذات عقود. والتی ریما كانت جزءا من القر 
اللکی(۲. ومن المکن القول إنه قبل أن يصبح هذا القصر مقرا ملكياء قد كان یشفله 
البطريرك قبل بناء القصر البطريركى الجديدء أو قبل أن يكتمل بناؤه فى النصف الأول 
من القرن الثانى عشر الیلادی, بالإضافة إلى قصر ملكى آخر يظهر على خريطة 
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کوینهاجن من القرن الثانی عشر الیلادی بظهر عند ملتقی الشارعین الرئیسیین. هذه 
النطقة تم رسمها على أنها مکان السوق. وفیها بظهر القصر أو ا مقر اللکی على أنه 
قوی التحصین تحت عنوان " مقر اللك والقادة ". وعلی Ui‏ حالء ليست هناك معلومات 
مؤكدة عن وجود مقر ملکی فی هذه النطقة. بل من المحتمل أن تکون هذه اشارة إلى 
قصر توراتی تم تخیله. 

وآخر مقر Slo‏ فى بيت القدس فى القرن الثانى عشر الیلادی هو القصر الکبیر 
الذی كان ملاصقا لبرج داود. والذی يبدو أنه قد تم تشبیده فى الستینیات من القرن 
الشانی عشر coll‏ وبالتحدید عام ۹٦۱۱م‏ ولیس قبل هذاء فقد جاء ذکره عند 
تیودريك عندما قال إن البنی الجدید الکون من عدة غرف معرضة للشمس هو 
القصر(". وبعد عدة سنوات یذکر يوحنا فوکاس أن دير القدیس سابا فى الحی 
الأرمنى كان یقع قرب القصر اللکی. هذا القصر يظهر على خريطة کمبرای على أنه 
القصر اللکی, الذی یعود تاريخه إلى القرن الثانی عشر الیلادی - ولا شىء آکثر من 
هذا + بالاضافة إلى عدم وجود صور له أو رسوم زيتية, علما بأن التفاصیل التي 
وردت فى خريطة کمبرای لا یمکن الاعتماد Yale‏ كليةء وبخاصه ما یتعلق منها بقبة 
الصخرة على سبیل الثال. وان كانت بعض GLU‏ مثل كنيسة الضریح القدس. 
وکنائس أحياء الاسبتارية قد تم تصویرها من خلال الوصف القتضب الذی آورده 
ثيودريك بالقاء نظرة على تلك الخريطة. فهو يبدو وکانه مبنى مصور. له سطح من 
الجملون, ويه برج صغير فى ناحیته الجنوبیةء ویرج له عدة شرفات إلى الشمال. كما 
gts‏ أنه محاط پسور حصین. 

هذا القصر الجدید غير موجود فى العصر الحدیث. وربما تم الکشف عن بعض 
آجزاء Ge‏ فى الحفریات التی تمت فى النطقة الجتوبية من القلعةء حيث ظهر جزء فى 
الحديقة الأرمينية عام ۱۹۷۱ إلى جانب بعض الآثار التی تم الکشف عنها فى منطقة 
القشلة إلى الشمال من الحدائق الأرمينية عام ۱۹۸۸م - ۴۱۹۸۹ فى المنطقة 
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الکشوفة العروفة باسم الحديقة الارمينية الواقعة وسط الدينة بامتداد الجزء الجنوبی 
من السور الغربی للمدينة. حیث قام كل من باهات وپروشی بالکشف lac‏ اعتقداه أنه 
بقايا الجناح الجنوبی من الدور الأرضى للقصر. وکان یتکون من إيواتين متوازیین 
لهما عقود بنيا فوق قاعدة صخرية تحتها صهاریج لتخزین alll‏ ونقش فوق أحد هذه 
الصهاریج صلیب بطریرکی» مشابه تماما للصلیب الذی عثر عليه جونز الصنوع من 
الجص وتم لصقه على أرضية الصهریح أسفل البرج الشمالی الغربی القلعة. آما مخازن 
البنی فربما تم استخدامها لحفظ النبیذ. ولقد GAS‏ باهات عن بعض الغرف ذات العقود 
إلى الجتوب من القلعة مبنية بنفس نوع الحجارة الستخدمة تماما فى العصر الصلیبی. كما 
کشف عن جزء من واجهة البنی كان مزودا بکثیر من الاعمدة ذات الزخارف. 

وانه لمن الصعب حقا معرفة السر فى اختفاء هذا القصر اللکی فى الوقت الذی 
قدر فيه البقاء لکثیر من البانی الأقل آهمية فى الدينة. کذلك من الصعب معرفة الوقت 
الذى حدث فيه دمار هذا القصر, ذلك GY‏ عماد الدين لم یذکر شیئا عن القصر أثناء 
فتح صلاح الدین للمدينة, فی الوقت الذی كنا نتوقع فيه سماع شىء عن احتلال 
صلاح الدين له. وبدلا من هذا فإننا نسمع أنه أقام فى خيمته خارج أسوار الدينة» أو 
فى قصر بالقرب من كنيسة الضریح القدس. 

كما لم يتم ذکر القصر فى قائمة المتلکات التی حولها صلاح الدین إلى 
GLI‏ وعلی أية حال, فبالرغم من أنه فى الفترة من ۱۱۹۲-۸۱۱۸۷ تم هدم 
الکثیر من البانی الصليبية. ومثلما حدث عام ۱۲۱۹م من هدم آسوار الدينة» فان 
القصر لم يتم تدمیره فى هذه الفترة. وکان مایزال موجودا فى وقت حملة فردريك 
الثانى (۱۲۲۹م) حیث ذکر أنه تم تسلیمه لجماعة الألمان". كما لم تذکر الصادر 
الاسلامية شیئا عنه فى القرن الثالث عشر الیلادی. وربما قام الناصر داود بتدمیره 
عام ۱۲۳۹م عندما قام بهدم القلعةء أو تم هدمه أثناء غزو الخوارزمية للمدينة عام 
MANES‏ 
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حواشی وتعلیقات الفصل التاسع 


(۱) راجع: جی. ویلکنسون, الحج إلى بيت القدس فى الفترة من ۱۱۸۳-۱۰۹۹م. لندن, ۱۹۸۸ء الصفحات 
۰۲۸-۰ إعادة تعمیر کنیسة القديسة هيلانة والتی تعد أحد الراحل البكرة لعملیات البناء فى كنيسة 
الضریح القدس فى القرن الثانى عشر للمیلاد, والتی آعاد الفرنج بتاء الاعمدة الاريعة الستديرة لها 
والتی سبق ذکرها عند أحد المؤرخين من القرن الثامن للمیلاد وهو الراهب ابیفامیوسی, وفیها وصف 
"بناء له آربعة عمدة" انظر جی. ویلکنسون, الحج إلى بيت القدس قبل الحروب الصليبية, القدس ۱۹۷۷م. 
ص۱۱۷ . 

(۲) كتب يوحنا الورزیرجی أن ممتلكات الداوية كانت بالقرب من قصر سلیمان, وربما ترجمت عبارته ہما یفید 
أن ممتلكاتهم لم تشمل القصر نفسه. راجع: يوحنا الورز برجی. ص, ۱۳۶ وعلی أية حال فان الرحالة 
ثيودربك كان أكثر وضوحا فيما ذكره بهذا الخصوصء حيث ذكر أن الداوية قد شغلوا قصر سليمان مع 
بعض المبانى الرتبطة ب4ء راجع: ثيودريك» ص۱۱۶ . 

(۳) فى كثير من أجزاء هذا المبنى تظهر العلامات الصليبية. على الحجارة. وان كانت آبعاد العصور الوسطى 
للمبنی غير واضحة. 

(۶) راجع: ثيودريك. ص۲۶۷ . والتى لم تذكر عند يوحنا الورز برجی, من المحتمل أنه كان سیڈذکرھا لو كانت 
موجودة فى الفترة التي كتب فيها تاريخه (حوالی ١٦۱۱م).‏ 

(۰) راجع: دان ola‏ وبروشی, "الحدائق الارمينية", الصفحات oto‏ دان باهات فى الموسوعة الجديدة 
للكشوف الأثرية فى الأرض المقدسة. ص, ۷۹۷ أما البقايا الأثرية والتى كشف عنها باهات كانت تكون 
الركن من مبنی أثرى شید تماما من الحجارة الصليبية المائلة القطع وله سقف حجری؛ انظر: باهات. 
ملاحظات شخصية على الحفائر (فى يناير ۲۰۰۱) والتى كشفت عن حائط حجرى إلى الشرق والذى ريما 
كان جزء من القصر (آنظر: الكشوف الاثرية تحت إشراف أميت ريم فى المتحف الاسرائیلی). 

)1( انظر يوشع فراينكل ووقف المدرسة الصلاحية: منشأة دينية, (وقف) لصلاح الدین. ص۸۰-۲۶, فى 
مؤلف يوسف دروتی, فلسطين فى العصر الملوکی, القدس, ۱۹۹۲م. 

(۷) #مبراطور» أو قصر اللك, أو القصر السابق لداود إلى الشرق من ممتلكات فرق الألمان الاسبتارية, تاريخ 
إرنول وبرنارد الحکیم» إشراف ماس لاترييه؛ باریس, ۱۸۷۱ءمء وكذلك آنظر ما كتيه يوحنا مفترضا أن 
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هذا الجزء ریما كان عبارة عن قطعة من القلعة. انظر: بوحنا, "القلعة", القدس, مجلة موسوعة الکشوف 
الأثرية الجديدة. الربع سنوية. ۱۹۵۰م والتی أعيد طبعها ale)‏ ۱۹۹۷م)ء ص۰۱۷ وفی مکان آخر تم 
الاقتراض بأن فردريك الثانى قد منح GUY!‏ منزلا فى الحی الارمتی؛ وتحول فیما بعد ال حدائق اللك 
(راجع: کوندر» مدينة بيت القدس, ص‌۳۱۸). 

(A)‏ هذا الدمار. بالاضافة إلى تدمير المعظم عیسی للأسوارء کان بعید الأثر. ویعد ثلاثة وعشرین عاما کتب 
العالم الیهودی نحما نیدس بصف بيت القدس على آنها خراب. وأن بها فقط حوالی ألفين من السکان. 
راجع: کوپلر. خطابات من الیهود عبر العصور منذ الأيام التوراتية إلى منتصف القرن الثامن عشر 
للمیلادء نیو يورك. ۱۹۷۸, الجزء النانی. ص۲۲۷ ومن الحتمل آیضا أن نحما نیدس ريما آشار إلى 
التدهور السکانی للیهود آکثر من حدیثه عن المدينة تفسها. 


لبخ * چا 


1671 


الفصل العاشر 


آحیاء الدينة 


إن تقسیم ایلیا کابیتولینا الرومانية (القدس) فى القرن الثانی الیلادی إلى آربعة 
آحیاء متساوية الأحجام تقریبا یقطعها طریقان رئیسیان قد أدى الغرض فی الازمنة 
اللاحقة باعتباره محاسسا على التقسیغات العرقية والدننية Gals‏ الها ففی بداية 
الحکم الاسلامی كان السلمون أقلية فى الدينة. عاشت واستقرت أساسا فى منطقة 
جيل العبد أى منطقة الحرم القدسی الشریف. فى حين عاش الیهود فى الجهة 
الجنويية الغربية من جبل صهیون» حتى تم فصلها عن المدينة بعد إعادة بناء الأسوار 
فى أعقاب زلزال عام ۱۰۲۳م. ومن ثم فإنهم استقروا فى الجهة الشمالية الشرقية من 
الدينة. فى الحى الذى أصبح معروفا فيما بعد باسم حارة اليهود. أما الأرمن فقد 
استقروا فعلا فى الجزء الشمالى من جبل صهيون داخل الأسوار الجديدة وفی الجهة 
الشمالية الغريية. كما أن الحى المسيحى شغلته أعداد من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية, 
على الرغم من تواجد لاتينى ظاهر فى المنطقة الجنوبیة من ضريح القبر المقدس والتى 
أصبحت فيما بعد تعرف بحى جماعة الاسبتارية من فرسان القديس يوحنا. إلا أن كل 
هذا قد تغير زمن الحكم الفرتجی, وذلك GY‏ بعض أفراد من أبناء الطوائف الدينية 
الأخرى منعوا من الإقامة فى المدينة فعلاء وأصيحت التقسيمات مقصورة على الطوائف 
المسيحية المتعددة التى أخذت فى التواجد فى المدينة والتى شغلت الأحياء الإسلامية 
واليهودية: فالجزء الشمالى الغربی استقرت فيه طائفة اللاتين تحت رعامة البطريرك 
اللاتینیء وأصبح معروفا باسم الحی البطريركىء أما الحى الشمالی الشرقی والذى 
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كان يشغله الیهود فیما سبق - والذی مازال يحمل اسم الحی الیهودی- استقرت فيه 
طائفة السیحیین الشرقیین» وبقی الأرمن شاغلین للحی الجنوبی الغربى على ما کانوا 
عليه» وفی الجنوب الشرقی من الدينة كان الالان. كما يبدو أنه وجدت جماعات أخرى 
استقرت فى مناطق مختلفة من ا مدینةء مثل البروفنسال, والجربین والیونان وعلی أية 
حال يجب أن نکون حذرین إذا افترضنا وجود تقسیم واضح للمدينة وفق أصول 
عرقية. فعلی سبیل الثال ليس من المؤكد وجود SUT‏ يقيمون فى الشارع الالانی 
باستثناء النزل الالانی نفسه, ونفس الشىء بالنسبة للتقسیمات العرقية مثل الشارع 
الاسبانی الذی كان يقع إلى الشمال من المدينة). 


الحی البطریرکی أو حى البطریرك(۲) 


كما سبق أن لاحظنا. فان البطریرك. وهو الممثل الرئیسی للكنيسة والبابا فى 
الشرح لی سن ال عنم اقا مدش الک انب ده الى د نها 
او خن للمدينة الف ل اک کرام اف الخ اتا اَی می ار ی 
الحی كان يمتد من البوابة الغربية وهی بوابة أو باب داود إلى برج تانکرد فی الشمال 
الغفربی» ومن هناك شرقا إلى بوابة القدیس ستیفان والنطقة المحيطة بهاء داخل أسوار 
المدينة. حيث يوجد شارع داود فى الجنوب والشارع المؤدى من بوابة القدیس ستیفان 
إلى الع الا ع بنا مان اس افص Sle call‏ 

ولقد تمت مكافاة البطريرك وسمح له بممارسة سلطاته الواسعه فى داخل هذا 
Slt‏ ا ا ان هذا الحن كان اھ تیا te‏ ماد الس 
تحت العکم الصلیبی؛ وذاك لاته یضم آکثر الاماکن السيحية تقدیسا» ولهذا فقد کان 
البؤزة التی یتجمع فیها الحجاح السیخیون؛ وکانت خركة gall‏ السیجی هی الصدر 
الرئیسی للموارد المالية ولحركة الاستیطان الجديدة. ویسبب وجود كنيسة الضریح 
القدس, فان هذا الجزء من الدينة احتفظ يأهميته بعد الفترة البیزنطیة؛ وخلال 
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الفترة البكرة من الحکم الاسلامی» والتی فى خلالها ریما احتفظ السیحیون بمکانتهم 
العالية باعتبارهم أكبر الجماعات الدينية فى الدينة. ومما لا شك فيه أن وضع هذا 
الحی ومکانته القائقة GIS‏ وراء ما انهال عليه من هبات واقطاعات منذ age‏ شارلان, 
كما أنه آصبح فيما بعد مرکزا للنزل الذی أقامه جماعة التجار الأمالفیین» والذى تطور 
تحت الحکم الصلیبی إلى أن أصبح أحد أحياء طانفة الرهبان العسكرية للقدیس بوحنا 
وهم الاسبتاریه. 


Li‏ عن بطريرك بيت القدس الارئوذکسی فقد عاش هنا زمنا طویلا قبل فترة 
الحکم الصلیبی» وترجع الأصبول التاريخية للحی البطریرکی إلى الوعد الذي أصدره 
الخليفة الفاطمی الستنصر بالله للامبراطور البیزنطی قسطنطین العاشر عام ۱۰1۳ مء 
ait,‏ إذا تحمل الامبراطور نفقات Sule!‏ تعمير وتحصین الحى الشمالی الغربی» فسوف 
يتم الاستقرار فيه للمسیحیین على وجه الخصوص(". ولتحقیق وعد الخليفة فقد تم 
اخلاژه من المسلمينء واسکانهم فى آماکن آخری من الدينة. وأصبحت إدارة شئون 
هذا الحی من اختصاص البطریرك وحده. وفی ذلك یقول وليم الصوری : " ويذلك 
تحققت للبطريرك سلطات قضائية وادارية معقولةء وبعد ستة وثلائین Lele‏ بعد ذلك 
خضعت الدينة للحکم الصلیبی. واستمر هذا الحال على نفس ما كان عليه ". 

آما عن موقع الجهاز الاداری للبطريرك فى هذا الحی فقد کان قصرا يقع إلى 
الشمال الغربی من كنيسة ضریح القبر القدس, وملاصقا لبانی رهبان القدیس 
آوغسطین. هذا القصر قامت ببنائه الامبراطورة ایودوکیا فى القرن الخامس الیلادی. 
ومن الحتمل أن هذا القصر لم يعد موجودا فى القرن الثاتی عشر الیلادی. فوفقا ما 
رواه الراهپ دانیال الروسی؛ وقت ارت أن البطريرك گان بعیش فى مبنی سکنی 
واسع فى الجزء العلوی من البنی الستدیر الذى تعلوه القبة والسماه ۰۳/0082 ومن 
الحتمل أن يكون قد تم بناؤه عند تطویر الكنيسة ومبانیها حوالی منتصف القرن 
الثانى عشر الیلادی. وبعد الفتح الایوبی تم تحویله إلى خانقاة للصوفية على يد صلاح 
الدين الأيوبى وهی العروفة باسم الخانقاة الصلاحية. 
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ومن الجدیر بالذکر أن حى البطريرك كان یشتمل على أكبر برکة ماء وهی 
العروفة باسم بركة البطريرك. وهی البركة القديمة العروفة الیوم باسم بركة حزقیا. 
وفى فترة الحکم الفرنجی عادة ما كان يشار الیها باسم " بركة الحمام ". حیث إنها 
تمد حمام البطریرك بالیاه اللازمة. وهو الواقع علی امتداد شارع البطریراه. إلى حاتت 
بركة أخرى اضافية موجودة فى منطقة ماملا وتعرف أيضا باسم بركة البطریرك» تمد 
A E‏ ای فا سای jae‏ سر اذا سا i LOSE‏ کات له 
بعض المتلکات خارج حى البطریرك. وهی البركة والقبرة اللاصقة لها حیث توجد 
شواهد قبور آثرية وبعض التوابیت الحجرية. وربما كانت تخص رهبان الضریح 
5 

وفى داخل حى البطريرك وجدت عدة كنائس: فيها كنيسة الضريح المقدس» 
وكنيسة القديس جورج فى السوق, وكنيسة القديس شاريتون والقديس ابراهام. وفى 
حى الاسبتارية كانت توجد کنیستا القديسة مریم الصغرى والکبری. وكنيسة القدیس 
Gays‏ المعمدان. 


أما المبانى الدينية التى كانت تحيط بكنيسة الضريح المقدس فهى تتضمن المبنى 
الواقع إلى الجنوب من الروتندا الذى سبق ذكره:؛ والذى يبدو أنه فى منتصف القرن 
الثانى عشر الميلادى تم استخدامه كقصر ملکی. HIS‏ كان يوجد حول الكنيسة الطبخ. 
وحجرة الطعام. وحجرة النوم» وحجرة مخصصة للعنایة بالمرضىء والعديد من المبانى 
الاخر ی5۷ا 

آما النطقة الواقعة بین حى الاسبتارية وكنيسة الضریح المقدسء فقد کان يوجد 
بها السوق على طول امتدادهاء حيث تباع الشموع للحجاج المسيحيين!*). وبالقرب من 
حى الاسبتارية إلى حد ماء ويقرب من بركة البطريرك كانت هناك سوق لبيع الخنازير. 
كما أن حى البطريرك ضم بالإضافة إلى قصر البطریرك. وكنيسة الضريح المقدس 
بمبانيها الدينية» حى فرسان الرهبان العسكرية للقدیس یوحنا وهم الاسبتاريةء والذين 
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سبقت الاشارة الیهم» إلى جانب بعض البانی الأخرى التی لم تعد موجودة أو التي لم 
يتم ذکرها فى الصادر اللاحقةء ذلك أن قائمة المتلکات التی حولها صلاح الدين 
الأيوبى إلى أوقاف بعد عام ۱۱۸۷م Gad ele‏ أن من بين الأوقاف طاحونة تعرف باسم 
" العصفور "۰ وفرن» ودير يعرف باسم " الجديد ٭ ملاصق للفرن» وقبو ضخم معروف 
باسم " إسطبل البطريرك ". وقصر له حجرات سفلية یقع إلى الشمال من الاسطیل» 
وحمام البطريرك الذى سبق ذکره, وبرکة البطریرك, والمجمع الکون من مستودعین 
کبیرین» وبركة ماملا, والأنبوب الذی یصل بين البرکتین» وقطعة أرض زراعية تعرف 
باسم " البقعة". وفیما عدا قطعة الأرض code‏ وبركة ماملا. فإن كل هذه الأماكن 
الذكووة كانت داخل هن الظزیرت 


حى الاسبتارية 


فى القرن الحادى عشر الميلادى قامت جماعة من تجار مدينة أمالفى بتأسيس 
تر یتبع طقس القدیس بندکت, هذا الدیر ع رف باسم القديسة مریم اللاتينية. 
وکان يقع إلى الجنوب الشرقی من كنيسة الضریح القدس بمدينة القدس, ثم آقاموا 
بجواره مستشفی وكنيسة صغيرة من أجل راحة الحجاج السیحیین تحت اسم 
sacl‏ نوما سور ع اقات Nyy‏ ا كن و الو SAAN‏ المتهعروا 
قفا Gately‏ آلرهبان من GUT‏ لعزم الود اقل على عدة آماکن اراحه 
الرهبان والنزلاء. كما تم ٍنشاء دير للراهبات بالقرب منه وفق الطقس البندکتی قبل 
عام ۰۱ - ۱۰۸۲ م. وتم تخصيصه لنزول نساء الحجاج وکان يحمل اسم القدیسه 
a‏ 

وفى الحقيقة فإن التاريخ الفعلى لهذه المنشآت (سواء الدير الخاص بالرهبان أو 
الخاص بالراهبات ونزل ثالث للرجال يقع على بعد إلى الغرب» والمستشفىء» وريما 
ır‏ مستشفیین) غیر واضح تماما. فالرحالة ناصرو خسرو الذى زار ا مدینة عام رھ ۰ 
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وجد ذلك فعلا حيث قال : وفی بيت القدس مستشفی عظیم عليه آوقاف طائلة 
ویصرف لرضاه العدیدین العلاج والدواء ويه آطباء يأخذون مرتباتهم من الوقف القرر 
لهذه الستشفی ". وعلی Ui‏ حال فلیس من العروف ما اذا كان یقصد ذاك الستشفی, 
أو أنه یقصد مستشفی اسلامی فى مکان ما بالدينة. إلا أنه من الواضح أن أصول 
تلك النشات تعود إلى آزمنة بعيدة. هی القرن التاسم الیلادی. فان برنارد الراهب - 
وهو حاج من الحتمل أن یکون فرنسياء زار المديتة حوالی عام ۸۷۰ م- يصف 
الستشفی الفرنجی لشارلان بأن بها مكتبة رائعة"'. وأمام هذه الستشفی يقع 
الستوق كما ان لهذا تفي الم نمق النظعاك LEM gs.‏ یی زلا وعد من 
الحقول ومزارع الكروم فى وادى يهو شافاط(. 

0 الوقفية, وتلك LAN‏ کانت تشکل فی القرن الحادی عشر الحی 
الخاص پقرقة الرهبان العسکرية لجماعة فرسان القدیس یوحنا. هذا التحول من مجرد 
نزل لجماعة الامالفیین البندکتیین إلى مؤسسة مهمة للاسبتاريةء وآخیرا إلى فرقة 
رهبان عسكرية بدأ تحت قيادة رعاية شخصية ذائعة الصیت ومحيرة فى نفس الوقت 
وهی شخصية الأخ جیرارد (۱۱۱۸م أو ۱۱۲۰م). وهو مجهول الاصل. قریما كان 
أمالفياء وإن كان يزعم بانه بلجیکی أو بروفنسالی الأصل. ولقد ترس النزل فى 
السنوات الاخيرة من الحكم الإسلامى أى قبل وصول الصليبيين» وعاصر حصارهم 
للمدينة عام ۱۰۹۹م» واستمر فى رئاسة النزل تحت الحكم الفرنجی. كما أن التوسع 
السريع لهذه المستشفى أو هذا النزل تحت الحكم الفرنجی بدأ مبكرا تماماء حيث 
منح بلدوين البوايوتى قرية السلسلة ومخبزين للمستشفی, فى حين منحها بلدوين الأول 
عشر الغنائم التى تم الحصول عليها من الجيش الفاطمى فى أعقاب النصر الذى حققه 
الفرنجة فى عسقلان فى شهر أغسطس عام ۱۰۹۹م. وفى عام ۱۱۱۲م فان بطريرك 
بيت المقدس وكبير أساقفة قيسارية منحا الاسبتارية إعفاء من العشور. وعندما توفى 
جيرارد خلفه فى القيادة ريموند من لوبوی, ولم يكن آقل منه كفاءة فى إدارة 
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شئون الجماعة. وقد كان بروفنسالیا وتمت على يديه عملية التحول الفعلی لجماعة 
الاخوة الاسبتارية الرهبان إلى فرقة رهبان عسكرية متبعة نمط جماعة فرسان الداویة. 

وبعد حصول الاسبتارية على اعتراف البابوية بهم عام ١١١١م‏ تحولوا إلى جماعة 
رهبان عسکرية عام ۱۱۳۰ م. وتمت !عادة کا الساحة الواقعة إلى الجتوب من کنيسة 
الضريح القدس إلى امتداد شارع داود وفیما بين شارع البطريرك والسوق الثلاثی 
(وهی مساحة ملع ۱۳۰ ۷ ۱۳۰ع). وتشتمل ان علی البازبلیکیتین اللتين شیدتا فى 
القرن الحادی عشر الیلادی وهما بازیلیکا القديسة مریم الکبری, ثم القديسة مریم 
الصغری أو اللاتينيةء ومستشفی ضخم وعدد من البانی الآخری. وضم الحى الكنيسة 
ثنائية الطوايق والردانة بالاوراق النباتية لراعی جماعة الرهبان وهو القدیس Gass‏ 
العمدان إلى جانب مبتی يرجع تاریخه إلى العصر البیزنطی آضاف الصلیبیون له 
برجا للجرس. وربما حصلت عليه جماعة الستشفی بعد غزو عام ANNA‏ 


ولکی نفهم مخطط حى الاسبتارية يجب علینا أن نعتمد على مصدرین مهمین جدا 
تحدثا عن ذلك» آولهما عن القرن SHEN‏ عشر الیلادی وهو وصف مدینه بيت المقدس 
وهو من آهم الصادر الوصفية فى العصور الوسطی التی تحدثت عن تلك النطقة. 
الآثار الصليبية وتحویل ا موقع إلى مبنی للسوق الجدید فى آوائل القرن الثانی عشر 
الیلادی. ویعتبر وصف الدينة عملاً نفيسا بکل القاییس, الا أنه من الصعب تتبع هذا 
الوصف على طول الخط. والصعوية الأساسية تکمن فى فهم استخدامات المؤلف لبعض 
الاتجاهات. (مثل أعلى» والی الیمین. أو إلى الشمال) دون التعرف على الجهة التی 
یواجهها. وعلی هذا الأساس فامكانية ترجمتها إلى أكثر من اتجاه یمکن أن تغیر 
معنی الوصف. ومن العروف أن آکثر الآراء قبولاً لتحدید الاتجاه الباشر ذلك الذى 
وجهة نظر شيك أن الكنيسة الوجودة فى الشمال الشرقی من الحی حیث توجد الان 
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كنيسة اللاتیران للسید ا مخلص, كانت كنيسة القديسة مریم اللاتينية أو الکبری, وآن 
الاضطراب فی تحدید کتیساة الشمال الشرقی على آنها ك القدیسة مریم الکبری» 
والكنيسة الجنوبية الغربية على آنها كنيسة القديسة مریم الصغری ريما كان مرجعه 
4 ما نع ما هام OES a‏ و a‏ 

وتنبغى الاشارة إلى أن مبانی الحی قد تم توسیعها وتطویرها فى عام ۱۱۵۰ 
وفی تلك الاونة كانت جماعة فرسان الرهبان الاسبتاریة قد حصلت على قدر کبیر من 
الثروة من خلال النح والعطایا فی الدولة الصليبية وبوجه خاص فى الغرب الاوربی» 
Gail 77775607‏ كان eng a Cell‏ فظه ا م من 
اقا ناك المي تا رالکاشی فو رایع | ینومهم و ن 
النکاکین لت انکر الخو اة gh‏ الستخودعات آلی الجتوب: وبحیت عنمت GALANT‏ 
الستشفی الکبیر. وربما مستشفی تانیا للنساء. والکنائس الثلاثة» والحمام وقصر 
مقدم الجماعة» وغرف نوم الفرسان وصالات الطعام. وا لاسطبلات» ومخزن للقمح. 
وريما بعض البانی الاضافية الأخری(). فوفقا لا ذکره بنيامین التطیلی‌ فان أربعمائة 
من الفرسان کانوا یعیشون فى الحی وقت زيارته للمدينة أعوام ۱۱۹۵ - ۱۱۷۳م. 
ویعتقد شيك أن مکان اقامتهم كان فى الجزء الجنوبی الشرقی من الحی وكذلك 
(سطبلاتهم. فى حين يرى رایلی سمیث على الجانب الآخر أن البانی الخاصة 
بالرهبان من فرقة الرهبان العسكرية كانت حول كنيسة القديس يوحنا فى المنطقة 
الجنوبية الغربیة من الحی. 


حى السريان 

إن الركن الشمالى الشرقى من مدينة بيت القدس, أو المنطقة الممتدة شمالاً من 
جبل المعبد (الحرم القدسى الشريف) إلى سور المدينة الشمالی» وشرقا من بوابة 
القديس ستيفان إلى خط السوق البيزتطى المعروف بالكاردى -كانت معروفة زمن الحكم 
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الصلیبی بحی السریان. هذه التسمية اشتقت من اسم الجماعة السيحية الشرقية التی 
آحضرها الكك بلدوين الأول عام 2۱۱۱۱ من إقليم الکرك فیما وراء نهر الأردن لتستقر 
فى النطقة الخالية من السكان(''). وقد كان هذا الحی فیما مضی خاصا بالیهود 
الذين انتقلوا داخل أسوار الدينة عندما تم عزل منطقة جبل صهیون عن الدينة فى 
منتصف القرن الحادی عشر الیلادی. وفی Jb‏ الحکم الصلیبی كان يشار ll‏ بين 
الحین والحین على أنه الحی الیهودی. كما أن غلبة العنصر السیحی الشرقی فى هذا 
الحی كان مشهودا وبشکل ساحق لقیام العدید من کنائس اليعاقبة, ہما فیها كنيسة 
القديسة مریم الجدلانیة» وكنيسة القدیس إلياسء وكنيسة القدیس بارتلمیو وربما 
كنيسة القدیس آبراهام (والتی ربما كانت خارج حدود الحی البطریرکی). وعلی أية 
JE‏ فان الحی لم يكن سریانیا فى alle‏ حيث يقع هنا آهم دير بتدکتی للقديسة حنة. 
كما أن باهات قد لاحظ وجود تجمعات لجماعتین من السیحیین السریان فى المدينة : 
التجمع الأول يبدو أنه قد كان قائما إلى الشرق من شارع قنطرة یهوذا. والتجمع 
الثانى من الهاربین من الغزو الساحلی الذى قام به صلاح الدین عام ۸۱۱۷۷ 
واستقروا فی الجزء الجنوبی من حى الأرمن» بحیث ظهرت فی العدید من الوثائق 
آسماء کثیر من السریان فى بيت القدس. وعلی هذا الأساس یمکننا أن نستنتج أن 
السیحیین السریان شکلوا جزءا أساسیا من سکان الدينة تحت الحکم الصلیبی. 

ومن الحتمل وجود بعض تقسیمات قومية فى الدينة نتيجة لانتشار الجیوش آثناء 
حصان عام هذى سي بدکر ولي المتوری له آشاد انتا Beat‏ فى لغاش 
عشر من یولیو قام الفرسان الصليبيون بتشكيل عدة جماعات استقرت فى النازل التى 
هجرها أصحابها. لدرجة أن أفراد جيش ريموند التولوزی والذين جاءوا من أقاليم 
بيوكير Beaucayre‏ وبروفانس «Provence‏ ويعد مهاجمتهم للمدينة من الجهة الشرقية 
الفربية. احتلوا جزءا من المدينة ملاصقا لحى الأرمن» قرب المكان الذى شيدت فيه فيما 
بعد البوابة الجميلة. 
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حى الأرمن 

برجع وجود جماعة الأرمن فى مدينة بيت القدس إلى زمن الحکم البیزنطی. فوفقا 
اشیشتاتی الا م فان الأسقف رها اکن ازل یٹر رھ رتا کہ تکر کی 
العهدة العمرية التى أصدرها الخلیفة عمر بن الخطاب (علی الرغم من وجود بعض 
اق فى فة ذلك الات والزى هام کترقی االفائ fe ary er‏ فى حي ری 
بعض المصادر أن استخدامهم هذا اللقب كان فى القرن الحادی عشر أو الرابع 
ON te‏ وأن حركة استيطانهم كانت على نطاق أكبر تحت حكم الفرنجة مع بناء 
كنيسة القديس جيمس وكذلك الدير. وتركز الحى حول الكنيسة واشتمل على عدة 
کنائس أصغر مثل كنيسة القديس توماس, وكنيسة القديس جيمس. ويالإضافة إلى تلك 
الكنائس والدير ربما وجدت عدة مبان للرهبان ومنازل خاصة. 


حى الألمان 


فى بدايات عام ١١1١م‏ نرى يوحنا الورز برجى يشكو قائلاً : " إنه ليس هناك 
مكان فى المدينة بمعزل عن الألمان, ولا حتى الشوارع الصغيرة ". ویبدو أنه قد نسى 
هذا التعليق SU!‏ ع» إذ بعد عدة صفحات نراه يصف المستشفى الألمانى والذى تم 
تشييده فى الحى الجنوبى الشرقى عام ۱۱۶۳. كما أن كتاب وصف المدينة أيضا 
يصف هذا الحى بأنه يقع إلى الجهة الیمنی وأنت تقطع شارع العبد. 'فهناك شارع 
الالانی!''٢.‏ كما أن البابا كلستين الٹانی كتب إلى ریموند» رئيس مستشفى القدیس 
يوحناء فيما يخص المستشفى الجديد للألمان فی مدينة بيت القدس, واضعا إياه تحت 
رئاسته وتحت رعاية كل رؤساء المستشفى مستقبلا شريطة أن يكون كل الرؤساء 
والخدم من GUY!‏ وقد تم التعرف على البقايا الأثرية لكنيسة القديسة مریم للألان 
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عام ۱۸۷۲م عندما ali‏ بنفحصها س. ف. تیرهویت دريك «C.F . Tyrwhitt Drake‏ 
حیث تم الکشف عنها وعمل مسح لها عام ۱۹۱۸م وأجريت فیها عدة کشوف فیما بعد 
بواسطة ميير بن 7ئ Meir Ben Dov‏ ولقد خضع جزءان من الأجزاء الثلاثة التی 
ميزت مبنى مستشفی ال مان للكشف الأثرى وتم ترميمهماء فی حين تحول الجزء الثالث 
إلى حديقة عامة. أما المبنى ككل فقد كان يتكون من مبنی واسع له فناء إلى الشمال» 
وهناك بازيليكا ثلاثية الأضلاع. وإلى الجنوب توجد قاعة ذات طابقین, وبناء ذو Bae‏ 
عقود متقابلة كبيرة وسط شارع GUY‏ إلى الفرب من الكنيسة. لم بتبق منه دوه 
پاسبتثتاء قواعد الاعمدة الضخمة الربعة, والتی ریما تخص البنی, وبعض البانی 
الأخرى من زمن الحکم الصلیبی لم يتم الکشف عنها إلى الجنوب والغرب من 
الکتیسة(**). 


جبل المعبد. دير أوغسطين وحی الداوية 


إن ما قرر أن یفعله الفرنجة بالبانی القدسة الاسلامية كان واحدا من القرارات 
غير العادية بعد غزوهم لدينة بيت القدس عام ۱۰۹۹ م. كما أن تنصير بيت القدس 
فى العصور الوسطى يختلف تماما عما سيق ذلك من محاولات. ذلك أن الصليبيين 
اختاروا ألا يدمروا GLU‏ الموجودة فى منطقة جيل العبد (الحرم القدسی)ء ويدلا من 
ذلك فإنهم استغلوها لحاجتهم لها وحولوها إلى منشآت مسيحية!' '). وفى الماضى 
وعندما سقطت المدينة فى أيدى الغزاة. فان المبانى المقدسة اما قد تم تدميرها تماماء 
أو سمح لها بأداء وظيفتها السابقة. فعندما استولى الامبراطور تيتوس على المدينة عام 
۷۰ م» فإنه دمر العبد الیهودی, وأتبع ذلك ببناء معبد تم تكريسه لعبادة الاله فينوس 
فوق المكان الذى شهد عملية استشهاد السیح. وربما بتی معبدا للاله جيوييتر فى جبل 
المعبد. وفی عام ۲۲۵ م هدم الإمبراطور السیحی قنسطنطين معبد فينوس وشید 
مكانه كنيسة جديدة ورد ذكرها عام ۳۳۵ م. وتحت الحكم المسيحى جاء ذكر معبد 
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الجبل على أنه مکان للقمامة أو كومة روث. ومن جهة آخری» ففی آعقاب الفتح 
الاسلامی لبیت القدس عام ۱۳۸م» بقی العدید من الکنائس البي زنطية فى حوزة 
الجتمم السیحی, ومع هذا فإن الصلیبیین اختاروا الحل الوسط ؛ ذلك آنهم تعمدوا 
تنصیر الدينة تماما . وکان تنظیمهم تجاه البانی الدينية بسیطا للغایة. وخضع للحقيقة 
الواقعة وهی أنه لم يعد يوجد فى مدينة بيت القدس أى تجمع للمسلمین. كما أن 
الأحوال المالية للفرنجة لم تسمح بإحلال منشات مسيحية ذات شأن محل المنشآت 
الإسلامية فى منطقة جيل العبد. ومن المحتمل كذلك أنهم كانوا مدركين أن تدمير آهم 
منشأتین إسلاميتين فى العالم الإسلامى ربما أدى إلى اتحاد القوى المسلمة فی 
المنطقة ضدهم» وفى غیاب هذا الاتحاد استطاع الصليبيون الاستيلاء على بيت 
المقدس. وعلى la Gi‏ فإنه يبدو أن الفرنجة قد وجدوا وسيلة تبرر استخدامهم لقبة 
الصخرة والمسجد الأقصی, واختاروها بيساطة بتجاهلهم لأهمية هذه البانی 
الإسلامية؛ حيث اعتبروا أن قبة الصخرة معبدا للرب ونظروا إليها تقريبا على أنها 
المعيد الذى كان موجودا أيام السیح. وأن المسجد الأقصى كان معبدا لسليمان. وان 
كانت المصادر لم تكن دقيقة من حيث معنى هذا الاسم : فمن الحتمل أن ذلك راجع 
لأن المسجد الأقصى كان قصرا لسليمان أكثر من كونه - وفى فترة مبكرة - معبدا 
لليهود. كما أن الفرنجة قرروا أن هاتين النشاتین ينبغى أن تكونا جزءا من التراث 
التوراتی للمسيحية, ولهذا فإنهم بدلا من تدميرهما قرروا استخدامهما كمنشآت 
مسيحية ولنفعة الصليبيين!'"'). ويذلك غدت قبة الصخرة کنیسةء وكما سبق أن أشرنا. 
أما بالنسبة للمسجد الأقصى فقد استخدم أولاً قصرا ملكياء وبعد عام ۱۱۱۹م أصبح 
ضمن ممتلكات جماعة الرهبان العسكرية الداویة(۳). 


وسوف نشير إلى قبة الصخرة فيما بعد» فإلى يسارهاء ورہما فى الطابق الأسفل 
منهاء شید الفرنجة مبنی جديدا تماماء ودیرا لرهبان القدیس أوغسطين الذين نزلوا 


174 


أشار جون ویلکتسون إلى احتمال وجود بقایا أثرية لتلك البانی : حیث ان الدخلین 
الشمالیین الغربیین المؤديين إلى الدرج السفلی للمبنی علیهما زخارف صليبية. فى 
حين توجد على کل الداخل الاخری زخارف بيزنطية. ومن الحتمل أن معظم البقایا 
الأثرية المبعثرة فى منطقة جبل العبد الآن برجم أصلها إلى هذا المبنى ذی الطابع 
الرومانسکی. وإذا صح هذا الافتراض فان هذا المبنى قد كان مبنى محكم البناء. 
ووفقا لما رواه الإدريسى الجغرافى فإنه كان ملاصقا للدير وكان عبارة عن حديقة 
جميلة زرعت فيها کثیر من الأشجار ومحاطة بصف من أعمدة الرخام» كما يبدو أنه 
وجدت أيضا حديقة» أو على الأقل بعض الأشجار إلى الشرق من قبة الصخرة بینها 
وبين البواية الذهبية. 

وعن المسجد الأقصى فقد وصفه ثيودريك على أنه يمثل کنیسة ذات أعمدة وفی 
مؤخرته قبة» أى أن البتی الأموى قد شهد عدة تغيرات لتحويله من مسجد إلى قصر 
ملكى ثم إلى مقر لجماعة فرسان الداوية. واستمرت عملية إضافة العديد من البانی 
إلى السجد الأقصى طوال فترة الحكم الفرنجی فى القرن الثانی عشرء هذه الأعمال 
كانت تشتمل على حائط فاصل وجزء نات نصف دائرى من كنيسة تمت إضافتها إلى 
السجد نفسه. وتوسعات إلى الرواق الشمالى» ودير tite‏ وكنيسة Bite‏ وبعض 
البانی الأخرى. ووفقا لما رواه ثيودريك» والذی يعد أفضل مصدر لنا فى وصف هذه 
البانی هناك مستودعات للاسلحة» وللملایس والطعام. كما أنه ذکر أيضا وجود عدد 
من الفرف الأرضیةء ویعض البانی الأخرى ذات الاستخدامات المتعددة» ہما فیها 
الحمامات, والخازن. وشون القمح» ومستودعات لتخزین الأخشاب وبعض ا لواد التی 
لا غنی عنها. والی الغرب من السجد فان الداوية شیدوا مبنی جدیدا اشتمل على 
العدید من المخازن الأرضية» وحجرات الطعام» ويعض الستودعات» وحسبما يروى 
ثيودريك كانت old‏ ملامح غير عادية بالنسبة لنطقة الشرق(" لها سقف من 
الجمالون. كما كان هناك دير إلى الغرب وحديقة إلى الشرق لها سور من الجانب 
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الشرقی منهاء ووراء هذا السور هناك ردهة بتوصل Gis‏ إلى كنيسة مهد السیح آسفل 
موقع منزل سیمون النصف. ووفقا لما يرويه بنيامین التطیلی فان ثلاثمائة فرد کانوا 
بقطنون فى هذا الحی. 

وفی بدایات عام۱۱۱۰م كانت الكنيسة الجديدة تحت الانشاء» حيث ذکرها Gags‏ 
الورز برجی» عندما تحدث عن كنيسة كبيرة تحت الانشاء. وبعد سنوات قليلة فان 
تبودريك ذکر أن الكنيسة كانت لا تزال تحت الانشاء وأنه فى الرکن الجنوبی الشرقی 
من جيل المعبد كانت كنيسة مهد السیح. وفی هذه الكنيسة كانت توجد كوة حجرية 
تحدد مكان مهد المسيح بشكل ظاهر للعيان. 

أما إسطيلات الداوية فقد كانت تقع فى السراديب الأرضية إلى الشرق من 
المسجد.هذه السرادیب القديمة تمت الحافظة عليها فى العصور الوسطىء ومن 
المحتمل أن ذلك كان فى فترة الحكم الفاطمى. ووفقا لما ذكره يوحنا الورز برجى فإنها 
كانت معدة لایواء أكثر من ألفين من الخیول, وألف وخمسمائة جمل. بل إن تبودريك 
ذكر عددا کبیرا وهو عشرة آلاف حصان مع سواسها. 

كما تم تشیید جزء ناتئ من حصن إلى الجنوب من جبل المعيد لحماية الداخل 
الجنوپیه للحی, وكذلك البوابة الفردیه التی تقترب من الاسطبلات والبرج الجدید والذی 
آقامه الداوية آمام البوابة الزدوجة القديمة. 
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حواشی وتعلیقات الفصل العاشر 


(۱) لقد bay‏ باهات أن الجزء الشمالی من شارع الوادء والذی سيق أن حدده کل من فنسنت وآبل على أنه 
السوق الاسبانی, قد كان به ساکن اسبانی واحد. Lil‏ باهات فانه فی سنة ۰۱۹۹۰ ص۱۹ (فی اللخص 
الانجلیزی). فإنه يرى أنه ظهر بالصدفة أن الحی الارمنی كان یوجد به بعض السکان من قلیم بروفانس 
والذين شارکوا فى القتال الدائر فى منطقة جيل صهیون والذی قاده ریموند التولوزی عام ۱۰۹۹م. 
والذین احتلوا هذه النطقة بعد تصرهم داخل السور الجنوبی. وکما لوحظ آعلاه. 

(۲) الوثيقة رقم ۰:۲۰ ۹٤٦٦ء‏ عن التقاش العام حول البطریرك والحی الخاص به انظر: یوشع براور. 
"ممتلکات البطريرك فی بيت القدس", فی كتاب التشأت الصليبية» الصفحات ۲۱-۲۹۲۱ . 

(۳) كانت سلطات البطریرك القضائية فى القرن الثانى عشر للمیلاد معقولةء وإن كانت غير کاملة. فهی لم 
تتضمن على سبیل الثال سلطة الحکم على حالات القتل والتزویر, انظر: براور: النشات الصليبية, 
ص۲۹۸ . 

)٤(‏ حديثاء تم إجراء عدة أعمال قام بها المعهد الإسرائيلى للكشوف الأثرية فى المنطقة إلى الشمال من الدخل 
الشمالی, وتم الكشف فيها عن ساحة كبيرة ذات أعمدة (أسفل ما تم تحديده بأنه الشفی) تبلغ أبعادها 
۱۳,۶۹ ۲۰,۷-,۲۱ مء كما تم الکشف عن كنيسة صغيرة ترجع إلى فترة ما قبل الحروب 
الصليبية» وغرقة للمرتلين تبلغ أبعادها ۱۳مترا × ۱۶,۵متر. انظر: جون سيلجمان وجدعون آفنی, 
القدس, كنيسة الضریح القدس» حداشوت آرکیولوجوت العدد ۳ء عام ۲۰۰۰م, الصفحات ۷۰-۱۹ . 

)0( کتاب الدينة (ص۲۰۱) يذكر الشارع ذی العقود بين منطقة Gail wall‏ السوریان وکنیسة الضریح القدس 
حيث (یبیم السوریان الأقمشة؛ ویصنعون الشموع). 

)1( یوشع. قرانكلء "الاعتبارات السياسية والديتية للأوقاف الدينية الاسلامية لصلاح الدین فى القاهرة 
(۱۱۷۲-۱۱۳۹م) والقدس (۱۱۹۲-۱۱۸۷م)۰ فی مجلة الدراسات الشرقية والأقريقية, العدد ٦٦ء‏ عام 
۹ءء ص۸۰۷ . 

(۷) عادة قديمة تم ذکرها (قی (Tye‏ تحدد التاريخ بعام ۱۰۲ ميلادية, وأن GLI!‏ جریجوری هو الژسس 
الاصلی لهذه الستشفی, انظر: رایلی سميثء فرسان القدیس یوحتا, TE ye‏ وكذلك يشير رايلى سمیث 
إلى عادات AST‏ قدماء على الرغم من أن لها طبيعة غير متطقية. حيث يشير إلى أحد الاخوة من جماعة 
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فرسان الستشفی, وهو ویلیام من سانت ستیفانو والذی کتب یقول إن الاصول الاولی لفرقة الرهیان هذه 
ترجم إلى فترة العبد الثانية. نفس الرجع. ص۳۳-۲۲ . 

(A)‏ أ.ديفيدزء طرق gall‏ فى GUS‏ کرجنی سیجار, الشرق والغرب فى الولایات الصليبية, أعمال الوتمر 
النعقد فى قلعة هرنان فى شمر مایو ۱۹۹۲ لیوفین, ۱۹۹۲م» اف أى بیترز (۱۹۸۰م۰ (Voge‏ حیث 
يرى أن هذه النشاة قد تم تدمیرها على يد الخليفة الفاطمی الحاکم بأمر الله فی أوائل القرن الحادی 
عشر للمیلاد. مما دقع أهل أمالفى إلى إعادة بنائهاء وٍن کان وصف ناصرو خسرو لا يدل على ذلك. 

)٩(‏ إن ربط الستشفی بالقدیس یوحنا قد جاء ذکره عند الرحالة الأنجلو سکسونی سایولق. والذی زار الدينة 
عام ۱۱۰۲-۱۱۰۲م؛ فی السطور (۷٦۹-۲٦۲ء (Woe‏ عن برج الجرس انظر. س شيك ۱٩۰۲‏ 
ص,۸؛ ویعتقد فولدا أن كنيسة القدیس بوحنا العمدان كانت كنيسة منفصلة بناها الصلیبیون. راچم: 
فولداء فنون الحروب الصليبية, ص۲۷۸ . 

(۱۰) عن الستشفی. والکتائس, والحمام. وا لاسطبلات انظر الصفحات من ۰۱۲۵-۱۲۱ ۰۱۸۰-۱۵۱ ۱1۲- 
۶ . وفیما يتعلق بمستود ع الستشفی فیمکن الرجوع الیه فى حديث CY)‏ جوپرت (۱۱۷۷-۱۱۷۲م). 
وانظر كذلك: کنج» قوانین وعادات الاسبتارية من ۱۳۱۰-۱۰۹۹ لندن» ep VAY E‏ ص۳۰ . 

(۱۱) كان هذا أحد القاییس السجلة والتی كانت مستخدمة فی قياس الازمات السكانية والتی نجمت عن القاء 
بعض الاضواء على معظم حالات تناقص آعداد السکان عام ۱۰۹۹م» انظر: ص۱۶ . 

(VY)‏ ف. آزاریا, الحی الأرمنى فى بيت المقدسء الحياة ا مدنیة خلف آسوار الدیر» بيركلى» لوس أتجيلز ولندن. 
ep VAAL‏ ص1۰ .. 

(۱۳) الصدر نفسه. ص۱۳۳ . وفیما يخص نشاة هذه التشاة أنظر: الوثیقةء رقم:۲۱4 . 

)48( إن السح الجغرافی قد قام بتنفیذه أشر آوفادیا وإيهود نتزر. انظر: آشر أوفادیاء "كنيسة صليبية فى 
الحی الیهودی فی مدينة بيت القدس القديمة"؛ عام ۱۹۷۳م, الصفحات من ۲۱۲-۲۰۸ GUL)‏ العبریة)» 
اللخص الانجلیزی ص۲۹ انظر آیضا: ميير بن دوف. Sale!”‏ بناء كنيسة القديسة مریم لفرسان الالان 
فى القدس, ص ۰۱۶۲-۱۶۰ فی کتاب یورام تساویر» الکنائس القديمة الكتشفة, القدس, ۱۹۹۳م. 

)10( عوبدیا ۰2۱۹۷۳ ص۲۱۲ انظر كذلك: روني ريتشء “من العصر الهللینستی إلى العصور الوسطی "١-٦‏ 
فی کتاب: هيليل چیفا, الحفائر الاثرية اليهودية الربع سنوية فى مدينة بيت القدس القديمة والتی أجراها 
تحمان أفيجاد ۱۹۸۲-۱۹۱۹مء Ve‏ العمارة والباتی الهمة, الناطق أ.و» و۲ إكسء القدس ۲۰۰۰م؛ 
الصفجات من ۱۲۰۵-۱۰۲ . 

)4( عن الحوار الذی دار حول التفیرات فى منطقة جيل العبد انظر: سیلقیا شاین. ما بين جبل موریا 
والضریح القدس: العادات المتغيرة فی منطقة جبل العبد فى وسط العصور الوسطی ء رقم ٤٠ء‏ ۱۹۸۶م. 
صی: ۱۹۳-۱۷ . 
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(۱۷) وفقا لا رواه بنيامین کیدار فان البتاء يرتيط باحد الاباطرة السیحیین القدماء. بنيامین زد کیدار. 
"الأنشطة الثقافية'. ص۱۲۷-۔۱۲۹ء فی کتاب كيدار و ویربلووسکی, القضاء اللقدس, ص۱۲۹ . 

(۱۸) لقد أشار كل من يوحنا الورزبرجی» وثيودريك all‏ على أنه قصر سليمان. راجع يوحنا الورز برجى» 
ص٤ AT‏ تيودريك. ص, ۰.۱۹6 هذه التوضيحات كانت مفيدة وريما كانت مقبولة لدى الكثيرين. ولكن من 
حيث الادلة فهناك القلیل. مثل فولشر الشارترى والذى كان مدركا أن تلك المبانی لم يقم ببنائها سليمان: 
راجع فولشر الشارتی, الكتاب الأول ص1 ؟, ۵. ٠١‏ . 

)14( راجع: ثيودريك, ص, ١1١‏ وفی عام ۱۸۹۰ كتب إیبری ستيوارت الذى ترجم كناب يوحنا الورز برجى 
فى مجموعة حجاج بيت المقدس كتب يقول إن أساسات الكنيسة مازالت ترى (فى ۱۸۹۰) خارج الجانب 
الشرقى للمسجد الاقصی, لندن ونيويورك: ۰۸۱۹۱۸ ص۰۲۱ ملحوظة رقم. ۲ سي. أم واطسون (قصة 
بيت القدس, Gall‏ وتیویورك ۱۹۱۹م) حيث يذكر أيضا أن الأساسات كانت إلى الشرق من السجد 
(ص۱۹۱). واليوم لا يمكن رؤية شىء من هذه الكنيسة أو يقايا لها. 
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الفصل الحادى عشر 


خارج الأسوار 


فى الوقت الذى ظلت فيه المبانى السكنية لبيت المقدس من العصور الوسطى فى 
حالة جيدة داخل حدود الأسوار. كان یوجد خارج الأسوار عدد من المبانى العامة 
والمنشات الدينية والعلمية والتی كانت مرتبطة أيضا بحياة المدينة. وبالاضافة لذلك 
فهناك الأراضى الزراعية» والمستوطنات الريفية والتى كانت جزءا من البناء الاقتصادى 
لبيت المقدسء تمد المدينة با منتجات الزراعية والمنتجات المصنعة. 


المبانى والمنشآت خارج أسوار المدينة 


إن مدينة بيت المقدس لم يقدر لها أن تتوسع بشكل كبير خارج أسوارها مثل 
مدينة Ke‏ فی أخريات القرنين الثانی عشر والثالث عشر للمیلاد. فلم تشهد قيام أحياء 
جديدة مثل تلك التى تطورت بشكل ملحوظ خارج أسوار عكاء مثل حى مونت موسارد. 
أو مثل يافا ونابلس» لسبب واحد وهو وجود مساحة داخلية قابلة للتوسع البطىء فيها 
داخل الأسوار. بالإضافة إلى أن بيت المقدس لم تكن مضطرة إلى التوسع الأفقى 
بسبب عدم تضخم أعداد سكانها مثلما كان الحال فى عكا والتى اضطرت إلى التوسع 
فى مساحة ضعف مساحتها مرتين وخصوصا بعد ضياع بيت المقدس والمنطقة الخلفية 
cle ti‏ ۱۱۷ موی الا ان الط اتی قت الس كانت 
حاقلة بكثير من المبانى والمنشآت بما فيها من كنائسء وأديرة» وصوامع. وتجمعات 
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صناعیة؛ ومستشفقیات. واسطیلات» ويرك میاه» وجبانات. ومقابر Baal‏ جثث الوتی 
وعظامهم. كما كانت الأديرة وأماكن الصوامع قريبة من الدينة بسبب قداستها وکانت 
كارت اهداق لاک کہ سای و O‏ اف حاف امش ات 
کروی کات موی ھا اسراو سس افو Ce Wee en‏ اش اب 
الطبوغرافیةء والعوامل الصحية. ولکنها مع هذا كانت تؤدى دورا حيويا فى حياة 
تشک راح 


جبل صهيون والمنطقة إلى الجنوب 


على الرغم من أن منطقة جبل صهيون تم عزلها عندما أعيد بناء أسوار بيت 
المقدس فى أعقاب الزلزال الذى حدث eV TY ple‏ مثل بعض المتاطق الأخرى والتى 
كانت دائما خارج أسوار القدس - ومع هذا فقد كان لها مکانتها أو شهرتها لوجود 
موقع مقدس فيهاء وهو دير القديسة مارى فى جبل صهيون. 

وكان يمكن الوصول إلى المدينة من منطقة جبل صهيون عن طريق بوابة جيل 
صهیون, أو الممر الخلفى من بوابة بيوكير. وبالإضافة إلى هذا الدير فإنه فيما يبدو 
كان هناك sai‏ الحمامات العامة, الواقع Lol‏ داخل أو خارج الأسوار» وهو ما لم يتم 
ذكره فى المصادر اللاتینیةء ولكن جاء ذكره فى المصادر العربية كجزء من الأوقاف!'), 
على المدرسة الصالحية حيث dee‏ السلطان صلاح الدين الأيويى وقفا عليها. ومن 
المحتمل أن هذا الحمام كان يستمد مياهه اللازمة من القناة القادمة من أرتاس أو من 
مجموعة برك سليمان إلى الجنوب من بيت لحم. 

وعلى منحدر جبل صهیون كانت تقع كنيسة القديس بطرس, والتى ضمت الكهف 
Gall‏ سجن فيه السیح. حيث توجد بعض بقايا حجرية ll‏ من العصر الصلیبی. 
بالرغم من عدم وجود أى دليل على إنشاء مبان فى جيل صهيون. فالحجارة التى تم 
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الخ عا امات اله اتمه Ry‏ راغ فى اعاده تام اسر 
هذه المنطقة وتم الکشف عنها فى الحافة الجنوبية الغربية من جبل صهیون فى 
الحفریات الاثرية التی أجريت عام ۱۸۷۰ء والتی وصفها کلیر مونت جانو قائلا : 
"سرعان ما تاکدت أن هذه الحجارة - وبالشکل الذی هى عليه - لا یمکن أن تکون 
لفترة مبكرة عن فترة الحروب الصليبية. ذلك لأنها تبین الطريقة التی كانت متبعة طوال 
هذه الفترة فى تقطیع الأحجار وخصوصا فى الحاجر الغربیةء حیث إن قطعتین 
حجریتین أو ثلاثة من هذه الأحجار تؤكد وجهة نظری هذه. 

ومن المحتمل جدا أن هذه الآثار التی عثر علیها والتی تتضمن العدید من القطع 
الستخدمة فى عملیات البناء لدی dad yall‏ وشاهد القبر الغاص بشخص یدعی یوحنا 
الفلانسینی وقطعة من الفریسکو على التمط القوطی" cole‏ من الدیر» إلا آن الكئيسة 
لا تعد دلیلا کافیا على وجود مبانی آخری فى جبل صهیون. 

وفی سفح جبل صهیون فى وادی هنوم "جهنم" كان یوجد السطح المائى العروف 
باسم بركة جیرمین وفیما بعد باسم بركة السلطان ؛ وعلی بعد منه والی الجنوب. 
هناك الحباكة الخاصة بالستخنفی فى حقل الام 


وادی يهو شافاط / وادی القدرون 


إن البوابة الشرقية وهی بوابة یھو شافاط كانت تؤدى إلى المنطقة الخارجية 
الشرقية للمدينة من سور الدينة إلى جبل ا معبد. وترجع آهمية هذا الوادی إلى ما قبل 
العصور الوسطی حیث تم استخدام وادی القدرون ولدة طويلة كمنطقة لجبانة المدينة. 
وفی ظل الحکم السیحی فان منطقة أسوار الدينة وجبل الزیتون كان لها مكانة مهمة 
بسیب ارتباطها التاریخی بقصة دخول السیح لبيت القدس عبرها. ولهذا فإنه منذ 
الفترة البیزنطية فصاعدا ومنطقة الوادی حول مجری الاء الوسمی العروف لدی 


183 


اللاتین باسم بركة قدرون كانت موقعا لأهم الکنائس وهی كنيسة قير مریم العذراء 
وکهف الالام فى الجثمانية أى الحديقة التی اعتقل فیها السید السیم. وكنيسة 
الخلص, وعلی النحدر الفربی للوادی كان يوجد مکان الدقن للفرسان الذين سقطوا 
صرعی الوت آثناء حصار بيت القدس عام ۱۰۹۹م. وعلی امتداد الوادی كانت هناك 
عدة کهوف یشغلها النساك. وإلى الجنوب من الوادی كانت بركة سلوام وبثر آیوب. 
والتی كانت تعرف باسم بثر عين روجل. والی الشرق یستطیع الرء أن يصعد لأعلى 
جبل الزیتون إلى كنيسة الصعود» وبیسان وإلى الطریق إلى الخلیل ونهر الاردن. 


شمال المدينة 


إن التراث الرئیسی للمسيحية مرتبط أشد الارتباط بقصة استشهاد القدیس 
ستیفان!'ا فى الجزء الشمالی المؤدى إلى مدينة بيت القدس. وهنا أيضا يقع نزل 
الجذامى وأحد المسطحات المائية الأخرى للمدينة وهو بركة القديس لازار. 


كنيسة القديس UY‏ وبعض السراديب المجاورة لها 


فى العصر البیزتطی وحوالی عام 4549م شرعت الامبراطورة ایو دوكيا فى بناء 
كنيسة إلى الشمال من أسوار المدينة تخليدا لذكرى مكان استشهاد القديس 
ستيفان(). ولقد دفنت هی نفسها فى هذه الكنيسة عام ٤٦٦م‏ بعد أربعة أشهر من 
وقفها لخدمة الرب. والمكان الذى شيدت فيه الكنيسة يحتله الآن دير القديس ایتین» ذلك 
SY‏ كنيسة gal‏ دوكيا قد تم تدميرها أثناء الغزى الفارسی عام 4١1م.‏ ويعد حوالى 
عقدين من الزمان تم بناء کنيسة صغيرة مكانها على يد البطريرك صفرونیوس. هذه 
الكنيسة ربما تم تدميرها أيام الحاكم بأمر الله وتم بناء كنيسة جديدة بالقرب من 
مكانها إلى الغرب منها فى ظل الحكم الفرنجى. 
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إلا أن الكنيسة الصليبية هذه قد تم تدمیرها على آبدی الفرنجة أنفسهم عام 
۷ھ خوفا من أن يتخذها الأيوييون ملجا لهم أثناء إغاراتهم على بيت القدس 
والاستفادة من موقعها قرب أسوار المدينة. وقد أشار ويلبراند من أولدنبرج إليها 
عندما كتب فی عام ۱۲۱۱م يقول : وفیها كان يتم حفظ مبالغ الضرائب التي فرضها 
السلطان. ومن بقايا الكنيسة تم تكوين تل من القمامة.." ومع هذا فان البقية المتبقية 
الوحيدة من العصر الصليبى لکنیسة فى المنطقة هى عبارة عن جزء جانبی من كنيسة 
يضم عدة أعمدة تم الكشف Ge‏ عام ۱۸۸۱م - ۱۸۸۲م إلى الغرب نوعا ما من 
الكنيسة البيزنطية للقدیس ستیفان ويالقرب منها عدة أعمدة متوازية تم التعرف عليها 
فى الكشف الأثرى الذى تم فى أواخر القرن التاسع عشر الميلادى. 

ووفقا لما تذكره مصادر العصور الوسطىء ففى نفس المنطقة نجد الكنيسة التى 
كانت من مملكات ماع الاسيتارية وكذاك الاسطبلاة: والخرانن والتی استخدمت 
أيضا کماوی للحجاج المسيحيين أثناء زياراتهم للأرض المقدسة. وهناك مبنی مهم تم 
تأسيسه بقع إلى جوارها وهو سرداب مخصص لحفظ الموتى لحين أن يتم دفنهم ترجع 
أصوله إلى العصر البیزتطی, ویبدو أنه ظل مستخدما طوال فترة الحروب الصليبية. 
وقد تم الكشف عنه فى بدايات القرن العشرين الميلادى أثناء عملية للبناء كان يتم 
تنقيذها فى منطقة الممتلكات الالمانية الواقعة إلى الشمال الشرقى من بوابة القديس 
ستيفان. وربما كان هذا المكان مخصصا لدفن مرضى الجذام الذين يموتون فى 
امسق اوت 
حي مرضي الجذام فرقة الرهبان الفرسان لجماعة القديس لازار 

خارج السور الشمالى لمدينة بيت القدس, وإلى الغرب من بواية القدیس ستيفان» 
كانت تقع ا مبانی الخاصة بطائفة مستشفی القديس لازار(*) حيث كان الممر الخاص 


لجماعة القديس لازار يقع إلى الشمال الشرقى من دير الفرنسیسکان الحديث ومكان 
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الطباعة, بما يرجح أن مستوطنة مرضی الجذام قد اتسعت من تلك البوابة أو بالقرب 
منها فى اتجاه الغرب فى اتجاه الرکن الشمالی الفربی للمدينة وربما فى الاتجاه الآخر 
وهو الشمال الشرقی إلى بركة القدیس لازار. ویفترض مصدران أن هذه ا لستوطنة قد 
امتدت إلى - أو كانت تقع إلى - الرکن الشمالی الفربی من الديتة. الصدر الأول هو 
القدیس لازار عند ذلك الرکن من الدينة. آما الصدر الآخر فهو ثيودريك الذی كتب 
یقول إن الكنيسة ومساکن مرضی الجذام كانت تقع بالقرب من الرکن الفربی من 
الدينة. وعلی Ui‏ حال. فقد جاء فى کتاب وصق الدينة أن هذه الستوطنة كانت تقم 
جهة اليمين من بوابة القدیس ستیفان بالقرب من السور. ومن هذا الوصف يتضح أن 
الوقع كان موقعا شرقیا آکثر من أى اتجاه آخر(". وإن كانت بعض الصادر الأخرى 
تصف الستشفی بأنه يقع قریبا من السور أو حتی ملاصقا للسور الأمامی؛ وعلی هذا 
Lisl‏ وفی الشرق. ففی So‏ ريما كانت مستوطنة مرضی الجذام تقع خارج الاسوار 
تماما الى آن توسعت الدينة بحیث دخلت فیها حوالی نهاية القرن SLM‏ عشر 
الميلادى. كما أن الخوف من العدوی لم يكن السبب الوحید وراء القناعة بضرورة عزل 
آماکن تواجد مرضی الجذام عن الجتمع بشکل أو باخر. كما أن النصائح التعلقة 
بالحياة كانت محدودة وواضحة فى العهد القدیم بضرورة عزل مرضی الجذام» وتم 
التاکید عليها من قبل الكنيسة. وعلى أية حال» ففى العصور الوسطی كان الخوف من 
انتشار العدوى هو الدافع القوى لمثل هذا الإجراء. 

كذلك فانه لم يتم الكشف عن البقایا الأثرية للفرنجة فى ! لحفریات الأثرية التى 
۸ و ۱۹۸۹م. وقام الأثريان دان باهات Dan Bahat‏ وأرين مائير Aren Maeir‏ 
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بالکشف عن بقایا لمبنى کبیر كان بتکون من حائطین شمالی وغربی مدعمین باربعة 
آکتاف ینقصها السقف. وضمت کسارة الحجارة عددا من الحجارة ذات الشکل الائل 
من العصر الصلیبی, وعلی إحداها توقیم آحد البنائین. ویفترض باهات أن هذه 
الس اه رة ایا ols‏ اخ Minis Nl‏ ان ای از 
العسکرية. أو بقایا خان مملوکی معروف أنه كان یقع فى هذه النطقة. 

ومن العروف أن هذه الستشفی قد حصلت على الکثیر من الهبات والأوقاف من 
ملوك بيت القدس. ففی عام 55١١م‏ آکد بلدوین الثانی على هبة منحها اللك فولك 
عبارة عن بستان للکروم» وفی عام ١٠١١م‏ آوقف على هذه النشات بستانا آخر للکروم 
بالقرب من بيت pal‏ كذلك آوقف عموری عدة آوقاف علیها عام ۱۱۵۵م» كما منح 
همفری من تورون مستشفی مرضی الجذام مبلفا سنویا مقداره GHG‏ بیزنته من 
peal‏ ال geek‏ امن مقا مق Sy‏ الات القاضنة soli,‏ هذه 
المستشفى قليلة جداء على الرغم من أننا نعرف شیئا ما عن رجلين قد لعبا دورا مهما 
فى رعاية مرضی الجذامء أحدهما ألبيرى يدعى جيرارد من الناصرة وكان يحمل 
بعض مرضى الجذام على أكتافه ويقوم بغسل آرجلهم. والآخر حاج مسیحی من 
الفترض أنه من فرسان المعبد اسمه بار تولیو. خدم فى مستشفی مرضى الجذام قبل 
أن يتحول إلى حياة الرهينة. 


غرب المدينة 


إلى الغرب من الدينة كانت تقع بركة البطريرك (ماملا)ء تليها جبانة رہما تم 
استخدامها فى دفن رهبان كنيسة الضريح المقدسء حيث كانت تقع كنيسة فى هذا 
الکاق clay‏ ذكرها فى glue‏ الخهنور الرسلى الات والی (لعری وغل يفت 
قلیل كان یوجد دير الصلیب القدس. 
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المناطق الريفية المحيطة 


إن مدينة بيت القدس لم تستطع مطلقا أن تعيش بمعزل عن الریف الذى يحيط 
بها ذلك لأن الريف كان يمدها باحتیاجاتها الأساسية من الطعام» وموارد البناء 
والاخشاب. وبعض المواد الخام الأخرى والمياه. فالعلاقة بين المدينة والريف المحيط بها 
علاقة تبادلية فى المحل الأول ذلك GY‏ المدينة كانت بالنسبة للريف المحيط بها السوق 
لنتجاته, وللبضائع الصنعة. ولاحتياجاتها الاساسية., ہما فيها حماية أسوارها فى 
أوقات الخطر. ومن هذه الناحية فان مدينة بيت المقدس زمن الحكم الصليبى لم 
يمكن استثناؤها فى هذا المجال.ففى الريف المحيط بها هناك الزيتونءوالكروم, 
ومحاصیل الحبوبء والفاكهة والخضراوات. التى تزرع فى الریف. كما كانت تربی 
قطعان الاشية. ويتم الحصول على الأحجار من المحاجر الموجودة فیه, كذلك كان يتم 
جمع الحطب والمواد المستخدمة کوقود. فضلا عن أنه كان یتم تصنيع العدید من 
البضائع. وفى خارج المدينة ريما كانت تتم تربية الأسماك فى المسطحات المائية التى 
تمد المدينة باحتیاجاتها من المياه. كل هذه المواد وجدت طريقها إلى الأسواق داخل 


اسار اة 


من العروف أن الارض حول مدينة بيت القدس كانت آرضا ib‏ مرتفعة؛ وكثيرة 
المتخور: ومع هذا هی فى GIGI‏ خصبا. وعلی العکس من ذلك ما كان منها إلى 
ere pac‏ تهون التلان کسام رای هين یشالت ات سا عل العاف 
سمة للمناطق الريفية فی تلك البقعة رکا آراضیها لذلك شبه صحراوية. آما فی 
SLAY!‏ الأخری فان الحاصیل التقليدية ومتها الزیتون, والکروم وأشجار اللوز كانت 
تی مث مناطق الال خم ست زا تیا على فک سرجات Cals‏ اسرب 
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والخضروات تزرع فى الودیان, وتقوم عملية تربية الخرفان والاعز فى ال مراعی 
الحدودة. وفی القرن الثاني عشر الیلادی كانت حركة الاستیطان الصلیبی على ما 
يبدو مكثفة إلى حد Le‏ وربما بدأت فى بدایات عام ٠4١١م‏ عندما ازدادت حدة إغارات 
الجماعات الاسلامية والتی تم تحييدها ببناء سلسلة من القلاع حول عسقلان الفاطمية, 
والتی كانت قبل ذلك قاعدة لعملياتهم الحريية. هذه الستوطنات تضمنت العدید من 
القری Bartell‏ والمزارع» ومراکز التجمعات البشرية. ولقد قامت کثیر من القری بهدف 
إمداد بعض المنشات فى الدينة بالانتاج الزراعی(. مثل تلك الحالة التی تم فیها 
حصول رهبان الضريح القدس على إحدى وعشرین قریه كمنحة ملكية. هذه القری 
التی جاء ذکرها فی الوثائق العاصرة لهذه الفترة كانت قادرة على امداد الكنيسة 
بمعظم - وان لم يكن US‏ - احتیاجاتها من النبیذ والزیت. وبعض هذه القری تم 
التعرف عليه من خلال الکشوف الاثرية وبعض الاشکال الاخری من السح, حیث إن 
معظم هذه القری كانت تقع إلى الشمال والشمال الغربی من الدينة. 


تخطیط القری 


إن القری الثلاث وهی قرية القبيبية. وألبیرةوالکروم تقع إلى الشمال والشمال 
الغربی من مدينة بيت القدس, وداخل نصف قطر يبلغ خمسة عشر كيلو مترا. فقرية 
القبيبية تقع على الطريق بین بيت نويا والنبی صموئیل, وعلی بعد حوالی اثنی عشر 
كيلو مترا من الدينة. فى حين تبعد قرية آلبيرة - والتی دخلت فى نطاق مدينة الرملة - 
حوالی ثلاثة عشر كيلو مترا من بيت القدس. آما البقایا الأثریة غير المحددة لقرية 
الکروم فهى تقع إلى الجنوب الشرقی من النبی صموئيل فوق النحدرات الجنوپية لاحد 
التلال» وعلی قمته توجد بقایا بهو منزل من آیام الفرنجة یعرف باسم خرية البرج. 

ولقد كانت کل من قرية القبيبية» وآلبيرة وريما قرية الکروم ضمن مجموعة القری 
ال وها جار اواو کیت اکر الق توالت اكا لو عنام 
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۶ وکلها تم تأسیسه فى منتصف القرن الثانی عشر الیلادی. وفی ذلك الوقت 
كانت ضرورية لضمان أمن الملكة اللاتينية عن طریق تکثیف حركة الاستیطان فى 
الریف الحیط بمدينة بيت القدس بواسطة رهبان الضریح القدس ويعض ملاك 
الأراضی الآخرين فى الدينة. ولقد سقطت آلبيرة فى يد صلاح الدين عندما اقترب من 
مدينة بيت القدس عام ۱۱۸۷م. إلا أنها سرعان ما عادت إلى ملكية الفرنج عام 
١0م‏ بناء على شروط العاهدة التی منحت الفرنج Gall‏ فی السيطرة على التطقة 
من بيت حنینا إلى اللاطرون. ومع هذا فإن هذه السيطرة كانت قصيرة العمر, ذلك 
ay‏ تم طرد الفرنجة عام ۱۲۶م. ويلا شك فان قریتی القبيبية والکروم قد شارکتاها 
pal‏ تفن 

أما عن الملامح الرئيسية الاستثنائية لهذه القری وربما بعض القری التی لم يتم 
الکشف عنها فى هذه النطقه. آنها اتخذت نظام شارع القرية أو خطة الشارع العروفه 
تماما فی مستوطنات العصور الوسطی فى الغرب الأوربی والتی كانت ظاهرة جديدة 
فى الشرق الادتی» حيث يتم بناء النازل على شکل صف واحد على جانبی الشارع 
الوحید فى القرية. مع وجود مساحات ضيقة من الارض تمتد خلف تلك النازل. وفی 
قرية القبيبية, فان الكنيسة؛ ومنزل صاحب الضيعة, والفرف الأرضية لحوالی تسع 
وعشرین منزلا تم الکشف عنها فى الحفریات التی تمت عام ۱۹۶۰م. Lai‏ قرية 
ألبيرة فقد تم الکشف عنها فى أوائل عام ۱۹۸۰م. وأجريت بعض الحقریات البسيطة 
فى مواسم عام ۰۱۹۹۲ ١۱۹۹م"‏ فى قرية cag SI‏ وتم تحدید معالم هذه القری 
ویشکل آساسی من حيث طريقة البتاء والتصمیم لبانیها . فالکنائس فیها طبق الاصل 
فرنجية على شکل الکنائس ثلاثية الأضلاع. ومنازل أصحاب الضیاع كانت اما منازل 
ذات آحواش, أو old‏ حواصل. كما أن النازل الخاصة بالاشخاص كانت تختلف فیما 
بینها من حيث الساحة. والتی تراوحت ما بين آريعة آمتار إلى عشرة أمتارء والکثیر 
منها ریما كان به مستودعان وبعضها كان به حجرات تحت الأرض. كذلك وجدت 


190 


الکثیر من معاصر( الزیت والنبیذ فى كثير من النازل کدلیل على الانتاج الزراعی 
الرئیسی لهذه القری. 


المزارع ومراکز التجمع البشریة : 


ان الرارع والقری کانت مار نواسطة cs‏ الازش او sage: Gules‏ عاشنوا فی 
ال ات الا اله قاقر توفي لاطو اج ان و کیان 
البقايا الأثرية لمراكز التجمع البشرية هذه أو منازل أصحاب الضياع تم العثور 
لها على امتدان الریف الفلكة بت الین زاقد توافت paisa‏ فى الناطى الجاورة 
للمدن الکبيرة. وعلى وجه خاص حول بيت المقدسء بحيث یبدو أنه مع تحسن الأحوال 
الامنية فی الناطق الريفية للمملكة. فقد اصع دور اللوسسات الادارية لیشمل الاهتمام 
ال عا اراس مشش هو القرئ سام الل ا كى الكل هه 
الأنشطة. 

ویعض هذه البانی لدیها امکانیات للتخزین على شکل سرادیب كبيرة كانت لها 
ایجارات وتفرض علیها ضريبة العشور التی كانت تجمع عینا على JSG‏ حبوب» 
وزیتون» وکروم» وقطعان ماشية» أو بضائع مصنعة مثل الزیت. والنبیذ. هذه السرادیب 
cals‏ آماکن صناعية لككين من النتجات الزراعية. وهکذا ففی الشمال من بیت القدس 
كانت هناك العدید من الأفران والتی تم الکشف عنها. وفی قرية الکروم وقرية لفتا إلى 
الو من ارين وی ف تیان کات هفاك ماه cull‏ وت سد 
الدجاج وبعض آنوا ع الدواجن الاخری, وکذلك الأغنام وا ماعز. وکان الطابق العلوی 
ذه اتال هو مسل إقامة المالك از نائ کا كان فا تر مهدا شحف ال 
الضیوف الوافدین إلى النطقة. 
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حواشی وتعلیقات الفصل اخادی عشر 


(۱) راجع: فرانکل, "الاعتبارات أو العوامل السياسية والاجتماعية, ص۸ ريما كان هذا هو الحمام الذی تم 
الکشف Ge‏ فى الکشوف الأثرية التی آجریت داخل أسوار الدينة عام۱۹۷۰م. انظر: ن أفيجاد» اکتشاف 
بيت المقدس» ص٢٥۲ء‏ وانظر: ص١٦٣٥‏ ۔ 

(۲) إن العهد الجديد غير واضح بهذا الخصوص أى فیما یتعلق بتحديد موقع ذلك الحدث. إذ يفهم منه تقریبا 
أن ستيفان طرد إلى خارج المدينة مع إشارات إلى رجم بالحجارة. 

(۲) راجع الحاج الجهول (حوالی عام )517١‏ حيث يصف اليازيليكا كما لو كانت واقعة بالقرب من بوابة 
القدیس ستيفان والطريق المؤدى إلى الساحل: الشهيد الجهول. ص۲۱ . وفى ذلك الوقت فإن بواية المدينة 
الشمالية Gly)‏ دمشق حديثا) كانت تؤدى إلى الطريق إلى يافا: انظر: ویلسون, الفهرس۱, كنيسة 
القديس ستيفان» مجموعة حجاج بيت القدس, ج٤ء‏ ۰۱۸۹۵ ص٩۰۸‏ حاشية رقم ۱ . 

)٤(‏ وفقا ما ورد فى كتاب المدينة (ص۲۰۰) فإن المدخل الرئیسی لبوابة القديس ستيفان كان يؤدى إلى وسط 
مدابغ القدسء كما أن حى المدايغ كان به بواية تؤدى إلى بوابة القدیس لازار. 

)0( انظر: باهات: فى مقاله ”القدس". الجزء الثانی» الموسوعة الجديدة للحفريات الأثرية فى الارض المقدسة. 
إشراف ستیرن, ٤‏ آجزاء القدس. ۱۹۹۲۳مء ص ,۷۹۱ فإن القطع المائلة يبدو أنها تهيمن عل كثير من 
الاراء, الا إذا جاء استخدامها کمصدر ثانوى. كما ظهر رأى يدعو إلى القول بأن بقايا أساسات أحد 
المبانى التى تم الكشف عنها فى أرض كنيسة نوتردام الفرنسية. إلى الشمال من البوابة الجديدة, وأنها 
ريما تخص مستشفى الجذام. انظر: وايتمان ۰۱۹۹۹ ص ۰۲۱۳ حاشية رقم ۲٢‏ . وعلى أية حال, ووفقا لما 
ذكره باهات, Gb‏ لا يوجد دليل واحد على أن هذا البنی أحد مبانی العصور الوسطی, (تعليقات 
شخصية). 

(1) بريسك - بواتییه, أرقام 58 CASI! ء٦٤ ۰١٤‏ رقم ٢۷ء‏ الخريطة لهذه القرى انظر ديتيس برنجل, 
"محموریة الکبری" (ألبير!)؛ الحفريات الأثرية لمدينة جديدة صليبية فی فلسطینٴء وانظر: بيتر وادبیوری 
(الحملة الصليبية والاستيطان. أوراق مقدمة للمؤتمر الأول عن المجتمع لدراسة الصليبيين واللاتين فى 
الشرق, دراسات مقدمة إلى آرسمیل, كاردف ۱۹۸۰م ص48 ١ء‏ لوحة رقم١‏ . 

(۷) الكشوف الأثرية لمجموعة من المنازل حول سوق آلبیر, تم تنقيذها خلال فترة الانتداب البریطاتی إلا أنها 
لم تنشر بعد. بینما نشر دینیس برنجل عددا من الدراسات الفصلة عن القربة» مبتية على مسح جغرافی 
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agalliag gt‏ ااشطاق الدراسات الأكزرة فح القیس: ول مام العا من ۱۱۸۳۱۸۷ متا 
أجريت الکشوف الاثرية على قرية الکروم على يد آلکسندر أون عام ۱۹۹۲. وكذلك بواسطة آدریان بوس 
عام ۱۹۹۰م, لحساب السلطات الإسرائيلية للآثار. انظر: آلکسندر آون, ویهودا ربوانو: خربة البرج"» 
alas‏ الکشوفت SY‏ راس تافل الحو NE‏ اغا :۵۱۹۹6 اتخات من هة آدریان 
بوسء قرية صليبية ثم الکشف عنها حدیثا فى راموت - آلون, القدس. ص ۰۵۹۰-۰۸۲ وفی ح. يالارد» 
ENE‏ 

(A)‏ فى مؤلف: هار هوزيفيم انظر: راز کلیتر. القدس. مجلة الکشوف الأثرية وال مسح الجفرافی فى اسرائیل, 
العدد ۱۹ء سنة ۱۹۹۹ الصفحات ۰۸-۵۱ . كما أن سلیبسطا قد أجرى عدة حفائر تم فيها عمل 
الاختبارات السطحية ولم تطبع نتائجه. أما عن أكوا بللا فأنظر: دينيس برنجل, آکوا بللا" : ترجمة 
حوش مبنى صلیبی" فى کتاب كيدار آقرون حطين". ص۱۱۷-۱۶۷؛ دینیس برنجل کنائس مملكة بیت 
القدس الصليبية, الجزء الأول. کمبردج. ۱۹۹۳م» ص۲۵۰-۲۳۹ . 
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الكنائس والأديرة 


إن تدمير الكثير بل ومعظم الكنائس على يد الخليفة الحاكم بأمر الله فى بدايات 
القرن الحادى عشر الميلادى فتح مجالا خصبًا لبناء الکنائس, ويعد أحد آهم 
إسهامات الفرئجة المعمارية فى مدينة بيت المقدس. إذ إنه وفقا لما يذكره برنجل Pringle‏ 
فإن حوالى ستين كنيسة وديرا قد ورد ذكرها وتم بناؤها فى بيت المقدس زمن الحكم 
الصلیبی. ومن الطبيعى أن تختلف حالات بناء هذه الكنائس من كنيسة لأخرى. 
فبالنسبة لكنيسة الضريح المقدس فان الفرنجة استخدموا النمط الرومانسكى الذى 
كان شائعا فى مزارات الحج المسيحى فى Lagi‏ أما فى كنيسة الصعود فإنهم قلدوا 
التخطيظ الد كان Gale‏ می الوت “تحت المتبكر»* 13 لاش hap AN ly Giles‏ 
الشكل المثمنء أما كنيسة العذراء فقد نفذوا نظام الكنيسة ذات الطابقين العلوى 
والسفلی» وذات السرداب الصليبى الشكل الذى تم اتخاذه مدفناء وفوقه كنيسة صغيرة 
لها قبة فى وسطهاء أما كنيسة القديسة حنة أم السيدة مريم ققد كانت عبارة عن 


الكنائس الصليبية الكبرى 


من بين كنائس مدينة بيت المقدس العديدة تلك الكنائس التى ترتبط بقصة حياة 
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كانت تلقی کثیرا من التقدیر والاحترام abi die‏ الامبراطور قنسطنطین» والبعض 
الآخر من الکنائس مثل كنيسة معبد الرب قد حققت لها مکانة خاصه کاماکن مسيحية 


مقدسة فى ظل الحکم الصلیبی فقط. 


كنيسة الضریح المقدس 


إن كنيسة الضريح المقدس تقع فى وسط مدينة بيت القدس, وهی أهم مركز 
روحى للمسيحية: لما لها من مكانة عظيمة؛ وهی مركز مجهز لتدفق أكبر عدد من 
الحجاج المسيحيين عليهاء مما كان من أهم الدوافع التى حركت الفرنجة لتنفيذ أهم 
مشروع بنائى فى القرن الثانى عشر الميلادى. وجدير بالذكر أن هذه الكنيسة شهدت 
طوال تاريخها كثيرا من أوجه التغییر, وذلك منذ أن أكمل الامبراطور قنسطنطين 
كنيسته الكبرى حوالى عام 5٠؟"م؛‏ ثم فى عام ٦٦١م‏ حینما قامت قوات الفرس بزعامة 
خسرو بتدميرها. إلا أنها سرعان ما أعيد بناؤها بعد ذلك بزمن قليل وبشكل مبسط 
على يد الراهب موديستوس 110065105 من بيت المقدس. 

وعلى الرغم من أن المسلمين قد فتحوا بيت المقدس عام a WA‏ إلا أن هذه 
الکنيسة لم يمسسها السوء تحت الحكم الإسلامى. وفى عام ۹۳۵م فان جزءا من 
مدخل الكنيسة تم الاستيلاء عليه وينى مكانه مسجد عمر بن الخطاب. وفى عام ٦۹۱م‏ 
وأثناء مقاومة إخلال المسيحيين بالأمن احترقت قبة الكنيسة. وعلى أية حال فإن 
الكنيسة ظلت سليمة حتى الثامن والعشرین من سبتمبر عام ۱۰۰۹م عندما أمر 
الخليقة الفاطمی الحاكم بأمر الله بهدمها. ومع هذا فقد بقى الضريح القدس, وبعض 
أجزاء من قبة الكنيستة, ويقايا بعض حوائطها وبعض آثارها المعمارية. ويعد Blas‏ 
الحاكم تم توقيع معاهدة بين الفاطميين والبیزنطیین تم بمقتضاها السماح للمسيحيين 
باستخدام الكنيسة» والتی كانت فى dole‏ شديدة للاصلاح. وعلى Ui‏ حال, فان إعادة 
بتائها لم يبدأ حتى منتتصف القرن الحادى عشر الميلادى» كانت مساحتها 
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محدودة. وکان إعادة تشیید القبة السماة الروتندا آهم مشروع تم تنفیذہ وییدو أنه 
كو cee‏ فا1 ترا اال الفارسئ تام کھرومت اھ 
ذکر أن الكنيسة كانت قد اکتملت وتم تزيينهاء علما بأن عملية اعادة البناء هذه قد تم 
تنفيذها بکثیر من GILLI‏ التی تبرع بها الامبراطور البیزنطی قنسطنطین التاسع مونو 
ماخوس. والت ملكية الکنیسة للفرنجة عندما ظهروا على مسرح الأحداث السياسية فى 
و اشن كلك الروتفر] قفا Shree‏ الفکلاشراء اتال 
منها نصف الدائرية وكذلك الغربية والجنويية» والكنيسة الجديدة إلى الشرق. وإلى 
الشرق منها قليلا كانت توجد ردهة تؤدى إلى ثلاثة كنائس أخری: والموضع الذى 
صلب فيه المسيح فى الركن الجنوبى الشرقى. كما كان يوجد ثلاثة كنائس أخرى 
كنوب زم زاغ cael‏ الآ إلى الرواق الام dae‏ سکل pill‏ وفناء كه 
جهة الجتوب. 
وبالرغم من أهمية المشروع لدى رجال الدين والقادة العلماتیین, والحاجة 
إلى إعداده لمواجهة الأعداد المتزايدة من الحجاج السیحیین, فإن عمليات اليناء لم 
تأخذ مجراها الطبيعى فترة الحروب الصليبية حتى القرن الثانى عشر الميلادى. ففى 
سای 1ت 7ف 01ع وف الراقن اسان الزسی اق شس اا كات Spelt‏ 
وتحتوى على اثنى عشر حجرا ضخما على شكل عمود. وستة من الأعمدة مکسوة 
بألواح من الرخام فائق الجمال, والأروقة وستة عشر عموداء وتحت السقف وفى أعلى 
الأروقة تم رسم صور للحواريين بالموزايكو وكأنهم على قيد الحياة بینما تم تصوير 
المسيح فى عدة أشكال حول النبع بالوزایکو كذلك. كما آن قبة الكنيسة لم یٹم غلقها 
بعقد حجری. ولکن تم تزيينها باطار من العوارض الخشبية. مما جعل الكنيسة مفتوحة 
فى أعلاها. 
كما وصف الراهب دانيال الروسی كنيستى الجلجثة والصعود بأنهما منفصلتين 
ومزخرفتين بالموزايكو. وكتب فريتللوس Fretellus‏ فى العقد الرابع من القرن الثانی 
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عشر فى وصفه للكنيسة بأنها مستديرة.. ولها أربعة أبوابء لكنه Bay‏ : "أنه خارج 
هذاء وفی مکان مواجه لشروق الشمس, هتاك الکان الذی وجدت فيه القديسة هيليتا 
الصلیب القدس, وحیث كان يتم بناء كنيسة ضخمة " مما يعد آول مصدر مبکر عن 
بتاء کنیسة جديدة. وعلی الخرائط الستديرة بوجد النموذج الأصلى والذی ريما تعرفنا 
منه على تاريخ هذه الفترة. حيث تظهر الروتندا کمبنی منعزل, مع ا مواقع الأخرى 
والتی تضمنتها الكنيسة فیما بعد. والتی لا تزال تقع خارجها إلى الشرق. آما خريطة 
کمبرای والتی یرجم تاریخها إلى منتصف عام ca VV.‏ تظهر فیها صورة الكتيسة فی 
شکلها النهانی. تتضمن برج الجرس الذی تم بناژه بعد الکان الخصص لجوقة 
الرتلین والذی كان قد اکتمل يناؤه. 

ومن شمه انح ها وتا ی ESS‏ فا ذلك ان Gals‏ اتشر 
القدس كانت ذروة ما تم التوصل إليه فى كنيسة للحج السیحی, ولقد اختار الفرنجة 
أن يبنوها على طراز کنائس مزارات gall‏ الرومانسكية والتی تم بناژها فى القرنین 
الحادى عشر والثانى عشر على طول الطريق من فرنسا إلى كنيسة القديس يعقوب فى 
كومبستيلا فى شمال شرقی إسبانيا. حيث اشترکت کل من كاتدرائية تور وليموج: 
وكونكىء وتولوز وكاتدرائية القديس يعقوب نفسها فى ملامح خاصة جعلتها مختلفة 
تماما عن الکاتدرائیات الرؤماتسكية ce SY)‏ وهی الأجنحة الواسعة الفصولة بصف 
من الأعمدة عن الصحن والأجنحة التساوية أو ريما قريبة التساوی مع الاجنحة 
الجانبيةء والمشی السقوف والکنائس ذات القطر التساوی وذات آنصاف الدوائر. 
والکنائس الإضافية على الحوائط الشرقية لجناح الكنيسة. ولقد كان التصمیم نموذجیا 
وكاس لوقع هد من اق استثقبال الکاع وهی کته الشرت اس مما تمع 
لأعداد كبيرة من الحجاج المسيحيين بالحركة فی أنحاء الكنيسة دون إزعاج الرهبان 
ویخاصة sie‏ قیامهم بالتراتیل تی الکان الخصص لجوقة التراتیل. ووفر لهم العدید 
من الداخل الوصلة إلى الکنائس الختلفة فى جناح الكنيسة والمشی السقوف بدرجة 
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قح باداء عدة صلوات کی وقت واحد. Lal‏ العائق الوكين فقد كان متمثلا فی النطقة 
estas Gav Ge‏ وا فعاف الواقعه الی القری منت يون الک عن آلاماکن القدينة 
الأخرى. ولانه كان من التعذر التحرك بعیدا عن الروتندا, GU‏ مهندسی البانی بدلا من 
أن یجدوا الحل فى صحن الكنيسة وأروقتها. وباختصار, فان ا مبنی الجدید الخصص 
لجوقة المرتلين والذی بناه الفرنجة مباشرة أمام الجانب الشرقی من الروتندا كان فى 
الحقيقة الجناح القصول عق صمن الكنيسة بصف من الاعمدة. 

LS,‏ سيقت الاشارة, فان بناء الجزء الخصص من الكنيسة لجوقة الرتلین كان 
العمل فيه جاریا عندما وصف فریتللوس الكنيسة عام ۱۱۳۰م. فبعد ذکره للكنيسة 
الت na ell‏ ادس دكن أن کته کر ڑکاک تمه | اشنا وان اھکل 
الزدی إلى مكان جوقة الرتلین كان فى الجينة الجنويية الودية إلى فتاء الکنز ةة 
البيزنطية بمدخله تحت القنطرة. وهنا فقد بنى الفرنجة مدخلا مزدوجا فى واجهة 
الكنيسة ذا عناصر مزدوجة من الفن الرومانسکی والزخرفة المحلية. وقد تم تنفيذه بين 
المبنى الفخم والباب الذهبى أو البوابة الإسلامية الذهبية والتى كانت بناء مثیرا. 

هذه البوابة الرئيسية بالنسبة للكنيسة كانت معروفة بأتها بوابة مكان صلب 
المسيح. يليها من جهة الغرب برج الجرس المكون من خمسة طوابق فى أعلاه القبة 
كثيرة الأضلاع('). ویبدو أن برج الجرس, وکما gts‏ قد أضيف كفكرة تخطر فى 
البال فيما بعد ذلك GY‏ يعوق أحد الشبابيك من أن یفتعء كما أنه يقطع إفريزا مزينا 
فى الواجهة الغربية من المدخل. وربما لم يتم بناؤه فى وقت متآخر تماما ذلك أن دی 
فوجيه De Vogue‏ يفترض أن بناء الواجهة قد كان بين عامى ۱۱۰-۱۱۶۰ وأن بناء 
برج الجرس برجم إلى عامی ١٦۱۱م‏ -۱۱۸۰م. وعلى أية حالء فقد ورد ذگره عند 
الجفرافی المسلم محمد الإدريسى عام ۱۱۵۶م. حيث تم تشييد مدخل مسقوف جديد 
یوصل إلى الروتندا فى شارع البطريركه من جهة الغرب. ووفقا ما ذکره الادریسی : 
فیدخل من باب فی غریها فیجد الداخل نقسه فی وط القبة التی تشتمل على جمیم 


199 


الكنيسة وهی من عجائب الدنياء والكنيسة أسفل ذلك الیاب ".٠بيثما‏ چاء فی کتاب 
وصف المدينة أن هناك OL:‏ فى شارع البطريرك عن طريقه يمكنك الدخول إلى 
کنيسة الضریح. ولکنه لیس الباب الرئیسی ". هذا الدخل سغلق الان, لکن یمکن 
رؤيته وله تفس السند ذی الحلية العمارية البارزة التى على نفس الداخل الجتوبية, 
وعلی کل Gils‏ من جوانبه صف من الأعمدة الحلاة بالنقوش الكورنثية. وربما تم 
استخدامه فقط فى الوصول إلى أروقة القبة العلوية, ذلك لأن مستوی ارتفاع الشارع 
هنا یصل إلى حوالی تسعة آمتار قوق سطع الأرض. حقاء Gl‏ من عبارة الادریسی 
یتضح أن هذا GLI‏ یساعد على حرية الاخول إلى مستوی آعلی فى القبة أكثر من 
الدخول إلى الطابق الارضی لانه یقول :إن الكنيسة نفسها "أسفل ذلك الباب. ولا يمكن 
لاحد النزول إليها من هذه الجهة ". كما یذکر الادریسی Gb‏ تانیا إلى الشمال : ولها 
باب فى Yo‏ الشمال ینزل منه إلى آسفل الكنيسة على ثلاثين درجة ویسمی هذا الباب 
باب شنت (القدیسة) مرية ". 

ولقد كت الکثیر والکثیر عن التفیرات التی حدثت خلال فترة الحروپ الصليبية 
بالتسبة لغرفة الضریح والتی تعد واحدة من آهم القدسات السيحية فى الكنيسة('). 
وهناك کثیر من الأوصاف التفصيلية فى الصادر الدونة. وعلی السکوکات. والقواریر, 
والعدید من الأشياء الأخرى؛ وإن لم يقدر للبناء الفعلی البقاء(» إذ یذکر الراهب دانیال 
الروسی بعضا من الزخارف البكرة اأتى تمت فى غرفة الافن فى القرن الحادی عشر 
qs dbl‏ وعن وجود فرن جدید لصهر العادن. آمکنه صهر الفضة العمرة التى صنع 
منها تمثال المسيح. كما يتضح من وصفه أن الحاجة لحماية ما تبقی من الضریح 
الاصلی كانت وراء وصفه التصویری لما حدث أثناء زيارته للقبر. saad‏ أن أخذ مقاساته 
کتب یقول : إن حارس القبر القدس عندما آدرك مدی محبتی للضریح القدس, فانه 
تزع جزء من لوح یغطی جزء من القبر القدس حيث یوجد رأس السیح. وقطع قدرا 
صفیرا من الصخرة. وأعطانى ذلك کذکری طيبةء متوسلا إلى ألا آذکر شيئًا عن ذلك 
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طالا كنت فى مدينة بيت القدس. ویبدو أن هذا السلوك كان معتادا فى العصور 
الوسطىء ولهذا تمت كثير من الإجراءات لمنع هذا الدمار. ففى عام ۱۱۱۹م تمت تغطية 
القبر بقطع من الرخام. مثل بعض الأماكن الأخرى المهمة بالنسبة للحجاج المسيحيين؛ 
مثل قبر مریم العذراء. Lal‏ بقایا الضريح المقدس للمسيح فقد تمت إحاطته بسیاج 
حجرى به ثلاث فتحات يمكن من خلالها رؤيته. هذا السياج يمكن رؤيته فى التصاوير 
العاصرة(*), مثل ظهر ختم البطريرك وليم الأول بطريرك بيت المقدس (70١١م‏ - 
۵+ ) كما تم تزيين Jase‏ غرفة الضريح بالوزایکو الذى وصفه ثيودريك عندما نکر 
أن كل المدخل المؤدى إلى الكنيسة رُخرف بمناظر ورسومات من الموزايكو. 

وعندما استرد صلاح الدين الأيويى بيت ا مقدس ريما هدم الضریح. فوفقا لما جاء 
فى الذيل على وليم الصورى لروئلین. فان المسلمين ألقوا بإطار الرخام الذى كان 
يحيط بالضريح المقدس للمسيح وأخذوا الأعمدة المزخرفة التی كانت أمامه وأرسلوها 
إلى مكة كدليل على النصر. وإن كان هذا المصدر لا يمكن الاعتماد عليه فى كثير من 
الأحيان ؛ لأنه يذكر أن الضريح المقدس قد تم هدمه أو إتلافه على الأقل. إلا أن هناك 
بعض الأدلة على أن الفرنج أنفسهم قد كان لهم يد السبق فيما قد يكون قد حدث من 
تلف. فوفقا لما ذكره عماد الدين الأصفهانىء فإن يطريرك بيت ال مقدس اللاتينى قد جمع 
قبيل مغادرته المدينة كل ما كان موجودا فوق الضريح ا مقدس, من صفائح ذھبیةء وكل 
ما هو مصنوع من الذهب والفضة وحمله معه. 

أما الموقع المقدس الثانى فى الكنيسة فهو كنيسة الصعود. ذلك أن شهرة جبل 
الصعود كانت قد ازدادت فی العصور الوسطى وخصوصا عند إخلاء المناطق 
العسكرية من سكانها أو إعادة إسكانهم حسبما جاء فى القصص التوراتى وخصوصا 
قصة تضحية إسحق. وفى ذلك يقول الرحالة سايولف : 

بعد ذلك صعدنا جبل الصعود. حيث قام البطریرك إبراهام بوضع المذبح» وحاول 
التضحية بابنه وفقا لأوامر الإله. وهناك فان ابن الرب أعاد تصوير نفس المشهدء 
عندما ضحى بنقسه لإرضاء الأب من أجل خلاص العالم. 
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وعلی العکس من القبر المقدس» فان كنيسة الصعود قد قدر لها البقاء سليمة 
باستئناء الوزایکو الذی بقیت منه بعض البقایا إلا آنها على مستوی فنی رفیع. وهناك 
90 ھ ea of‏ ی هدا الیش رال قد انوت تیار 
النقوش التی وجدت على الجهة الف کیا من الواجهة منذ عام ۱۱۶۹م. فالدخل 
می ape Ie,‏ مہ فرشا اکس اسر انها نكي الک ره 
الفرنجية الجميلة على الجانب الشرقى من الواجهة قد تم إغلاقهماء ريما على يد صلاح 
الابق کا Joule 2 uso sla tsk‏ هذا الوق ات 
حيث تمت اضافتهما إلى الجهة الغربية من الكنيسة. 

کیت فان ا رف برعا که Sih‏ طا هين ہی کل تن الل وال ف 
Laid‏ واخنداة هذه الكنيسة تشغل النصف الشرقی من النطقة الجنوپية من جناح 
كنيسة الصعودء وتتکون من أريعة سرادیب رئيسية ذات عقود. ومن أسفل كنيسة 
الصعود. فى كنيسة آدم» فان الصخرة النکسرة للجلجثة یمکن رژیتها. وأی حاج 
مسیحی یدخل الكنيسة بوسعه أن یتنقل من كنيسة إلى أخرى فى سهولة ویسر. حیث 
کیہ ره تبسك هق ماس رک یت peer‏ ازع اَی نس 
طوال رحلته؛ کدلیل على انهاء واستکمال رحلة حجه. ویذکر تيودريك أنه رأى على 
الجلجثة مقادیر كبيرة من الصلبان التی أحضرها الحجاج السیحیون معهم والتی 
سیقوم حراس كنيسة الصعود باحراقها فى عيد الفصح. 

وعلی طول المشی السقوف بين الکنیستین الشرقية والغربية, هناك درج عریض 
يؤدى إلى كنيسة القديسة هیلینا. وهی كنيسة مريعة ذات قبة. وفی جهة الشرق منها 
ا صو ناو هلي شک ھت دائری کی call‏ اتف اى اش هلان بر 
آخر یودی إلى آسفل حیث الکهف العروف بالکهف الذی تم العثور فيه على 
الع gc tt‏ رتفا oe SGI, Ned‏ عقن فا AGN‏ ك 
والشاکوش والسامیر التی تم استخدامها فى عملية الصلب. ویقال إن الذی عثر علیها 
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آم قنسطنطین, هیللینا. وهنا يوجد الجزء النصف دائری الجنوبی الثالث وان کان 
تخطیطه مخفا بعفن الشیءوابفد إلى جهه الشرق قلا من الخزعن السايقين فى 
اا ا 

وفی عام ۱۱۸۷م وعندما استرد صلاح الدين الأيوبى مدينة القدس فإنه تجاهل 
تماما رغبة بعض الأمراء فى هدم الكنيسة, ذلك OY‏ كان مدركا مدى قداسة المكان 
وليس المبنى المقام عليه وذلك الذى كان يجذب المسيحيين كنوع من التوقير له. وقد أمر 
بإغلاق الكنيسة تاركا أمر مصيرها للقدر. كما أنه Jai‏ رجال الدين الروم محل رجال 
الدين اللاتين. وقد قام بعمل بعض التغيرات الطفيفة التى تحد من دخول الحجاج 
المسيحيين إلى الكنيسة. وربما تم فى ذلك الوقت غلق المدخل الشرقى المؤدى إلى رواق 
القبة من شارع البطریرك. وريما آزال أیضا الأجراس من برج الاجراس. 


معبد الرب قبة الصخرة 


كان ينظر دائما إلى كنيسة الضریح القدس نظرة أفضل من غیرها من الکتائس 
الأخرى الصليبية. وذلك بسبب أهمية الأحداث التی جرت فیها. وربما كانت النظرة إلى 
كنيسة معبد الرب (قبة الصخرة) تأتى فى القام الأول بين الکنائس الاخری. ولهذا تم 
رسمها باستمرار فى خرائط العصور الوسطی لدینة بيت القدس, كما تم تصویرها أو 
رسمها على الأختام الملكية للوك بيت القدس جنبا إلى جنب کنیس الضریح القدس 
وبرج داود (القلعة) وتم وصفها بكثير من التفصيل فى الروايات المعاصرة. فهذا هو 
الراهب الروسى دانيال يصف المبنى قبل سنوات قليلة من تنفيذ القرنجة للتغييرات 
البارزة التى أحدثوها فيقول : إن كنيسة قدس الأقداس قد تمت زخرفتها بطريقة فنية 
dail,‏ بالوزایکو» لدرجة أن جمالها لا یمکن وصفه. فهی مستديرة فی الشکل, والأجزاء 
الخارجية منها مفطاة بالتصاویر والرسوم الرائعة بحیث لا يمكن لأى tal‏ أن يدرك 
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مدی جمالهاء فالحوائط مها مثل الارضیات مفطاة بالواح من الرخام الثمين. وتحت 
السقف هناك داترة من الأعمدة ذات الأحجار الضخمة. وثمانية أعمدة آخری عالية. 
كما أن لها آربعة آبواپ مفطاة بصفائح من الفضة. كما أن داخل القبة مزخرف 
برسوم رائعة التصمیم من الوزایکو الجمیل. 

ويمطابقة الکان القدس الأموى على جبل ا معبد بالمعيد التوراتی» فان الفرنجة 
کانوا قانعین بترك هذا البنی الاسلامی القدس سلیما بعد احتلالهم للمدينة عام 
۱۹( . وبعض الفرنجة يبدو فعلا أنه قد اعتقد أن ا مبنی كان حقا هو العبد 
البهودی. والبعض الآخر فضلوا أن یتجاهلوا الدلیل على أنه مبنی اسلامی أصلاء 
إذ ضاعت die‏ بعض الأجزاء عند تحويله من قبة للصخرة إلى كنيسة. وعلی Gi‏ حال 
فإن أصول هذا المبنى كانت معروفة لدى بعضهم حيث كتب فولشر الشارترى يقول : 
فى هذه المدينة يوجد معبد الرب» وهو مبنى مستديرء فى المكان حيث بنى سليمان فی 
زمن سایق واحدا من أكشر المبانى روعة. على الرغم من ذلك فليس من الحكمة أن 
نقارن هذا المعبد بذلك المعبد السابق» حتى ولو كان أكثر جمالا وتم تنفيذه بصنعة 
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شمه 

كما کتب الراهب دانیال الروسی یقول : إن كنيسة قدس الأقداس القديمة قد تم 
الأصلية للمعبد والتی بدأ النبی داود فى وصفها. فالکهف والحجارة التی أسفل القبة 
هى البقایا الوحيدة من البنی القديم» آما بالنسبة للكنيسة الحالية. فقد تم بناؤها على 
يد أحد زعماء السلمین یدعی عمر. والبعض الاخر -مثل آول رئيس للمعبد وهو آرکارد 
من أروياس- يعتقد أن معبد الرب قد تم بناژه على يد أحد الأباطرة البیزنطیین. 

وإنه لمن الضرورى أن نذكر بعض التغييرات الضرورية لكى نعطى المبنى صفة 
مسيحية ولحمايته من الأعداد المتنامية من الحجاج المسيحيين ورغبتهم المتزايدة فى 
الحصول على بعض الذخائر المقدسة. هذا العمل بدأ حوالى عام 4١١١م‏ - ١۱۱۱م‏ 
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واستمر أكثر من عدة سنوات. ذلك أن التفییرات تتضمن تفطية الصخرة بشرائح من 
الرخام واغلاقها بسیاج حدیدی وضع حولها. هذه الاجراءات تم اتخاذها لیس فقط 
لوضع حد لنزع قطعة من الصخرة على ید الحجاج السیحیین ونقلها إلى بلادهم: بل 
من الواضح أن ذلك قد تم لأسباب تتعلق بالجمال حیث يقول فولشر الشارتری : أكثر 
من هذا هو أن هذه الصخرة التی تمیز معبد الرب قد تمت تغطیتها بالرخام الصقول. 
وتم وضع مذبح وزوجین من الشمعدانات الحديدية فوق الرخام الصقول(". ویذکر 
ثيودريك مذبحا عند مدخل جوقة ا مرتلین التی تم تکریسها للقدیس نیقولا. ولقد تمت 
زخرفة داخل البنی بالفریسکو, Ler‏ فيها صورة تمثل رؤيا یعقوب عند البقعة القدسة, 
وصورة العبد الآخر؛ وکذلك النقوش اللاتينية. وقد تم رفع صليب کبیر فوق القبةء على 
الرغم من أن هذا الصلیب لم يتم ذکره فى المؤرخات التی جاعت قبل یوحنا الورزبرجی 
(حوالی ۱۱۰م) ومن الحتمل جدا أن یکون ذلك قد حدث فی فترة مبکرة. ويهذه 
الاجراءات فإن البنی قد تم تحویله فعلا إلى كنيسة. وتم تکریسه رسمیا فى الیوم 
الثالث بعد عيد القصح عام ١4١١م‏ على ید ا مندوب البابوی آلبريك کاردینال آوستیا 
ویمساعدة البطریرك أيمرى من لیموج. ویعض الأساقفة. 

ولقد وصف المقدسى قبة معبد الرب "قبة الصخرة" فی القرن العاشر ا میلادی 
على أنها مكسوة بالنحاس الأصفر. وعلى أية حال فإن كلا من وليم الصورى ويوحنا 
الورزبرجى قد ذكراها على أنها مكسوة بالرصاص. وريما كان هذا الإجراء تعبيرا عن 
نوايا الفرنجة عند إعادة يناء كنيسة الضريح المقدس لعمل توازن بين المكانين المقدسين 
فى المدينةء وهما جيل المعبد والضريح القدس عن طريق الاعلاء من شأن الأخيرء 
والتقليل من أثر رؤية الأول إلى حد ماء وتحقيق نوع من التکافؤ بينهما. وليس من 
المستغرب أن يعاد تغطية القبة مرة أخرى تحت حكم صلاح الدين. 

ومنذ عام ١۱۱۱م‏ بدأ تدفق الرهبان الأوغسطيين على الکنیسةء وفى مرحلة ما 
ليست ببعيدة فقد سكنوا فى دير لهم قد تم بناؤه على جزء من الرصيف الشمالى. 
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ولا تعرف شینا عن البانی الدينية لهؤلاء الرهبان والتی آزالها تماما صلاح الدین. 
حيث کتب يوحنا الورزبرجی أن الجانب الأیسر من الرصیف قد ضاق بسبب تشیید 
الرهبان ديرا لهم علیه. ویصف لنا الادریسی الحدائق وغرف النوم فیقول : ویقابل 
الباب الشمالی (من قبة الصخرة) بستان حسن مغروس بانوا ع الأشجار ودائر هذا 
البستان آعمدة رخام مضفورة بآبد غ ما يكون من الصنعة وفی آخر البستان مجلس 
برسم الغذاء الفسیسین زا نشی کت 

ولقد لاحظ ثيودريك أن هذه المتلکات بالاضافة إلى أملاك فرسان العبد كانت 
تشغل جانبین من الفناء الخارجی لجبل المعيد حيث بنی فرسان الداوية والرهبان 
العدید من النازل وزرعوا الحدائق. 

وفی ale‏ ۱۱۸۷ وفی آعقاب الفتح الأیویی. عادت قبة الصخرة إلى حوزة 
السلمین» وتم نزع صليب الذهب من على القبة. وتم سحبه على طول الشوارع إلى 
برج داود» حیث تم صهره. كما أزيل المذيح والاطار الرخامی من فوق القبة وتم طمس 
صور القریسکو. 


كنيسة القديسة مریم فوق جبل صهیون والسیناکل 


كانت كنيسة القديسة مریم فوق جبل صهیون من الکنائس الهمة فى بيت القدس 
وی الس یش هذه الك الور ای مها GIS‏ ر تسوس عن الخذانة 
مهمة ويخاصة ما یتعلق منها بالعشاء الربانی الأخیر. وفی هذا الکان ظهر السیع 
لتلامیذه يعد عملية الصلب. حیث SLI‏ لتوماس چراحه. وحیث ماتت مریم العذراء. 
وهنا أيضا توجد قبور کل من داود وسلیمان وقبر القدیس ستیفان. وکانت كنيسة 
القديسة مریم فوق جبل صهیون إحدى الکنائس الکبيرة تحت الحکم البیزنطی. ولقد تم 
بناؤها الاصلی آواخر القرن الرابع الیلادی أو أوائل القرن الخامس الیلادی على ید 
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أحد أساقفة بيت القدس !ما مکسیموس أو يوحنا الثانی ". وترجم آهمیتها فى الفترة 
+ البيزنطية إلى تلقبها بلقب "أم الكنائس". فقد أتى الفرس على مبانیها عام )۱۱ج وتمت 
إعادة بنائها على يد مودیستوس. وفی القرن الحادی عشر الیلادی كانت کنيسة 
القديسة مریم قد تحولت إلى آنقاض, وربما تم تدمیرها فى عهد الخليفة الحاکم بأمر 
الله. وعندما تم بناء أسوار الدينة فى أعقاب زلزال عام ۰۱۰۳۲۳ ریما تمت الاستفادة 
من آحجار الكنيسة الهدمة والتی كانت خارح المدينة فى عملیات Bale!‏ بناء الأسوار. 
SUL pray‏ أن كنيسة القديسة مریم هذه قد أعيد بناژها pli‏ الفرنجة فى العقود 
الأولى من القرن الثانى عشر الیلادی» حيث استخدم فى بنائها الكثير من أحجار 
الكنيسة البيزنطية ومن جدران كنيسة إيودوكيا المهدمة الحوائط. ولقد جاء ذكر 
الکنیسة الأغسطينية وكنيسة العشاء الربانی الأخير عند المؤرخ فريتللوس حوالى عام 
۰ م. وقد بلغت مساحتها ۷۲ مترا Wx‏ متراء بحيث كانت ثانی أكير كنيسة فى 
بيت المقدس فى القرن الثانى عشر الميلادى. ولقد ناداها فوكاس باسمها التقليدى (أم 
الکنائس) ولاحظ أنها كانت old‏ حجم کبیر. ولها سقف معقود. وفى وصفه للموقع 
الأثرى المسيحى فان فريتللوس كتب يقول : جهة الشرق, يوجد المكان حیث ظهر 
المسيح بعد ثمانية أيام من قيامه» وحيث كانت الابواب مفلقة. فظهر لتلامیذہ وحيث 
كان توماس أيضا حاضرا قائلا لهم : السلام علیکم. وأظهر لهم يديه وجنبه؛ وطلب 
منهم أن يلمسوهاء ويذكر الحواريون ذلك» كما ظهر فى أعلى هذا المكان وحيث يمكنك 
الصعود فوق عدة سلالم إلى المكان الذى تناول فيه مع تلاميذه العشاء الأخير. 

ولقد ذكر وجود مائدة وهى التى كان الحجاج المسيحيون يشاهدونها على أنها 
فعلا المائدة الحقيقية. ومن المحتمل أن يكون ذلك تصوير للفريسكو أو الوزایکو» ولكن 
من خلال ما تم ذكره فى بعض المصادر أنهم فعلا كانوا يشاهدون مائدة حقيقية. 
فوصف ثيودريك لها يعد مماثلا لما سبق ذكره؛ فقد کتب يقول إن الكنيسة كانت لها 
قبةء ولها حوالی ثلاثون درجة سلم فى نهاية الجزء نصف الدائرى يؤدى إلى غرفة 
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العشاء الأخیر» حيث يمكن رؤية مائدة العشاء الأخیر. وفی الحجرة السفلية منها 
هناك وعاء حجری حیث غسل السیح آقدام تلامیذه الحواریین» والی الیمین یوجد 
مذبح يدل على المكان الذی لس فيه توماس جراح جنب السیح. وقی حجرة داخلية 
آخری هناك مذيح آقیم فوق قير القدیس ستیفان, ولقد لاحظ ذلك المؤرخ ریموند 
الاجویلیری. وإلى جانب قير القدیس ستیفان كانت هناك قبور کل من داود وسلیمان 
فى الكنيسةء فى حين لم تذکر الصادر الأخرى شینا عن القبور ا ملکیةء باستثناء 
بنيامین التطیلی, الذى يذكر وبشكل تخيلى رائع ومسل فى نفس الوقت كيف أن القبور 
الملكية القديمة قد تم اکتشافھاء ومعها تاج ذهيى وصولجان, وذلك عندما انهار أحد 
جدران الكنيسة. 

sil,‏ كانت كنيسة القديسة مریم مثل معظم الكنائس الصليبية كنيسة مثلثة 
الاضلاع» حيث لاحظ ثيودريك أن الكنيسة كانت (جيدة التحصين وذات أسوار؛ 
وآبراج» ذات شرفات لاطلاق النيران على هجوم الأعداء). ويقول الإدريسى إنها 
Luss‏ جميلةء قوية التحصين. ويذكر فوكاس أيضا التحصينات مؤكدا أن الكنيسة 
كانت داخل قلعةء وأن دفاعاتها كانت Lage‏ بسبب موقعها خارج أسوار المدينة. هذا 
النوع من الكنائس المحصنة يمكن رؤيته Lille‏ فى كنيسة صموبيل. ولقد أضاف 
فوكاس بعض التفاصيل الأخرى عندما قال : عندما يدخل الإنسان البوابات الجمیلة 
يجد على يساره منزل القدیس يوحنا الانجیلی, حيث كانت تسكن العذراء المبجلة بعد 
عملية الصعود, وحيث راحت فى سبات عميق. فى ذلك المكان توجد صومعة صغيرة 
محاطة بسياج حدیدی» وحيث توجد كتلتان حجريتان فى الموقع الذى أسلمت فيه العذراء 
روحها لابنها ally‏ وفی الجهة اليمنى من الكنيسة؛ وإلى الجهة اليمنى من الذبح, هناك 
غرفة علویة, لها سلم مكون من إحدى وستين درجة يؤدى إليها. هذه الكنيسة لها أربعة 
أقواس وقبة. وفى الجانب الأيسر من الغرفة العلوية ربما يمكن رؤية المكان الذى شهد 
العشاء الربانی» وفى الجزء الناتئ من الكنيسة نزل الروح القدس على الحواريين. وفى 
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الجزء السفلی من هذه الكنيسة حدث غسل آرجل الحواریین, وفی مواجهة هذا الکان 
توجد كنيسة فى الوقع الذى دخل منه السیح على الصواریین, على الرغم من أن 
uly!‏ كانت مغلقة. وهناك يرقد القدیس ستیفان بعد قذفه بالحجارة وقد استشهد. ثم 
تم نقله إلى مکان آخر. 

والشىء الثیر وغیر العقول هو تصویر الكنيسة فى الخرائط الستديرة لدينة بيت 
القدس, بحیث یظهر علیها مبنیان منفصلان فوق جيل صهیون : كنيسة القديسة مریم 
والسناکل أى کنیسة العشاء الربانی الأخیر(). 

ويعد عام ۱۱۸۷م تم تعيين الملك العادل آخی صلاح الدین حاکما على بيت 
القدس, وقد جعل مقر حكمه فى الدیر. كما أن الكنيسة وعلى ما يبدو لم يقدر لها 
اليقاء. وييدى أن حجارتها قد استخدمت فى إعادة بناء الدفاعات التى نفذها الملك 
العادل. على الرغم من أنه جاء فى کتاب 'وصف ا مدينة“ أن كنيسة مریم المبجلة - وحيث 
تناول المسيح العشاء الأخير مع تلاميذه كانت موجودة: وريما کان ما ذكره يقصد به 
السناکل وليس كل الكنيسة. بالإضافة إلى أن GUS‏ 'وصف الدينة" يصف الكنيسة وأنها 
كانت مدمرة» حيث يقول : لقد كانت هناك كنيسة کبیرۃء وهی التى تم تدمیرها» وحيث 
ماتت السيدة مریم وعند ذلك حملها الحواريون إلى وادى يهو شافاط ". ویاختصار, 
فإنه يبدو أن كنيسة القرن الثانی عشر الميلادى والتى حلت محل الكنيسة البيزنطية 
ا متھدمة كانت نفسها قد تم تدميرها على يد الأيوبيين وحلت محلها كنيسة صغيرة وهی 
التى ضمت الغرفة التى شهدت العشاء الأخير. 

والحقيقة أن السناكل يعد شینا محيرا أو لغزاء ذلك أن الطابق الأول منه قد بنی 
على النمط الفرنسی القوطىء وهو المبنى القوطی الوحيد من العصور الوسطی فى 
مدينة بيت المقدس. وهذه الحقيقة تؤدى بنا إلى بعض التضارب فيما يتعلق بتاریغ 
بنائها. إن يذكر هيو بلومر Hugh Plommer‏ أن استخدام قطع منفردة من الصخور, 
كثيرة الأضلاع فى أعلى الأعمدة مع الزخارف يعد دليلا ما على تاريخ متأخر نوعا ما 
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على سبيل ا مثال حوالی عام ۱۲۰۰م "۰ أو کدلیل على أن ا مبنی قد تم بناؤه فى فترة 
مبكرة ولکنه كان مبنی سابقا لعصره. بینما یذکر |نلارت آن تاريخ البناء "أو حتی 
إعادة البناء' قد كان بعد عام ۱۲۳۹م. ویزعم أن كنيسة القديسة مریم فوق جيل 
صهيون والسناكل قد تم تخريب أعمدتهما ما بین "۱۱۸۷ و ۱۲۲۹م ولهذا فان المبنى 
لابد وأن يكون قد أعيد بناؤه على يد فردريك الثانی, على الرغم من أنه يصرح بأنه 
لا يوجد أى دليل معاصر على عملية تخريب الأعمدة. ويفترض بلومر أن كنيسة 
القديسة مریم إن كان قد تم تدميرها على يد الخوارزمية فإن ذلك متعذر الدفاع عنه. 
إلا أن دى فوجيه يفترض أن كنيسة السناكل القوطية قد تم بناؤها فى القرن الرابع 
عشر الميلادى. وفى عام ۱۳۶۲م صدر عن البایا كليمنت السادس قرار بوضع المكان 
كحت ای سا PN‏ اقفر فان رکال شاض على الأدلون الضاری Peed‏ 
والملاحظ عند المقارنة بالجناح الشرقى من كانتربرى والذى یرجع تاريخه إلى ١۱۱۷م‏ 
- ۱۱۹۰ فان بلومر يفترض تاريخا للبناء يرجع إلى القرن الثانى عشر الميلادى 
وعلی سبیل JEM‏ قبل ale‏ ۱۱۸۷ح". 

وجدیر SUL‏ أن كنيسة الستاکل بها جناحان كل واحد منهما عبارة عن GG‏ 
أضلاع من ا مبانی ذات عقود تبلغ مساحة الواحد منها oxo‏ آمتار. وعلی هذا الأساس 
فان الفناء كانت مساحته تبلغ ٠١ ×٠١‏ مترا ". من الواضح أنه أکبرہ ذلك GY‏ الحوائط 
عند کل ركن هی عبارة عن اضافات متأخرة . كما أن ارتفاع العقد عند رأسه حوالی 
٦‏ أمتار. 


كنيسة الصعود 
تعد کنيسة الصعود الخد الكنائس کے الوأفعة خارح اران مدینة نت 
القدس فوق جبل الزیتون. وهو الوقع التراثئی حیث صعد السیح إلى السماء بعد عملية 
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الصلب. ولقد قام القرس عام 1۱۶م بتدمیر كنيسة بيزنطية مستديرة البناء كانت تقم 
على قمة جيل الزیتون. وتحت الحکم الصلیبی تم بناء كنيسة جديدة فى نفس الوقع 
وذلك على مرحلتین: ففى الرحلة الاولی تم بناء كنيسة مٹمنة الأضلاع 'بدون القبة 
الحالية والتی یرجم بناژها إلى تاريخ Gad‏ وقد تم تشییدها فوق الصخرة التی بها 
آثار آقدام السیح. وفیما بعد تم تشیید كنيسة مثمنة الأضلاع آکبر حولها لتحتوی على 
الكنيسة السابقة. وفی عام ۱۹۱۹م فان فرجیلیو کوریو Virgilio Corbo‏ کشف عن 
ا اشرقی anes‏ خیش اظهر المزء tail‏ ,من الاستاسات lat‏ 
والتی بری بعض العلماء آنها كانت مثمنة الأضلاع. ولقد تمت مقارنته بالتصميم 
الصلیبی لقبة الصخرة, ویبدو أن هذه الكنيسة كانت تقلیدا للبناء الأموى('). حيث 
تضم بعض النقوش الجمیلة البارزة حول الجزء الخارجی من البناء. 


كنيسة القديسة حنة 

من بین الكنائس الأكثر أهمية داخل أسوار Liste‏ بيت المقدس الکٹیسة الیندکتیه 
ودير القديسة حنة؛ الواقعين إلى الجنوب الشرقى من بركة الغنم إلى جوار بوابة يهو 
شافاط. هذا الدير تم تأسيسه فى بداية فترة الحكم الفرنجی» وقد صار واحدا من 
أغنى ا منشات الكنسية وأكثرها أهمية فى المدينة. وهو يستمد مكانته من حصيلة ريع 
الساعدات GSU‏ ا موقوفة عليه إلى حد ماء والتى ترجع أصولها الأولى إلى أيام بلدوين 
الأول الذى قرر أن يعزل زوجته آردا ۸۳۵2 فى ذلك الدير عام ۱۱۰۶م» واستمرت 
شهرته فی التزايد ويخاصة عندما تشرف الدير بحضور الأميرة إيفيت Yvette‏ أخت 
بلدوين الثانى وأخت الملكة میلیسند, وزادت عائداتهء يزيادة الأوقاف المحبوبسة علیه. 
ومنها العديد من الدكاكين فى شارع السوق الرئيسى. 

ولقد تم بناء كنيسة القديسة مريم فوق بقايا كنيسة بيزنطية مكرسة للقديسة حنة, 
أم السيدة مریم العذراء» حيث كانت تعيش مع زوجها يواقيم. والمكان نقفسه يحمل 
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ذکری قیام السیح بشفاء مریض عانی من العرج مدة ثمانية وثلاثين عاما. وریما تم 
تومیر Cattle‏ ا الخلیفة انا الماک یام اله ام daly sa Noo‏ 
حلت محلها مدرستة للشافعية فترة الحکم السلجوقی للمدينة. وعلی أية حال, وبما أن 
الدير كان موجودا عام ۱۱۰م فلاید من وجود كنيسة فی الوقع قبل تشیید الكنيسة 
الرومانسكية الجديدة فى عام ۱۱۶۰م» حیث پذکر فریتللوس كنيسة القديسة حنة 
وال هار NF‏ 

ری هام 2۱۱۹۲ كام مدو ye sll‏ اكع نی که ليرا الشريفة 
Tesla)‏ لی cath‏ آلشافس:راول قاطي لیا او yh‏ شی لها هه کافس اشاد 
الدين الأیوبی القاضى ابن شداد. وبالرغم من أتها وصلت إلى حالة يرثى لها من 
الخراب. فان الكنيسة قدر لها البقاء طوال فترة الحكم الإسلامى. ومع هذا فإنه فی عام 
تا وگن ماس ارات الكل لان القالة الذي حالف مارا ورن 
oe‏ سرب القيمء فان کنیسه القديسة حنة فد اعطيت لفوکسا ال اقدفت 
باٍعادتها إلى حالتها الأولى. 

ورغم أنه لم يقدر لأى من مبانیها الدينية البقاءء وبالرغم من إمكانية الحصول على 
تفن و ۳/۰ فش :لفون 
التاسع عشر الیلادی. والتی یظهر فیها سردابان لهما عدة عقود إلى الجنوب من 
الکنیسة(). - ومع هذا فإن كنيسة القديسة حنة نفسها وبقایا من الكنيسة الصغيرة 
ومدخلها مازالا موجودین ویقفان sa‏ فاصل بين البرکتین. 

وتعد كنيسة القديسة حنة كنيسة صغيرة بنیت على الطراز الروماتسکی: 
tt‏ ماه op‏ ماو اح الك CA gs‏ رف اق ارا ت نک 
التقاء صحن الكنيسة وجناحیها - وهما من اللامح المهمة للکنائس الصليبية وطیق 
الاصل لها- فالواجهة الغربية للكنيسة لها باب رئیسی مقبب. وياب آخر إلى 
الجنوب» وفوق الباب الرئیسی شباکان آخران, والشباك العلوی منهما فی نفس 
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اتساع الباب "هذا اللمح یعکس وعلی نطاق أصغرء الدخل الزدوج والشبابيك 
التی إلى الواجهة الجنوبية لكنيسة الضریح القدس". وفوق هذا هناك جملون مسطح 
قليلاء وهذا ما يبين لنا كيف أن الكنيسة قد استعادت آصولها الأولى بعد أن لت إلى 
أيدى الفرنسيين عام 1807١م.‏ ومع هذاء فهناك بعض من سوء الفهم لأنه تم تجاهل 
وجود شباك مستديرء عادة ما يكون موقعه فوق الشباك العلوی. وهناك جزء من هذا 
الشباك قدر له البقاء حتى القرن التاسع عشر الیلادی. ويمكن التعرف عليه فى 
رسومات القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد. كما أنه واضح من خلال هذه 
الرسومات أن سقف صحن الكنيسة والواجهة الغربية لها كانا فى الأصل أعلى إلى حد 
ما مما هما عليه فى وقتنا الحالى. وعلى أية حال فلا شىء من هذا الشباك قد بقی فى 
عام ۱۸۱۰م. حیث لم یظهر شىء منه فى الصورة التی أخذها ونشرها فان دير فلیت 
Van der Vliet‏ لهذه الكنيسة فى تلك السنة۲). 

آما سرداب الكنيسة فهو فى الأصل عبارة عن کهف. ویحدد مکان میلاد مریم 
العذراء. Lal‏ برج الجرس فقد كان فى الرکن الجتوبی الغریی» وفی فترة الحروب 
الصليبية. كان أحد آهم alles‏ الکنيسة. ومن صورة ترجع للقرن الثامن عشر الیلادی 
والقرن التاسع عشر الیلادی يبدو أنه ليس أقل من نسخة من برج كنيسة الضریح 
القدس, لکن على نطاق آصفر. وقد كان عبارة عن مبنی حجری آطول إلى حد ما من 
الكنيسة. وفى الجزء العلوی منه كان له قوس مدبب به شباکان» مثل برج أجراس 
كنيسة الضریح القدس, كما كان یستند على عدة GEST‏ وفی الصورة له قبةء لکن هذه 
القبة ريما أضيفت فى فترة لاحقة. وبرج الأجراس الصغیر تم بناژه فى القرن التاسع 
عشر کمبنی اضافی لا صلة له بالبرج الأصلى. وقی کل الاحتمالات فان فریتللرس 
ليست لدیه أية معلومات عن برج الأجراس الأصلى ولم يطلع على أية صورة له؛ فقد 
بنى برجا صغيرا مٹواضعا على قاعدة المئذنة المتهدمة والتى كان قد شيدها المسلمون 
فی الركن الجنوبی الشرقى من الكنيسة بعد عام 1850.("). 
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وان جزءا معقولا من الظهر الجمالی لهذه الكنيسة فى بومنا هذا يبدو ظاهرا فى 
بساطتها المؤكدة التی تتضح من حقيقة أنه لا توجد أية بقایا لزخرفة الوزانکو 
الفویسکی التي کانت اسلا ‘Ushi hast‏ 


كنيسة قبر مریم العذراء فى يهو شافاط 

هناك كنيسة آخری رئیسیةء وهی قبر مریم العذراء. والوجودة أسفل وادی يهو 
شافط تل سل الذيفن قى الها یش ال Gala‏ كات هذه toc‏ 
نو لتاق سی کت كينا IR‏ مزق انی الات Fea‏ که بت القاسن 
لما كان یتدفق علیها من هبات من اللوك والبارونات» وما كان یخصص لها من ممتلکات 
فى الشرق اللاتینی. وصقلية. وكالبرياء وأبولیاء إلى جانب الاعفاءات من الضرائب 
gal‏ الكنيسة العلیاء والتی تم إعادة بنائها على يد مودیستوس حوالی عام 11م. وفی 
وریما تم تدمیرها رمن الحاکم بأمر الله الفاطمی أو يسبب آحد الزلازل فی القرن 
العارى فقو لر من أن شادرف كش هام ا أن الکتیسته العاوية قدت 
تخريبها على أيدى غير الوّمنین!". ومنذ عام ۱۱۱۲م فصاعدا فان الرهيان 
البندكتيين أعادوا بناء الكنيسة ويعض المبانى الديرية. ويبدو أنهم قاموا بتوسيع 
اه واهتافرا ا مقن ارہ الروما سكي وروا الفدكل رومن lata‏ اندي 
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اعادة بناء الكنيسة العلوية على نمط البازیلیکا, وتم تزیین غرفة القبر بصور من 
الفریسکو تمثل نوم العذراء وقد تم رفعها إلى السماء بعد موتها. كما تم تزیین الكنيسة 
الجديدة بنفس الرخام الفرنجی وكذلك الضریع. ویصف Gt‏ يوحنا الورزبرجی القبر 
بالتفصیل على أنه على شکل قبة مبنية من الذهب والفضة الوضوعة فى الرخام 
ومزدانه بتصاویر رائعة بالفریسکو. وكذلك السرداب. آما ثيودريك فلم يكن وصفه أقل 
تفصیلا للرخام والوزایکو الذى يزين الضریح من الغرب إلى الشمال, والحاط بعشرین 
عمودا وكرة وفوقها الصلیب. ولقد لاحظ أنه بين كل زوجین من الأعمدة حول القبة تم 
تعلیق مصباع(*). 

وفی عام ١1١١م‏ تم دفن الملكة میلیسند فى كنيسة صغيرة على الجانب الأيمن 
من السلم. ولقد لاحظ ثيودريك هذه الكنيسة دون أن يذكر شيئًا عن استخداماتها. 
بينما وصفها وليم الصورى بأنها تقع إلى اليمين عندما ينزل الواحد الدرج إلى قبر 
مريه(''). كما أن بهو الأعمدة فى الكنيسة قبل الدخول إلى الكنيسة السفلية كان قد تم 
غلقه بدیر بسبب دفن كل من جرانییه دی جرى Granier de Grey‏ ابن عم جودفری 
البوايونى 'وهى الفارس الذى ساعد على تأكيد انتقال الحكم من جودفری إلى أخيه 
بلدوين عام ۱۱۰۱" وفارس آخر يدعى أرنولف من کونراد. وهذا مثال ضمن العديد 
من الأمثلة على دفن کبار الشخصيات بالقرب من أماكن الدفن الملكية. 

ولقد تمت عدة كشوف إلى الغرب من یقایا الكنيسة أثناء الحفر لأعمال الصرف 
الصحی, هذه الكشوف قد أجريت عام ۱۹۳۷ء. ولقد حدد س. إن. جونز ما تم العثور 
عليه بأنه بقايا المبانى الدينية من القرن الثانى عشر الميلادى وهی الدير البندکتی 
للقديسة مريم. وكانت هذه البقايا تشتمل على أجزاء لسطح مرصوف. ويعض زخارف 
بالوزایکو. ومصرف: ويعض قطع آثرية. وسلسلة من الغرف إلى الشمال من السطح 
الرصوف, بالإضافة إلى قاعدة حجرية لعمود تم الكشف Ge‏ وكلها تؤكد على 
الافتراض بأن البانی هنا كانت تشتمل على أكثر من طابق. ولقد نشر جونز بعض 
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آراثة فته يكعلق يعملية إخداء :هذا الذي استكدام الحدس عطهزا مورا إلى الحتوب 
ملاصقا لفتاءالعنيسة Shall‏ الديتية الاخری إلى الشتمال مته والی القرب. 

وبعد استرداد صلاح الدين للمدينة عام ۱۱۸۷م» فإن الكنيسة العلوية والبانی 
الدينية قد تم تدمیرها واستخدمت حجارتها فى ترمیم أسوار الدينة. وفی القرن 
الخامس عشر الیلادی کتب الرحالة الألمانى فیلکس فابری یقول : والی جانب الكنيسة 
كان یوجد دير لجماعة رهبان القدیس بندکت. وأسقف يزين رأسه بتاجء آما الآن فلا 
يمكن حتی روية بقایا ذلك الدیر. لکن هناك حدائق الزیتون وأشجار التین حول 
الکنيسة. 

تلك الكنيسة الخفية كانت على شکل الصليبء ویتم الدخول إليها من الواجهة عبر 
مدخل مزدوج مدبب ويسلم آثری یتکون من ثمان وآربعین درجه. وقبر العذراء موجود 
إلى الیمین في الجائب الایمن من السرداب: والنترداب یتکون من عدة آچزاء نضف 
دائرية إلى الشرق والغرب وهناك غرفة صغيرة إلى الشمال من كنيسة القديسة مریم 
فوق جبل صهیون,کما أن هذه الكنيسة ومبانیها الدينية كانت محاطة بالوسائل 
الدفاعية. ولقد کتب ثيودريك فى ذلك یقول : إن الكنيسة نفسها وکل البانی الدينية 
الرتبطة بها قد تم تحصینها تحصینا قويا بأسوار عاليةء ویابراج قوية وشرفات 
لاطلاق النیران على الاعداء. 

كما أن الوصف الذى ذکره بورکارد من جبل صهیون ووافقه عليه مارینو سانودو 
یجعلنا نفترض أن تلك الكنيسة الخقية كانت كنيسة قديمة حیث كانت أصلا فوق سطح 
الأرض ولكنها أصبحت خفية لأن هادريان قد ألقى عليها كثيرا من النفایات وكسارة 
الديش من المعبد. والتاريخ الأكثر قبولا لهذه الكنيسة يذكره بيروتى باجاتى Pierotti‏ 
Bagatti‏ والبعض الآخر الذين كتبوا يقولون إن تلك الكنيسة فى أصلها هی عبارة عن 
قبر حجرى أثرى مماثل لبعض القبور التى تم شقها فى المنطقة الاثریة إلى الجنوب من 
الوادى وأنه فى وقت لاحق قد تم البناء فوقه وأصبح فيما بعد كنيسة على هيئة سرداب 
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تحت الارض 5287 من کونها نقایات من العبد؛ ولك فان الكنيسة أصبحت خقية 


فى داخل حى الاسبتارية كانت توجد ثلاثة کنائس : الكنيسة الاولی هی كنيسة 
القدیس يوحنا العمدان وهی آقدمها وتقع إلى الجنوب الغربی» وکنیستان من القرن 
القديسة مریم الکیری. 


duis‏ القدیس یوحنا المعمدان 


إن أقدم الکنائس هی الكنيسة الصغری ذات التخطیط الثلاثى فى الجنوب الغربی 
من حى الاسبتارية وهی كنيسة القدیس يوحنا العمدان. هذه الكنيسة البيزتطية 
المتأخرة قد تم تدمیرها عدة مرات» وتم تجدیدها فى القرن الثانى عشر الیلادی. بل 
وبعد ذلك التاريخ . وتحت الحکم الصلیبی آصبحت القر الدیتی لطائفة الرهیان العسکرية 
من الاسبتارية. ولقد تم تجدیدها بالکامل عام ۱۸۶۷م. والآن هى فى حوزة طائفة الروم 
الأرثوذكس. والسرداب الحالی يتم الوصول إليه من درج وباب فى الجنوب الغربىء 
وكانت ذات يوم فى مستوى أرضى منخفض يمكن رؤيتها من خلال الشبابيك المغلقة 
والباب. أما الدرج فإنه يؤدى إلى المجاز المؤدى إلى صحن الكنيسة؛ حيث توجد هناك 
ثلاثة أبواب»"هذه الأيواب كانت إلى الشمال لكنها مغلقة الآن'ء وكانت مدخلا للكنيسة. 
والكنيسة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء. كل جزء منها ينتهى بجزء نصف دائری والجزء 
الرئيسى منها يمتد إلى الشرق. وأجزاء من داخلهاء والأجزاء العقودة. والسلالم كلها 
إضافات للمبنى الأصلى. ولقد لاحظ شيك أن الطرف الجنويى للمجاز المؤدى إلى 
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صحن الكنيسة عبارة عن كتلة من الأحجار يما يرجح أنه كان قاعدة الأساس لبرج 
الناقوس. كما كان یوجد بها وعاء قيم من الذهب والبللور على شكل التاج كانت تحفظ 
فيه الذخائر المقدسة زمن الحكم الصليبى وتم الاحتفاظ به فى الكنيسة, أما الآن فهو 
معروض فى متحف بطريركية الروم الارئوذکس. 

ومن الملاحظ أن الكنيستين الأخربین كانتا متمائلتین بشكل ملحوظ. وقد قدر 
البقاء لبعض بقايا هذه الكنائس حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادى. ولقد نشر 
يمكن رژیتهما . كما تم الكشف حدیٹا عن جزء صغير من الجزء نصف الدائرى للقديسة 
مریم الکیری تحت أرضية أحد الدكاكين فى السوق الجديدة. كما أن الرسومات التى 
ترم إلى القزن ath‏ می الان الى مھا الراهك ال سكا ال هون 
Horn‏ ۰2۱263۲ ویعض النقوش ویعض الصور الفوتوغرافية المبكرة تظهر الأجزاء نصف 
الدائرى» وا مدخل الشمالی وأديرة القديسة مریم الصغری, كما كانت عليه حالتها فى 


القرتین الثامن عشر والتاسع عشر الیلادیین(). 


كنيسة القديسة مریم الصغری اللاتبنية 


بتیت كنيسة الق ديسة مریم الصغرى اللاتينية على أيدى جماعة من التجار 
من مدينة آمالفی فى إيطاليا عام ۱۰۷ م. وتم تکریسها للخدمة حوالی عام ۱۰ ۱۰م. 
ووفقا لا ذکره کل من وارن Warren‏ وکوندر Conder‏ فقد أعيد بناوها على يد الفرنجة 
حوالی عام ۱۱۳۰م. والعلومات قليلة عن التاريخ المؤخر للكنيسة أو حتی عن وقت 
تدميرها. هذا التدمير ريما حدث على يد العظم عيسى عام ۱۲۲۹م. وفى أواخر 
القرن التاسع عشر تم استخدام بقايا الكنيسة والدير الملاصق لها كمديغة4). 
علما بان كنيسة القديسة مریم الصغرى كانت كنيسة ثلائية الأضلاع؛ لها حصن 
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وأجنحة کل منها یتکون من آربعة حنایا وأجزاء ذات عقود ولها برج للجرس يقع إلى 
اا gat,‏ ابا الكل ای ACSA‏ الیو ال إل الع لی 
یرجم بناه إلى القرن الخامس عشر الیلادی على أكثر تقدیر" فقد كان لهما نظیرهما 
فى كنيسة اللوثیران وهی كنيسة الخلص والتی تم بناؤها فى نفس الوقع فى نهایه 
القرن التاسع عشر الیلادی. ولقد تم تزيين المدخل ببیان للاثنى عشر شهرا وآسمانها 
اللاتينية. وفی وسط مجاز الدخل المقنطر وجدت كلمة القمرء وفی الدخل الغريى 
الصغير نسبیا یوجد مدخل اخر. 

والكنيسة قد تم بناژها بالأحجار مائلة الشکل آحیاناء أو بشکل أفقى أو عمودی» 
uae,‏ هله ات Gas‏ لسقف فقو کانمن الرخاع اترخرف تال اک 
ll Ga,‏ اع اس SEI gett‏ نان Ges‏ كان يها عقي الخاد 
mall‏ وى رای القذینن فلت د ویعضن aud‏ القدیسته pase‏ وكات البانی الديزية 
إلى الجنوپ من الكنيسة: ہما فیها الدیر. والذی تم تجدیده. وقاعة مستطيلة إلى 
الجنوب من الدیر والتی یفترض بیروتی آنها ريما كانت مکانا للطعام("". 

ولقد ذکرنا أن الآراء حول هوية هذه الكنيسة قد تضاربت. من ذلك أن دی فوجیه 
یفترض آنها كنيسة القديسة مریم الكبرى»مثما افترض کل من وارن وكوندر فى 
کتابهما السح الجفرافی لجتوبی فلسطین" فى حين یفترض شيك ومعظم العلماء 
الحدئین آنها كنيسة القدیسة مریم الصفری. 


كنيسة القديسة مریم الکبری 


العالم. فى الخرائط الخاصة بكنيسة القديسة مریم الصغری, وقد تم تکریسها للخدمة 
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الغربی(:''. ومن الحتمل أنه كان لها مدخل مباشر للمستشفی وأنها كانت توجد فى 
موقع یلی سور الستشفی الغربی, وربما قد استخدم هذا الدخل بواسطة الرضی 
والعاملین فی الستشفی لأداء صلواتهم فى الكنيسة. وفی أسفل الکنیسة كانت هناك 
عدة صهاريج. ووفقا لما ذكره شيك يبدو أنه كان یوجد سرداب ذو طابقین أسفل 
الاح الي 


کنائس الألمان 


لقد امتلكت جماعة GUY!‏ على الأقل كنيستين فی مدينة بيت المقدس» هما كنيسة 


كنيسة القديسة مريم للألمان 

قدر لجزء من هذه الكنيسة البقاء. وهی كنيسة ثلاثية الأضلاع صغيرة؛ تقع فى 
شارع GUY!‏ فى الحى الجنوبی الشرقى من مدينة بيت المقدس. ولقد تم بناژها حوالى 
عام ۱۱۶۲م کجزء من مستشفی GUY!‏ ولقد قام أشر آوفادیه Asher Ovadiah‏ بمحاولة 
للکشف عنها عام ۱۹۱۸م كان من نتیجتها الکشف عن الكنيسة والصالة ذات الطابقین 
إلى الجنوب منها. ولقد كان هناك فى الأصل مبنی ثالث فى الجهة الشمالية. وتبلغ 
مساحة الكنيسة ۲۰ مترا ۱٢×‏ مترا. ولها صحن وجناحان, تم تقسيمها بصفين من 
ركائز الأعمدة الريعة الشكل. وفى كل جانب من هذه الأجزاء الناتئة هناك شبابيك "كل 
شباك منها فوق AY)‏ وعلى الأقل شباك ضخم فى الجزء الناتی الأوسط. ووفقا لما 
ذكره أوفاديا فقد كانت لها ثلاثة مداخل فى الفرب. وأريعة فى الشمال تربط الكنيسة 
بالفناء الملاصق لها والذى ريما كان هو المستشفى". وواحد فی الجنوب يتم الصعود 
منه إلى الطابق العلوى للبناء". 
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كنيسة القدیس توماس للالمان 


آما الكنيسة الثانية فقد كانت كنيسة القدیس توماس للالان, وهذه الكنيسة قد تم 
تجدیدها وبشکل مؤقت عن طریق بقایا الكنيسة ثلاثية الاأضلاع. الواقعة فى الطابق 
الأول لبنی موجود فى الجنوب الشرقی من الدينة وإلى الغرب من كنيسة القديسة مریم 
للألان. هذه الكنيسة كانت معروفة فى القرن التاسع عشر الیلادی وتم وصفها فى 
GUS‏ السح الجغرافى لجنوب فلسطین" بعد أن تمت زیارتها أعوام ۱۸۷۲م و۱۸۸۱م. 

هناك بقایا کنیسةء تحولت الآن إلى غرفة معيشتة. فى منزل sal‏ الیهود المغارية. 
وتقع على الجانب الجنوبی للشارع الذی یطلق عليه حارة الیدان, والتی تتجه شرقا 
وغریا.. وربما كانت هذه هى الكنيسة التی كانت تسمی كنيسة القدیس توماس للألمان. 
وهناك جزءان من الأجزاء نصف الدائرية يمكن رؤيتهما بسهولة فى الجهة الشرقية من 
الغرفةء وقد تم تثبیت باب خشبی حالیا بها ویتم استخدامهما کدوالیب خشبية, ویبلغ 
طولها خمسة أقدام وسبعة آقدام ونصفء والجتوبی هو الأکبر» وربما وجد جزء ثالث 
خلف الحائط الجنوبی للفرفة. Lol‏ الطول فهو حوالی اثنی عشر قدما. والسقف بتکون 
من اثنين من الحنایا العقودة, وقد تم دهان السقف كله بالبیاض والجص. وقد أمكن 
التعرف - sary‏ جهد کبیر- على أنه عمل من العصور الوسطی. 

ولقد تم نسيان هذه الكنيسة حتی تم إعادة استکشافها عام ۷٦۱۹م.‏ ویذکر کل 
من ole‏ ورایخ أن هذه الكنيسة الأصلية تبلغ مساحتها التقريبية ۱۲ مترا × ۸.۰ متر. 
وقد كان لها صحن كنيسة وجناحان تم تقسیمهما بصفین من الاعمدة وعلیها نقوش 
بسيطة. وبطول حوائط البقية الباقية هناك إفريز فى أعلى كل حائط کورنیش . 

ولقد آثار کل من ك. (کلوس) . و. اس. بیبرشتین K.and .S.Bieberstein‏ جدلا 
شدیدا حول هوية الكنيسة فى الحی الیهودی وحول آنها كنيسة القدیس توماس للالان. 
Lary‏ یعتقدان أن كنيسة القدیس توماس للألمان يجب تحدیدها بالکنيسة الصغيرة 
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الیهودی باسم القدیس بطرس دی السلاسل. وعلی Ui‏ حال. فقد ذکر باهات أن 


الطابق الأول. 


الکنائس الأرمينية 
۴ 
إن كاتدرائية القديس جيمس للأرمن بناها جماعة الأرمن فى موقع فى الحى 
ral!‏ وهی كنيسة القديس جيمس الصغرى. وهذا الموقع هو نفسه الموقع التراثى 
حیث دفنت فيه رأس القديس جيمس الحوارى» بعد قيام هيرود أجريبا بقطعها عام 
ab ٠‏ وفی القرن الحادى عشر الميلادى أو الثانى عشر الميلادى استجوذ الأرمن على 
الكنيسة الجورجية التى كانت تشغل ذلك ا موقع وينوا هناك كنيسة جديدة ودیرا لهم. 
والكنيسة شرقية من حيث تصميمهاء لها قبة ذات ستة أضلاع» وأربعة أعمدة وسط 
الكنيسة تستند علیها القية, ولها أجنحة وصحن بنفس الارتفاع؛ ولكن من أحجار 
فرنجية. وبالنسبة للنمط الذی بنیت عليه العقود والاجنمة والدخل القبب القدی إلى 
الرواق السقوف الجتوبی. فان فولدا ۳0۱۵2 یفترض أن حجارة من كنيسة قير 
الضریح ریما تم استخدامها بين عامی ۱۱۶۱ و ٩۱۱۶م.‏ ولقد جاء ذکر هذه الکنیسه 
عند یوحنا الورز برجی حیث قال : 
فى نفس الحى الارمنی"» ولیس بعیداء وفی طريق أ فا الشار ع. هناك ند کنیس 4 
ضخمة بنيت تخليدا لذكرى القديس جيمس العظیم» يسكنها رهبان من الارمن, ولهم 
فى نفس المكان مستشفى كبير لاستقبال الفقراء من أمتهم. وفى هذا المكان تم دفن 
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رأس ذلك الحواری بکل إجلال وتقدیر؛ GF‏ هيرود قطع رأسه» آما جسده فقد حمله 
0ھ اما آنا رات ن لقنت 
ستيان وشن و ی ع و الداهن كلل لاع ال 
فى مہ الكنسة 

وهناك بعض الكنائس الأخرى فى حى الارمن» وهی كنيسة القديس جيمس 
الشفيع»والفئيسة الستغيزة القديس قوماس: 


كنيسة القديس جيمس الشفيع 


إن كتيسة القديس جيمس الشفيع هی كنيسة ذات جناح واحد -الآن مستخدمة 
کمسجد"- مسقوفة بجزء أسطوانى ضخم, وحنايا صغيرة ذات عقود فى مواجهة 
الجزء نصف الدائرى. مدخلها فى الغرب» وهناك درجات سلم مبنية فی سمك الحائط 
الشمالی بحیث تسهل حرية الاخول إلى الطابق العلوی. وهناك ثلاثه شبابيك داخلها 
آوسع من خارجها فى الجهة الشرقية. شباك فى الجزء نصف الدائری, وبابان 
صغيران فی الحنایا القنطرة آمام الجزء النصف الدائری. 


كنيسة القدیس توماس 


هناك بعض الأثار الباقية من كنيسة القدیس توماس تم وصفها بشکل مختصر 
ملل :وو كل مس السك ig‏ سے Cs‏ اك الفرين شین الشف ون 
أيضا ذات جناح واحد, لها مدخلان. أحدهما إلى الجنوب والآخر إلى الغرب ييح حرية 
الدخول إلى أعلى السطح» وأيضا من جهة الجنوب. ووفقا لما ذكره شيكء؛ فان هذا 
ال الجتویی Gaull (SI,‏ قد کت اضافدهسا فى رت لت وتاك غرف 
صغيرة على كل جانب من الغرفة ذات الحنايا المقببة المواجهة للجزء نصف الدائرى. 
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کنائس آخری للمسیحیین الشرقیین 
كنيسة القدیس شاریتون 


إن كنيسة القدیس شاریتون للسریان كانت تقع إلى الشمال من كنيسة الضریح 
القدس. وهی ظاهرة على خريطة کمبرای وينطبق علیها وصف Gass‏ الورز برجی. 

عند و الخد ال Ll‏ القن فان Sl ay‏ 1 
إلى كنيسة الضریح القدس, هناك شارع صغیر به كنيسة للسریان حیث يستقر جتمان 
الشهید شاریتون البجل, وهناك یلقی كل تقدیر واٍجلال من الرهبان السريان» وهذا 
الجثمان فى وقتنا الحاضر قد تم وضعه فى صندوق حديدىء يدون غطاء ویسمح 
للحجاج السیحیین برویته. 


تسه القاسن بظزین دق اسن 


كنيسة آخری من ا محتمل آنها كانت إحدى الکنانس الشرقیةء هی کنیسة القدیس 
بطرس, والتی وصفها لنا یوحتا الورز برجی, كما وصف سردابها العمیق امظلم. والذی 
كان وفق المأثور الشعبی سجنا تم حجز القدیس بطرس فيه مقیدا بالسلاسل, بناء على 
آوامر هيرود. وفی الکشوف الأثرية التی أجريت فى عام ۰ م تم الکشف عن مبتی 
ذى أعمدة تبلغ مساحته ١7,7‏ متر × ۱۱,۶ مترء إلى الجنوب من الحى اليهودى الیوم, 
والتى یری عالم الآثار نحمان أفيجاد ۸۷920 Nahman‏ أنها خاصة بالقديس بطرس 
ذی السلاسل. وجزء من المبنى كان ارتفا ع سقفه ۷,۶ متر ذا حنایا مقببة پستند على 
أربعة أعمدة مستديرة» وصلة حاملة مبنیة فوق الحوانط. وعدم وجود جزء نصف دائری 
یمکن تفسیره حسيما يرى باهات بأن البقایا التی تم الکشف عنها تخص قاعدة 
السرداپ. فإن تصمیم آعمدته الاربعة ريما یعکس تصمیم الطابق العلوی من البنی عن 
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ا PPR]‏ اش ا كال كح اقم اش 
گنیسة كان السرداب فيها بؤرة الأحداث. 


كنيسة القديس جوليان 


المبانى ذات الحنايا المقببة الواضحة وتبلغ مساحتها ۱۶,۸ متر × 5, ٠١‏ متر. وإن 
كان كلوس بيبر شتين يعارض تعريف باهات لها ويفضل تعريقها بأنها كنيسة للقديس 
يوحنا الانجیلی. وعلی أية حال. فإن باهات يشير إلى أن تعريف بيبر شتين لهذه 
يذكر فيه أن كنيسة القديس يوحنا الإنجيلى من حيث موقعها كانت فى الشارع الذى 
يبدأ عند le‏ الأحزان وبعیدًا عنها إلى الشمال. 


كنيسة القديسة مريم المجدلانية 


نحن أمام كنيسة أخرى من الكنائس الشرقية» وهی كنيسة القديسة مریم 
المجدلانية» والتى كانت تقع فى حى السريان إلى الشمال الغريى من كنيسة القديسة 
حنة بالقرب من السور الشمالى والمر الجانبی المسمى باسمها. هذه الكنيسة قد جاء 
ذكرها فى السجلات الخاصة بالضريح المقدسء مع ملاحظة أن الرهبان اليعاقبة کانوا 
يشغلونهاء وهذا أيضا ما جاء ذكره عند يوحنا الورز برجى والذى ذكر أيضا أن 
الرهبان یزعمون أن هذا الموقع هو منزل سيمون الأبرص» حيث قامت القديسة مریم 
المجدلانية بمسح أقدام المسيح بالزيت؛ وأن الموقع الفعلى لهذا الحدث قد تم وضع 
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علامة الصلیب على أرضيته من الكنيسة. ومن الحتمل أن یرجم تاريخ هذه الكنيسة 
إلى الفترة الصليبية. وريما تم بناؤها عام ۱۰۹۲م لتحل محل كنيسة مبكرة ريما تم 
تدميرها على يد الحاكم بأمر الله. ويعتقد بيروتى أن هذه الكنيسة يرجع تاريخها إلى 
ما قبل الحروب الصليبية بناء على افتراض غير قابل للتصديق وهو أن اليعاقبة 
المينوفيزيتيين قد منحوا بواسطة الصليبيين كنيسة والأكثر احتمالا أنه قد سمح لهم 
باستعادة كنيسة كانت فعلا من ممتلكاتهم. ويمكن لأى منا أن يرى بقايا آثار هذه 
الكنيسة وحتى أواخر عام ۱۹۲۰م حيث تم تصويرها على يد كل من فنسنت وأبل. 
وفى عام 1615م كتب بيروتى يقول : إن كل ما تبقى من هذا المبنى هو المدخل 
السقوف. وجزء من حجرة المرتلين» والحوائط الجانبية: والتى تقع إلى اليسار 
بارتفاعها غير العتاد فوق الأرضء وأى شىء آخر فهو كومة من الاطلال. تنمو فوقها 
التباتات المتسلقة. 

ولقد قام باهات بالكشف عن قسم من الجوانب الجنويية والغريية للحنایا ذات 
العقود حول الدير فى عام ۱۹۷۸م. والبالغ عرضه ۷,۲ متر. كما یری باهات أن 
الکشف عن الدير قد زاد من مساحة الكنيسة ومبانيها الدينية أكثر من جهة الشمال. 
Gly‏ يفترض أن الدير قد تم بناؤه فى عام ۱۱۲۵ وأن جناحه الغربى قد تم ترميمه 
فى مرحلة لاحقة. 


كنيسة القديس جورج فى السوق 


إن كنيسة القديس جورج فى السوق تظهر على خريطة کمبرای إلى الغرب من 
لے کا ye ey‏ :هذه اف ارم کرد اکا اف شی ےھ 
وبعض العقود الصليبية إلى الشمال منها. ولقد قام شيك بوصف هذه الأماکن عام 
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٠ھ‏ قائلا : إن ركائز أعمدة الصف الجنوبی واضحة لحجمها الکبیر والبالغ طولها 
٤‏ قدماء ومن ۰ ,۰ إلى ۰,۵ asd‏ فی العرض, وهی تماما مثل تلك الأعمدة الوجودة 
فى البیمارستان, وتحمل عقودا ذات شبكة من الخطوط التساوية, وهی تشبه الأحجار 
النحوتة التی تستند علیها العقود التصالبة. 

هذه العقود ریما ما تزال تری على الرغم من التفییرات التی حدثت فى هذه 
النطقة خلال القرن الاضی. وریما كانت تخص ساحة کبيرة للسوق. 


کنائس اخری 


من بين الکنائس الأخرى فى مدينة بيت المقدس تحت الحکم الصلیبی كنيسة 
القدیس ستیفان, الواقعة خارج المدينة إلى الشمال. وكما سبقت الاشارة فإن هذه 
الكنيسة قد بنيت تكريما للقديس ستيفان على يد الامبراطورة إيودكيا فى القرن 
الخامس الميلادى. ولقد تم تدميرها على يد الفرس عام 5١1م,‏ وأعيد بناؤها على يد 
البطريرك صفرونيوس فى نفس القرن» ثم تم تدميرها على يد الحاكم يأمر الله فى 
بداية القرن الثانى عشر الميلادى. 

وتم التعرف على كنيسة القرن الثانى عشر الميلادى للقديس ستيقان خلال الكشف 
الأثرى عام ۱۸۸۰م من الحقريات التى أجريت فى أرض كنيسة الرهبان الدومینیکان 
وإلى الغرب نوعا ما من الكنيسة البيزنطية للقديس ستيفان. هذا البنی فى الحقيقة 
ليس أكثر من دير له عدة حوائط قدر لها البقاء وعليها نقوش خطية تفطی الحوائط 
الداخلية, والحجارة طبق الأصل من الحجارة الفرنجية ABU‏ وعلى أحد القطع 
الحجرية توجد علامة (dae‏ ولقد وصف ویلبراند من أولدنبرج كنيسة القديس 
ستيفان عام ۱۲۱۱ بأنها لا شىء أكثر من إسطبل كانت تحفظ فيه حمير السلطان. 
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ولقد تکونت كومة من بقایا مواد الكنيسة. وعلی أية حال» فان الکشوف الاأثرية التی 
أجريت على دير الرهبان الدومیتیکان کشفت عن خمس كتل حجرية لأعمدة ذات عقود 
من العصور الوسطی, ووجود هذه العقود الضخمة. والتی تم تصویرها فی آواخر 
القرن التاسع عشر الیلادی یمکن رژیتها بکامل ارتفاعها, وهی تمثل مشكلة فى ربط 
الدیر الجاور بالكنيسة الصلیبیه للقدیس ستیفان. وکما سبقت الاشارة فان کتاب 
وصف الدينة جاء به أن الفرنجة قد دمروا الكنيسة سنة ۱۱۸۷م لنعها من أن 
تکون مأوی للجیش الایوبی الزاحف. وعلی Gi‏ حال, فان العقود كان من المکن أن 
تستخدم كمأوى للأیوبیین ويشكل کاف؛ مما جعل دمار الكنيسة الصغيرة عملا أحمق 
لا فائدة منه(۲۳. 

وريما لم تكن تلك الكنيسة الصغيرة هى كنيسة القديس ستيفان وأنها كانت تقع 
فى مكان ما آخر وربما فى مكان أكثر قربا من أسوار المدينة. وهناك كنيسة أخرى تم 
تكريسها للقدیس ستيفان ووصفت بأنها إلى الجنوب من مدينة بيت المقدس. ووفقا نا 
ذكره فريتللوس» فهى إلى اليسار من السناکل» حيث تم دفنه فيها على يد یوحنا 
البطريرك؛ بعد أن تم إحضاره من كفر جمالا. 


كنيسة القديس مارتن 


كان نف سنا بوت pital‏ اما ا اف كدري ال indie‏ 
ولکنها کلها تقاسمت الشهرة التی متحت للاماکن القدسة فی آقدس الین السيحية. 
من بين هذه الکنائس, وفی الحی الیهودی الحدیث» جزء من كنيسة صليبية تعرف بآنها 
كنيسة القدیس مارتن والتی تخدم على آنها کنیس نحما نیدس. ولقد وصفها شيك فى 
0 زیم كل تيوه ا فیس GG‏ هذة الک كان 
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کنیس أو معبد للیهود فی عام ۱۲۷م. وفی خطاب وجهه إلى ابنه يصف المبنى قائلا : 
لقد وجدنا مبنی جمیلا جدا ولکنه مدمر تماما له أعمدة رخاميةء وقبة جميلةء وقد 
استمر فى جهوده لجمع ا ال لجعل هذا الصرح کنیسا أ معبدا للیهود . وفی العصر 
الحدیث هناك افتراض بان كنيسة نحما نیدس هذه كانت فوق جبل صهیون(؟۲. 
Gey‏ البنی الذى فى الحی الیهودی الحالی, والذی تم تدمیره بعد عام ۱۹۶۸ وأعيد 
ترمیمه مرة آخری لیکون کنیسا بعد عام ۱۹۱۷ فهو یتکون من غرفة ذات عقود 
مزدوجة بها صف من أريعة أعمدةء وریما كانت ضمن صفی الأعمدة الأصلية والتی 
تقسم الكنيسة إلى صحن وجناحین. آما القبة التی ذکرها نحما نیدس فلم یقدر لشیء 
منها البقاء. 


كنيسة القديسة مریم فوق مکان المهد 

مثالا کنيسة صغيرة آخری» وهی کنيسة القديسة مریم آعلی مکاح الهد. وکانت 
تقع فى الرکن الجنوبی الشرقی من جيل المعيد. ولم يقدر البقاء لشی» من تلك الكنيسة 
القائمة فوق السرداب, ومن الحتمل آنه قد تم تدمیرها علی ید صلاح الدين الأیوبی 
کجزء من سیاسته لتطهیر الحرم الشریف. وقد لاحظ فریظلوس أن هذه الكنيسة كانت 
فى الکان الذی ینزل إليه بسلم من عدة درجات حيث یوجد مهد المخلص» وحمامه, 


وغرفه نوم امه . 


كنيسة الرقود 


إن كنيسة الرقود. كانت تقع تماما خارج الرکن الشمالی الفربی من جيل العید. 
وهی المكان حيث استراح السیح وهو فى طريقه لأن يصلب. هذه الكنيسة ذات 
الفرفتین الصغيرتين القببتین ریما قد تم بناؤها حوالی عام ۱۱۹۰م. حيث تم العثور 
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على آربع زخارف رومانسكية من فن النحت الرمزی التی تنسب لهذه الکنیس» کل 
منها يظهر فیها منظر للمسیح وهو مستریح واللانکه تسهر على راحته. 

هذه كانت يعض الكنائس العديدة من کنائس بيت القدس تحت الحکم الصلیبی. 
والقلیل معروف عن كثير من هذه الکنانس الأخرى» مثل كنيسة القدیس یوحنا 
الإنجيلى» والتی ريما قدر لجزء منها البقاء فی مواجهة الستشفی النمساوی؛ وکنیسة 
القدیس بارتلمیو, والتی كانت تقع إلى الشمال الشرقی فى حى السریان؛ وكنيسة 
القديسة ماملاء والتی تقف خارج الدينة فى الجبانة وإلى جهة ONS sill‏ 


الأديرة " 


على خريطة کمبرای. وعلی الیسار من قبر العذراء وفی الفرفة الحجرية هناك 
تحت الغرفة دير یعرف باسم منزل القس آبسالم. فى وادی یھو شافاط. وهناك رسم 
تخطیطی لکهوف کان يشغلها النساك. وهذه الکهوف ذکرها يوحنا الورزبرجی حیث 
یقول : فى وادی يهو شافاطء وتحت هرم مستدق الطرف, مدفون ذلك ا ملك يهو شافاط 
والذی بستمد الوادی اسمه منه. هذا الوادی نفسه به الکثیر من الکهوف فی کل جزء 
dis‏ وحیث عاش النساك agile‏ وقد ذکرها كذلك ثيودريك حیث یقول : حول مقبرة 
يهو شافاط هناك عدد كبير من النازل لخدم الرب. أو التساك, کل منزل منها موضوع 
تحت رعاية أسقف كنيسة القديسة مریم( "". 

وهناك أحد نساك مدينة بيت القدس یدعی الیاس, وقد كان ولفترة ما أحد 
أعضاء هذه الجماعة من النساك أو الكنيسة الغربية للقديسة مریم فی وادی 
يهوشافاط. ولقد كتب عن حياته أحد مؤرخى القرن الثانى عشر الميلادى وهو جيرارد 
من الناصرة, الا أن عمله هذا يعد مفقودا. ولكن المعلومات عن قصة حياة إلياس قد 
قدر لها البقاء فى شروح أو تفسيرات من القرن السادس عشر الميلادى» ووفقا لهده ٠‏ 
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الشروح أو التفسیرات, فانه فى حوالی عام ۱۱۳۱م انسحب هو وأتباعه إلى کهف 
بالقرب من بيت ا مقدس, ولقد تم إقناعه على يد جماعة رهبان يهو شافاط ويطريرك بيت 
القدس, وليم من فلاندرز - بأن ینضم إلى الديرء حيث بقى به بعض الوقت(). وهناك 
ناسك آخرء من هنفاريا يدعى کوزمس, بنى صومعة له فى أسوار بيت المقدس لكى 
يقيم فى المدينة المقدسة. 
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حواشی وتعلیقات الفصل الثانی عشر 


(۱) هناك صورة حقيقية لبرج الناقوس وقیها الستودعات الاریع. ولکن تنقصه القبة الصغيرة» ویمکن رژیته 
فى نقش يعود تاریخه قبل اصلاحه عام ۱۸۰۹م. موجود قى الكتبة الاهلية فى باریس, انظر: جیمس, بيت 
en Gl gall‏ ان ۱۹۷م م۲۲ 

(۲) لناقشه مثيرة: انظر: مارتن بايدل» قبر السیح. سترود, جلوکستر شیرء ۱۹۹۹ء فصله (الصلیبیون 
والضریح القدس فى القرن الثانی عشر المیلاد) الصفحات من AAMAS‏ وانظر کذلك: فولدا, الفنون 
الصلیبیةء ص۸۲-۷۹ : 

(۳) لقد تم افتراض أن العدید من القطع الدقيقة فى اللوحات الستخدم قیها الحقر فی مجموعة متحف 
الفرنسیسکان والتی يرجح أنه تم الحصول علیها عن طریق الحرم القدس فى الكنيسة وإن كان هذا مجرد 
os‏ انظر فیرجیلیو کور کنيسة الضریح القدس تی بيت القدس, القدس, ۱۹۸۱م. الجزء الاول, 
ص۱۹۹ء والجزء الثالث. الصور ۱۷۸۔۱۸۸ . 

Los (£)‏ لاشك فیه آن السمو و التعالی قد كان موجودا ملا فترة ميکرة وقد آشار Gl‏ الرحالة دانیال ple‏ 
۰۵ ۱ م. فالصخرة القدستة. والتی یقوم کل مسیحی بتقبیلها. كان یمکن رژیتها من خلال ثلاث 
قطان ف عو ومد a‏ اشن نات أن ایا كدودر ان سید ناک وه کات عتاق كلاه 
فتحات فى الجانب, ومن خلالها كان يمكن لأى حاج مسيحى أن يقيل الحجر القدس, ثيودريك, ص۸٤۱‏ . 

)0( لقد ذكر فولشر الشارتری أن تغطية الصخرة يرجع إلى نفس تلك الفترة. فقد كتب يقول: "فى وسط العبد 
عندما ندخل لاول مرة عام ۱۱۰۰م, ویعد ذلك بخمسة عشرة عاماء كانت هناك صخرة محلية". راجم: 
فولشر الشارترى, 0,55١‏ . 

(1) تم الکشف عن بقایا من هذا الفریسکو آثتاء الاصلاحات all‏ أجریت ale‏ ۱۸۷۳م. انظر: کوندر» مدينة 
بيت المقدس, ص , ۲۰۰ هذه النقوش ذکرها Gass‏ الورز برجی بالتفصیل وكذلك ثيودريك. راجع: یوحنا 
الورز برجیء ص۰۱۰۱-۹۰ تيودريك: ۱۱۲-۱۵۹ . 

[ 0 هت فقس تفن ال امبر FUR‏ قمع فا ال علي ملاع الاين A‏ جا د فيه تسم 
الله الرحمن الرحیم. لقد آمر بتجدید هذه الضخرة الشريفة السلطان, اللك, التتصر, والعادل, لاح 


الدین بوسف : راجع: کوندر » مديئة بدت «wall‏ ص۲۱۳ ۳ 
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(A)‏ إن الکشوف GAY!‏ لتحصينات دير مونت جوا ء قد تم نشرها حدیتا باللغة العبریة: میجیل ومایکل دادون. 
دير الثبی صموائیل" الجلة الرياعية, العدد ۰۳۲ ۱۹۹۹م۰ ص۷۷-۱۲ . 

)4( آظهرت الحفریات الأثرية التی آجراها إيشن بيرج عام ۱۹۸۴م جزء من الجانب الفربی للكنيسة (قی 
الرکن الشمالی القربی» وجزء من السور الشمالی البالغ سمکه ۲,۲م؛ وجزء من الأرضية تم الکشف عنه 
مبلط بالرخام ومن الحتمل وجود موزایکو فيهء راجم: إيشن بیرح: القدس, كنيسة الرقاد. ص۷٦‏ . 

(۱۰) يعتقد کریزویل أن كنيسة الصعود البيزنطية قد كانت مثمنة الزوایا والأضلاع» وآنها آثرت فى تصمیم 
LG‏ الصخرة. راجع: کریزوبل: من العمار الیکر الاسلامی» الجزء الاول. ج۱, آوکسفورد. NAVA‏ 
ص۱۰۷؛ وانظر كذلك: بیانکا کوهنل, تاريخ كتيسة الصعود الصلييية فى جيل الزیتون. فى کتاب كيدار, 
بيت القدس فى العصور الوسطىء آبحاث مختارة GUL)‏ العبریة). القدس, ۰2۱۹۷۹ ص ۰۳۲۲ وکوهنل, 
الفن الصلیبی. ص٢‏ ۳۲-۲ . 

(۱۱) راجع دان باهات. تصویر لكنيسة السيع آعمدة, الجلة الشعبية ۱۹۷۸ء العدد ۸۵ اللوحة رقم ؟؛ 
آمام ص۸۲.. الشظایا الأثرية التيقية للکنیسة: انظر: فنسنت؛ ف. أبل: القدس الجديدة, شکل ۰۲۱۲ 
۳ 

(۱۲) يبدو أن فنسئت لم يكن مدرکا ذلك عندما کتب یمدح الرسومات القديمة ویکل الاعجاب, راجع: فتسنت: 
كئيسة القديسة Gs‏ فى القدس, الجلة الشعبية العدد ۰۱۲ عام ۱۹۰۶م۰ ص۲۲۹ء على الرغم من أن اليناء 
يبدو فيه القلیل من المؤثرات الصليبية العامة ويشكل واضح. 

(۱۳) كان يمكن رؤية المئذنة فى رسومات الكنيسة سنة ٠14875م.,‏ قبل إعادة بنائها. انظر: فان دير فليبت, 
کنیسة القديسة مریم فى القدس, باریس, cp VATA‏ ص۰۱۱ أشكال رقم ۰۲۰ ۳۱ . حيث لم تكن تظهر فى 
الرسومات المبكرة والتى ترجع إلى عام ۱۸۲۰م. 

(۱۶) ان فقدان الرسومات التى كانت تحلى السور يعد أحد أوجه البساطة كما كان هناك بعض أعمال الحفر 
التواضعة. انظر: ميكى إهيرلك» فى (تعليقات شخصية) حيث يفترض أن رسومات الزينة من المحتمل 
أنها اندثرت بسبب تحويل صلاح الدين للكنيسة إلى خانقاه. 

(Ve)‏ راجع: تيودريك. ص۹٦۱-,‏ ۱۷۰ كما أن بيتشر يللو بيتشير كتب تعليقا على المدخل مبتی على الدراسة 
الدقيقة للمصادر المطبوعة:؛ والتى قام بها باجاتی لاستعادة البناء بعد الفيضان الذى عمر الكنيسة عام 
تفلک 'غرفة الدفن للقديسة مریم فی الفترة الصليبية", فى العمل الذى قام به باجاتى 'كشوف آثرية 
جديدة فى مقيرة مریم العذراء فى الجستمانية. القدس, ۱۹۷۵مء ص۸۲-۵۹ . 

(V4)‏ انظر: وليم الصوری, ۳۲-۱۸ والتی تم ارجاعها موخرا إلى والدی مریمء حنة ویواقیم. ولقد تم وصف 
القبرة بالتفصیل بواسطة [. برودوهو. "مقبرة الملكة میلیسند, عند باجاتى» کشوف آثرية جديدة. 
الصفحات من ۹۳-۸۳ . 

(۱۷) انظر: رسم الراهب الفرانسیسکانی, إى. هورن من القرن الثامن عشر. رسوم تصويرية محلية وأثرية 
من الارض القدسة (۱۷۶-۱۷۲۶ع)» روماء ۰۱۹۰۲ ص۰٩‏ . 

(VA)‏ كان هذا طبقا لما حدث فى العصر العثمانی من تحویل للکنائس الصليبية. حيث تم تحویل كنيسة 
القديسة dia‏ وكنيسة القدیس جیروم فى منطقة أبى غوش إلى اسطبلات. وما كان ینجم عن ذلك من 
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رائحة كريهة وغیر مستحبة بالاضافة إلى المدابغء مما جعل النطقة الحيطة بكنيسة الضریح القدس غير 
سارة. 

(۱۹) انظر: بیروتی» القدس الکتشفة» ص ۱۲۳؛ حيث يعتقد بیروتی أن الكنيسة والبانی الملحقة بها كانت فترة 
الحروب الصليبية على جانب کبیر من الروعة والأهمية. وهم الذين شیدوا البوابة الرئيسية, وریما أعادوا 
بثاء الكنيسة. 

(۲۰) انظر: خريطة شيك للکنیستین فی GUS‏ شيك الرستان" الخريطة فى الصفحة الواجپة لصفحة ۸] . 
كما أن بعض آعمال الحفر الرائعة مأخوذة من الأطلال فى القرن التاسم عشر, وهی معروضة الآن فى 
متحف بطريركية الروم الأرثوذكس. 

(۲۱) انظر: آشر أوفديا: كنيسة صليبية فى الحی الیهودی فى مدينة بيت القدس القديمة. وفی: تسافریر. 
الکنائس القديمة» ص۱۳۸-۱۳۹؛ بن دوف إعادة بناء الكنيسة ہباب واحد إلى الفرب فى الحائط 
الشمالی؛ ميير بن دوف Sule!”‏ بناء كنيسة القديسة مریم لفرسان الألان فى بيت القدس" » فى کتاب 
تسافریر, الكنائس القدیمة, ص۰ ۱۶۲-۱۶ . 

(TY)‏ انظر: کلود .ر. کوندر؛ القدس. الكنيسة المكتشفة حدیثا"» مجلة الاکتشافات الفلسطينية الربع سنوية, 
۲+ ص۱۱۲ ,۱۱۹ حیث کشفت الحفریات عن قطعة من الحجر الجیری, تقریبا من مذیح. وعلیها 
رسم للقدیسین الاثنی عشر مرسومین إلى جانبی رسم للمسیح. هذا الحجر مازال محفوظا فى کنیسة 
القدیس إیتیان٠‏ ولکن لسوء الحظ أن آشکال الاشخاص الرسومین قد انمحت تماما. وفی الحقيقة فإنها 
قد تلاشت تماما عام ۱۸۹۱م. (ت. هایتر لویس, بقایا من كنيسة فی تل الجمجمة؛ القدس, مجلة 
الکشوف الأثرية الفلسطينية الربع سنویةء ۰2۱۸۹۱ ص۲۱۱). وانظر كذلك ترمیم الذیح فى کتاب فنسنت 
وآبل. القدس الجديدة؛ ص۷۷۰ . 

(۲۳) إن مؤلف کتاب الدينة قد وصف إسطبلات الاسبتارية, على آنها مبتی ضخم يقع آمام كنيسة القدیس 
ستیفان والی الیسار منها, کتاب الدينة. ص۲۰۰ . فإذا كانت الكنيسة الصغيرة حقا كنيسة صليبية, 
فان کتاب الدينة يبدو أنه يشير إلى الاعمدة أكثر من الساحة الوجودة إلى الجنوب, فى الکان العروف 
الآن باسم مقبرة جوردن, أو مقبرة الحديقة, والتی تعرف عادة باسم الاسطبلات» انظر ما دار حول ذلك 
من جدل. ص۱۱۶ . 

(۲۶) انظر: الکانان رينر, "النطقة اليهودية فی القدس بعد الفترة الصلیبیة فی SUS‏ یوسی بن أرتزى. 
"دراسات فى جغراقیة وتاریخ یهوشاو لين أريح (بالعبریة)؛ القدس, ۱۹۹۹مء ص۲۸۷ . 

(To)‏ انظر: یورسلاف فولدا, “ثلاث زخارف صليبية فى القدسٴء مجلة الشرق, العدد ۰۱۰ ۱۹۷۸مء ص۳۹- 
٥‏ زخارف رابعة فی كتيسة القیام فی القدس", الشرق, ۰۱۵ ۱۹۸۳ ص۰۱۹۵-۱۹۶ الفنون 
الصلييية. ص۳۱۸ وعن الخريطة انظر: فنسنت. آبل: القدس الجدیدة(۱۹۲۲م)» اللوحة ۰1-۱۰٩‏ ۲-۱ . 

)11( لقد جاء ذکر كنيسة القدیس Gags‏ الانجیلی فى کتاب ال مدينة. ص٢۲۰‏ . والتی كانت فى حوزة رهبان 
بیسان, كما استخدموا الستشفی هناك عندما كان دیرهم معرضا للخطر أثناء الهجوم» انظر: جى أى 
هانویر. کنائس القدیس مارتن والقدیس يوحنا الانجیلی: مجلة الکشوف الاثرية الفلسطينية الربع 
سنوية, عام ۱۸۹۳مء ص۰۶ ۲۰۵-۳ . وهنالك دراسة مقارنة عن كل کنائس القدسء والتی بقیت آثارها: 
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وتلك التی جاء ذکرها فى الصادر الدونة. سوف تظهر فى الجزء الثالث من کتاب الکتائس الصليبية فى 
مملكة بيت القدس الصليبية, الصادر فى کمبردج» کتبه دیتیس برنجل. 

(۲۷) انظر: ثیودريك. صه ۱۶. الترجمة الانجليزية. فى مجموعة حجاج بيت القدس, جه ص٥:‏ وربما كان 
هذا الراهب sat‏ رهبان القدیس بندكت من كنية القديسة مریم فى الیاهوشافاط, فالرهبان کانوا یأتون 
من كل الانحاء. ومن بينهم كان أحد البارونات الأثرياء یدعی رادولف؛ راجع ریتشارد, الحروب الصليبية, 
ص۱۱۸ . 
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الفصل الثالث عشر 


الشوارع والیادین والأحیاء 


الشوارع من AST‏ العتاصر الثابتة التی تشکل الدينةء قالبانی عادة ما تتهار قم 
تحاف alg‏ والاشوان نک a Sly esl‏ كما ]كي فک ضيح مو کان 
فالأحياء أحيانا يتم بناؤها فوق أحياء أخرى قديمة عندما تصبح المدينة أكثر سكاناء 
وترتفع أسعار العقارات: إلا أن الشوارع تبقى غالبا على ما هی عليه فى حالتى تدمير 
الدينة و Bales‏ بنائها. 

وفی داخل آسوار مدينة بيت القدس لم یحدث سوی تغيير بسیط فى تخطیط 
الدينة منذ أن قام هادریان بإعادة بنائها فى القرن الثانى للمیلادی. والتغییر الرئیسی 
الملأحظ هو امتداد الشوارع إلى مناطق لع تكن معمورة من قبل, ومعظم هذا التغییر 
كان حو مسب Sle‏ الفیةالسرانی الو اطق الفضاء الخا رجن وتر مھا خازج 
الأسوار. وفى القرن الثانى عشر الیلادی فان بعض الحارات والأزقة الجديدة ريما تم 
ag‏ شو اا التق سے الانسمقازية أ فى سض التاق ا رى هيت 
آحدث الفرنجة بعض التفییر کی استخدام الشوارع Que”‏ طوروا بعض الأسواق 
الجدیدة وعتد Sale!‏ البناء تحولها واحیانا فوقها: وبالظيع فى اسمانها: 

إن شوارع بيت القدس الضيقة وشديدة الانحدار جعلت حركة الرور والاتصال 
صعبة: أو على الأقل مستحيلة فى كثير من تلك الشوارع. فالطرق الرئيسية لم يزد 
عرض الواحد منها عن خمسة أمتارء ويتعذر اجتياز العربات ذات العجلات لها بسبب 


237 


سماتها السطحية؛ فشارع داود وهو الشریان الرئیسی ما بين شرق المدينة وغريهاء 
شارع شديد الانحدار من بوابة داود إلى الوادی الكبيرء كما أنه ملیء بالسلالم 
الحجرية فى معظم آجزانه.آما الشریان الرئیسی الآخر ما بين شمال الدينة وجنوبھاء 
فهو الطریق القدیم. الذی ینحدر من بوابة القدیس ستیفان شمالا إلى أن يصل إلى 
منطقة الأسواق. عندما يتفرع إلى شوارع صغيرة مزدحمة('). وعلی هذا الأساس فان 
معظم حركة الرور داخل أسوار ا مدینة كانت تتم سیرا على الاقدام. وربما كان فى 
مقدور الشخص أن يركب حماراء إلا أن الناس بوجه عام كانوا یقومون بربط دوابهم فى 
آحد الإسطبلات خارج بوابات المدينة» مثل إسطبل الاسيتارية فى الشمال ويكملون رحلتهم 
سيرا على الأقدام. أما عن نقل السلع فإن العريات الكارو كان فى مقدورها حمل 
التتجات إلى داخل المدينة عبر الأبواب» وتتخذ طريقها حولها عير المناطق المكشوفة 
قرب الأسوارء أما الوسيلة التى كانت ومازالت متبعة إلى يومنا هذا لنقل البضائم إلى 
قلب المدينة فهى عن طريق العربات الصغيرة ذات العجلتين والتى يتم دفعها بالیدین(. 

لقد تركت شوارع بيت المقدس انطباعا فعليا فى الرحالة ثيودريك, فقد كانت 
الشوارع مختلفة تماما عن تلك الشوارع التى اعتاد عليها فى المدن الالانية, مما دفعه 
إلى كتابة وصف لها يقول فيه : إن معظم الشوارع فى مدينة بيت المقدس كانت مبلطة 
الأرضيات بقطع حجرية كبيرة؛ ومن أعلى فان كثيرا منها مغطى بقباب حجرية, 
تتخللها فتحات كثيرة تسمح بمرور الضوء إليها. 

فالشوارع قد تم رصفها بالحجارة منذ زمن بعيد قبل رحلة تيودريك. إلا أن تغطية 
الشوارع بالعقود الحجرية ربما كان تطورا حديثا نوعا ما. ففى زمن زيارته فان بعضا 
من شوارع الأسواق المغطاة وسط المدينة كانت حديثة البناء. وفى فترة الحروب 
الصليبية فإن عددا من الشوارع ريما قد تم تغطيته بالعقود الحجرية أكثر مما هو 
موجود حالياء فاثار العقود الحجرية التى ترجع إلى القرن الثانى عشر الميلادى يمكن 
رؤيتها فى أنحاء كثيرة من ا مدینةء مثل شارع قنطرة يهوذا . 
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ومرة آخری فان کتاب المؤرخ الجهول فى القرن الثالث عشر الیلادی یعطینا 
تفاصیل كثيرة فى وصفه لشوارع بيت القدس. وفی مثل هذه الأمور عادة ما يتم 
الاعتماد على مدونات آخری معاصرة رگزت بشکل أساسى على وصف الکنائس 
والأماکن الرتبطة بزيارة الحجاج السیحیین!, كما أن خرائط العصور الوسطی 
مفيدة بعض الشیء على الرغم من معلوماتها التباينة. كذلك فإن الحفریات الأثرية قد 
أضافت الکثیر إلى معلوماتنا عن شوارع الدينة, کدلیل مادی‌وکل هذا یعتبر مصدرا 
Lage‏ لعرفة شوارع القرن الثانی عشر الیلادی. هذا إلى جانب یومیات الرحالة. وخراثط 
العصور الوسطی ويقايا البانی» کل ذلك یعطینا فكرة جيدة عن موقع وشکل الشوارع. 


الطرق المودية إلى المدينة 


خارج آسوار الدينة كان هناك عدد من الطرق المؤدية إلى بوابات الدينة, والطریق 
إلى Wall‏ هو الاسم الذی اطلقته خرائط العصور الوسطی علی جبزء من الطریق 
المؤدى من حى النبی صموئیل إلى بيت المقدس. وهذا هو الطریق المتد من الساحل 
عبر الرملةء وبیت نوياء والقبيبية فالنبی صمونیل. ومن هناك یتجه إلى قرية خربة 
البرج» ومن الحتمل أنه كان يمر بالناطق الزراعية ظاهر مدینه القدس الحديثة قبل 
وصوله شمال الدينة. مارا بكنيسة القدیس ستیفان, ثم يتفرع إلى فرعین؛ آحدهما 
يتجه إلى الفرب ثم جنوپا إلى بوابة داود. والآخر يتجه جنویا إلى بوابة القدیس 
ستیفان. وطریق آخر هو الطریق الجنوبی الرئیسی من الساحل وهو تقریبا یاخذ مسار 
الطریق الدائری من الرملة عبر اللطرون, وآبی غوشء ومستعمرة موتزاء ولفتا ومنها 
إلى بوابة داود 

Lei‏ عن الطرق الفرعية خارج الدينة والمؤدية إلى نابلس فى الشمال, وییت لحم 
فى الجنوب وآریحا ونهر الأردن فى الشرق- کل هذه الطرق كانت Lage‏ لیس لکونها 
شرایین لحركة الرور العادية فحسب. ولکن لأنها طرق الحج السیحی. فمن بوابة داود 
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هناك طریق ممتد إلى الجنوب والشرق. مارا بمقبرة ويركة ماملا إلى قبر راشیل ومنها 
إلى مدينة بيت لحم» مکان میلاد السیح. هذا الطریق یظهر على خريطة کمبرای كما لو 
أنه طریقان٠‏ آحدهما مجهول الاسم يتجه جنوبا والآخر يتجه شمالا ویسمی طریق 
الخلیل» ٹم یستدیر لکی یصل إلى بيت لحم. ومن بوابة القدیس ستیفان يتفرع طریق 
إلى نابلس والشمال. هذا الطریق كان مهما زمن الحروب الصليبية. لیس GY‏ يمتد إلى 
نابلس وحسب وپعض الدن الأخرى ومزارات gall‏ السيحي صفورية. والناصرة» وجبل 
كلامو وتويك E‏ نلك اق الاکن | الا اس لمناگا 

ومن بوابة يهو شافاط كان هناك طريق مهم للحج المسيحى امتد عبر وادى يهو 
شافاط إلى قير العذراء وإلى الجستمانية, ثم يتجه صاعدا إلى كنيسة الصعود فوق 
جبل الزیتون. ومن هناك يتجه إلى بيت ساباء وبيسان ثم إلى المكان الذى تم فيه تعميد 
المسيح فى نهر الأردن. 

وهناك طرق ثلاثة أخرى امتدت من خارج المدينة من بوابة صهیون, أحدهما يتجه 
يمينا فى اتجاه دير وكنيسة القديسة مریم فى جبل صهیون, وطريق ثان يتجه شمالا 
محاذيا سور المدينة إلى الركن الجنويى الشرقى للمدينة» ومن هناك يتجه إلى البوابة 
الذهبيةء ومنها يستمر فى الانحدار عبر وادى يهو شافاط إلى بركة سلوام. ومن 
الحتمل أن هذا الطریق كان یلتقی یالطریق القادم من بوابة سر شافاط. آما الطريق 
الثالث فإنه يمتد جنوپا أسفل جبل صهیون, مارا بالدیر ثم ینحنی إلى الجنوب الفربی» 
حيث يسير إلى أن یلتقی بالطریق القادم من بوابة داود إلى بيت لحم. وهذا الجزء 
الأخير تم الکشف Ge‏ من الحفریات الأثرية التی أجريت هناك. 


الشوارع Jala‏ المدينة 


داخل اسوار مدینة بيت المقدس كانت هناك شوارع رئيسية ثلاثة. طریق السوق 
العروف باسم طریق الکاردو القدیم Cardo‏ وطریق الجنود Decumanis‏ وطریق 
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السوق الفرعی الذی یخترق الوادی الکبیر Tyropoeon‏ بالاضافة إلى عدد آخر من 
الشوارع الصغيرة الهمة والأزقة السالكة. آما الشارع الرئیسی فى بيت المقدس زمن 
الحکم الصلیبی فهو شارع داود. ویمتد من بوابة داود عند الصرافین اللاتين حیث يعبر 
شوارع السوق متجها شرقا إلى شارع العبد. كما أن الطریق المتد من برج داود إلى 
البوابة الذهبية یامتداد حى الصيارفة اللاتين كان يسمى شارع داود. ومبانی القرن 
الثانى عشر الیلادی الطلة على هذا الشارع فى جانبه الشمالی قائمة من عند شارع 
البطریرك إلى شارع التوابل عن طریق السوق, وهناك قنطرة کبيرة تتوسط هذا 
الشارع إلى الغرب من شارع السوق القدیم. أما امتداد شارع داود شرقا فقد كان 
معروقا باسم شارع العبد. والشارع الذى تسلکه من منطقة الصيارفة إلى البوابة 
الذهبية هو شارع العبد. ولقد سمی هذا الشارع باسم شارع لعبد!ٴ), GY‏ يمكن لأى 
شخص أن يتوجه إلى العبد عن طريقه بالاضافة إلى البوابة الذهبية. وعلی امتداد هذا 
الشارع فانك تصل إلى مکان ذبح الاشية بسارا. وحیث يتم بیع اللحوم. وفی أعلى 
هذا الشارع هناك بوابة تسمى البوابة الجميلةء ذلك GY‏ عبر هذه البوابة دخل المسيح 
disse‏ بيت القدس ماشیا. 

وعلی جانبی هذا الشارع هناك مبان من فترة الحروب الصليبية مازالت قائمة 
فعند الطرف الغربی من الشارع. وعند نقطة التقاء الشارع بمنطقة السوق فى شارع 
السوق هناك وعلی اليسار البنی العروف بخان السلطان أو الوکالة"؛ هذا الخان 
یتکون من سوق مغطی بالعقودء وممر. واسطبل. وحوش. وعدة مبان اضافیه حوله. 
وقد آرجم مایکل بیروین هذه البانی باستثناء الحوش وا مبانی المحيطة به إلى رمن 
الحروب الصليبية. فى منتصف الطریق من شارع العبد, وآیضا على الجانپ 
الشمالی هناك مبتی من القرن الثانی عشر الیلادی؛ ریما كان خاناء ويه على الاقل 
بقايا ستة عقود مستندة على آعمدة oli‏ تیجان بسيطة. وإلى الشرق قلیلاء وعلی 
الجاتب الجتوبی للشارع وملاصقا للترية الملوكية لبركة خان, هناك مبنی ثالث من 
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اعفن اشن ار عن ست من الاکاکین ای الأقل فو ally‏ شو من خلال 
علامات التملك, أنها كانت من ممتلکات الداوية. آما النصف الشرقی لشارع العبد 
فیخترق الوادی الکبیر عند المر القدیم والذی يؤدى إلى بوابة فوقها قنطرة ویلسون 
- والتی ربطت منذ عصر هادریان بين جبل العبد وأعلى الدينة - هذا ا ممر ینتهی عند 
البوابة الجمبلة. 

وإذا ما رجعنا إلى بوابة داود. فبعد عبور هذه البوابة» والاتجاه يمينا عبر 
الشارع الذی يقع بالقرب من برج داود. يمكنك الوصول إلى جبل صهیون "عن طریق 
ممر جانبی هناك". فى هذا الشارع من جهة الشمال sie‏ اتجاهك إلى yall‏ هناك کنيسة 
القديسن حدس ققق الام Uae‏ الإتحلن :هذا جرفتاز زار iia STS‏ 
الذق مدا من اق للدي ان شوت عه ظرفهالمتویی وين تحص اق یکین هذا 
الشارع الحديث الذى يتجه من القلعة على نفس الامتداد الذى كان عليه شارع الأرمن 
فى العصر الوسيط. ويفترض وايت مان أن الشارع الرئيسى والذى جاء ذكره فى 
السجل رقم ۰۵٩‏ ریما يقصد به شارع بطريركية الأرمن. وهناك شارع آخر ريما كان 
امتدادا لشارع بطريركية الأرمن فيما وراء أسوار المدينة, يطلق عليه نفس الاسم(*). 

وعند الابتعاد قلیلا بانحدار من شارع داود فإنك sai‏ شارعا على الیسار. يسمى 
شارع البطريرك "البطرك", ذلك GY‏ البطریرك كان یقطن فی اعلی منطقة فیه. وهناك 
باب على اليمین من شارع البطریرك» |ذا عبرته دخلت مبنی الستشفی» ویمد ذلك 
هناك باب پتوصل منه إلى كنيسة الضریح القدس, إلا أنه لیس هو الباب الرئیسی. آما 
شارع البطريرك "الیطرك" فقد کان معروفا آیضا باسم شارع حمام البطریرك. لانه 
كان يؤدى إلى الحمام الذی يحمل نفس الاسم والوجود فى حى الاسبتارية إلى 
الوت من الستشقى: اما الجر الماك من الشوی رت النسارقة اشوات الى 
Gale‏ بوابة القديس ستیفان, فإنه كان يعرف باسم شارع القديس ستيفان أو شارع 
dal gs‏ القديس ستيفان. 
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وعند دخولك المدينة من بوابة القدیس ستیفان hla,‏ شارعان» آحدهما على 
اليمين ویمتد حتی جيل صهیون فى الجنوب المباشرء حیث بوابة جبل صهیون الرتفعة 
فى مواجهه بوابه القدیس ستیفان. هذا الشارع المؤدى إلى بوابة جبل صهیون» یسمی 
شارع القدیس ستیفان إلى أن تصل منطقة الصيارفة السریان. والی الشرق كان هناك 
شارع یوصل إلى وادی یھو شافاط. على الرغم من أنه فى القرن الثانی عشر الیلادی 
قد ارتبط اسمه بهذا الوادی» إذ إن أى شخص كان برغب فى أن يغادر الدينة من 
الشرقء كان عليه أن يستخدم الشارع المعروف باسم شارع بوابة وادى یھو شافاط. 
هذا الشارع يؤدى إلى الأماكن القدسة المهمة فى وادى يهو شافاط وإلى جيل 
الزیتون» وإلى طريق بيت ساياء وبیسان, ونهر الأردن وهو أيضا الطريق المؤدى إلى 
الداخل الشمالية لجبل العبد والی دين القديسة مر كنا أنه الدخل الجنوپی لحی 
السریان. كما أنه يؤدى إلى مصدرین مهمین من مصادر ا میاہ وهما بركة الغنم بركة 
الضان" ويركة إسرائیل, وإلى الحمام اللاصق لها . ومن الآثار الصليبية الباقية فى هذا 
الشارع كنيسة القديسة مريمء وكنيسة الصلبة» وبرج فى الجهة الشمالية. وبقایا 
حوائط علیها زخارف فرنجية ونقوش حجرية فى الجهة الجنوبیة من الشارع. وهناك 
شارع آخر جاء ذکره فى الصادر وریما كان أحد الشوارع الجنوبية المؤدى إلى 
الجنوب من شارع يهو شافاط. وریما كان هو الشارع المؤدى إلى كنيسة الرقاد فی 
الرکن الشمالی الغربی من جيل المعيد. 

فاذا ما رجعنا إلى وسط ا مدینةء حسبما یقول مولف وصف المدينة عندما تصل 
إلى سوق الصرافین حیث ینتهی شارع داود» نجد شارعا یسمی شارع جبل صهیون 
(حالیا هو باب النبی داود). وبامتداد شارع التوابل إلى أن تصل إلى شارع جبل 
صہیون, وپالقرب منه تجد بوابة جبل صھیون, قاطعا شارع داود. وحیث شار ع 
التوابل الواقع فی آقصی الغرب من شارع السوق شمالاہ فان ما بحدد هوية شارع 
الحباد حالیا (آو طریق باب النبی داود على أنه شارع جبل صهیون) واضح تماما. 
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أما شارع قنطرة یهوذا فهو مواز لشارع جبل صهیون. ووفقا لمأثورات العصور 
الوسطىء فإن یهوذا (الاسخریوطی) قد شنق نفسه على قنطرة فى آقصی الشمال من 
الشارعین الواقعین یامتداد السوق اللاصق لشارع جبل صهیون. وقبیل زمن الحروب 
الصليبية كان موقع هذا الحدث فى مکان آخرء یحدده کتاپ وصف المدينة بانه كان 
جنوب الشارع القطی مباشرة "آی فى آقصی آلشمال من الشوارع الثلات التوازية 
للسوق شمال شارع داود". وحیث أقيم حالیا شارع الیهود(). 

Sey‏ طریق الشارع الغطی عبر حى الصيارفة اللاتين فانك تتجه إلى شارع 
يسمى یهوذا. حیث تعبر شارع العبد. هذا الشارع يتجه مباشرة إلى بوابة جيل 
صهيون. وهو يعرف أيضا بشارع قنطرة يهوذا لأنهم يقولون إن يهوذا قد شنق نفسه 
هناك فوق القنطرة. والقنطرة تم رسمها فى خريطة كمبراى إلى الشرق من شارع جبل 
صھیون. وشوارع العصور الوسطى مازالت تواجه هذا الشارع. فإلى الغرب منه بوجد 
شارع السوق الفطی, والدكاكين على الجانب الشرقى من السوق تفتح على هذا 
الشارع. وعلى أحد الدكاكين هناك علاقة ملكية الداوية وهى عبارة عن مثلث بداخله 
0 مه تسا فى لتق من هراق ارالك ترك خض 
خواصر العقود التى تغطى جزءا من الشارع والتى يمكن رؤيتها بسهولةء على الرغم 
من أن عقود العصور الوسطى لم يقدر لها البقاء. وعلى الجانب الشرقی من شارع 
قنطرة يهوذا هذا هو الذى يسمى فى مكان آخر باسم شارع القديس مارتن. 

آنا تاره ارهاس a ip SC‏ فق کم تسس الہ اضصالی من 
الشارع ا مار من بوابة القدیس ستیفان جنوبا ممتدا إلى الوادی الکبیر» ویری براور أن ٠‏ 
الشارع الاسبانی هو نفسه شارع جیرار اللیسبونی‌والذی جاء ذکره فى بعض الوتانق 
الى الجتوي نوا سا من الوادئ اس حتف شارع القزآء ری هذا الشارع اضيب 
کونت LL‏ فى عظام الأذن الوسطی فى مبارة Gall‏ النرد . dling‏ شار ع آخر چاء ذکره 
فى کنات رف nll‏ بات شارع Vi‏ على :الجاتت الین من كارع افین كنا 
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أن هناك شارعا آخر عن طريقه يستطيع الرء أن يذهب إلى مستشفی GUY)‏ هذا 
الشارع يسمى كذلك شارع الألمان. 

وهناك شارع أو ممر يسمى طريق سكنى السواد الأعظم يظهر على خريطة 
كوينهاجن فى الشمال الشرقى من المدينة. وفى معظم الخرائط الخاصة بالدينة يظهر 
هذا الشارع تحت اسم الطریق» حيث يظهر متجها جنويا من السور الشمالى وریما 
فى المنطقة التى بالقرب من مقبرة القديسة مريم المجدلانية» ويمر بامتداد أى قريبا جدا 
من السور الغربى من جبل المعبد إلى أن يصل السور الشرقى للمدينة. ومن المحتمل 
أنه يدل على الشارع المذكور عاليه. والذى يمتد عبر الوادى الکبیر» ومن المحتمل أيضا 
آنه کان فارعا تفا اس منت الى الشرق: والذى اون الهو الال مت وهی 
وهى طريق باب الساهرة آو طريق بوابة الساهرة ' بوابة هيرود". وفى خريطة بروسيلز 
sai‏ اسمه بالكامل طریق البواية الجميلة" وهذا يجعلنا نفترض أنه كان هناك شارع 
يسير ملاصقا للسور الغربى لجبل المعبد إلى أن یصل إلى البوابة الجميلة ومن هناك 
ريما استمر فى اتجاهه جنوبا إلى السور الجنوبى للمدينة عند نقطة ما إلى الشرق من 
بوابة المدبغة. ومن المحتمل أنه كان هناك شارع يمتد أسفل جبل المعبد فى القرن 
الشانی عشر الیلادی قبل أن یقوم الماليك باعمار النطقة منذ القرن الثالث عشر 
الیلادی فصاعدا. إن آقدم چزء من سوق القطانین من العصر الصلیبی یرجع إلى 
القرن الثالث عشر الیلادی والذی سنشیر إليه فیما بعد. وکان پبعد ۶۲ مترا من سور 
جبل المعبد» ومن الحتمل - ومن القبول أيضا- أنه كان الموقع الفربی لهذا 
الشار ع وطى آنة حال فان الشکلة التی تواجهنا هی أنه كيف كان فى مقدور من 
یسك ذلك الطریق cyl‏ یصل الی البوابة الجمیلةء والتی کانت فی مستوی آعلی نوعا ما؟ 
ومن جهة آخری کان يتم الوصول إليها عن طریق شارع ا معبد والقنطرة. فربما كان 
فى مقدور أى شخص أن يستدير عند نقطة ما ويسلك شارعا جانبیا صاعدا یوصله 
إلى شارع العبد. 
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وهناك ثلائة شوارع cle‏ ذکرها عند الحدیث عن السوق فى کتاب وصف الدينة 
شوارع كانت تؤدى إلى السوق» وسیتم الحدیث عنها فى الفصل التالی. ولقد قام کل 
من فنسنت وآبل بتحدید موقع سوق القدیس آنستاس بالشارع الذى یطلق عليه الآن 
عقبه التكية» وهو الشارع الوازی للجزء الرئیسی من طریق الأحزان وشار ع الارشال, 
مع عقبة السرایا إلى الجنوب. وهناك العدید من الشوارع التی جاء ذکرها فی الصادر 
القديمة والتی لم یمکن التعرف علیها إلى الآن يما فیها شارع السوق الجدید» وشار ع 
يوحنا الانجیلی» وشارع الدیر» وغیرها من الشوار Mo‏ 


المیادین 


من الحتمل أنه قد كان هناك العدید من الیادین فی مدينة بيت المقدسء الا أن 
المصادر لم تعطها الاهتمام اللائق بهاء فهناك ميادين الکنائس, مثل ميدان كنيسة 
الضريح القدس, وميدان كنيسة القديسة مریم الصغری» وميدان كنيسة قبر العذراء 
فى وادى يهو شافاط. ومن المحتمل وجود ميادين أخرى abel‏ العديد من الكنائس 
الأخرى» كان يتجمع فيها الجمهور أثناء الاحتفالات. كما استخدمت الميادين أيضا فى 
الأنشطة التجارية. فهناك ميدان باسم التجار وهو الاسم الذى أطلق على الميدان 
الخارجی اكنيسلة القديسة مریم الصفری» ومن east!‏ آنه استمد اسمه من التجار 
الأمالفیین فى القرن الحادی عشر للمیلاد. وریما کان اسمه هذا من استخدامه کمیدان 
وسوق. وعند التقاء شارع داود بشارع جيل صهیون كان هناك میدان استخدم لبیع 
وشراء كثير من السلم. وهذا الیدان مماثل تماما للمیدان ا ملخصص للصيارفة, حیث 
تجد الصيارفة اللاتين. ویظهر مکانهم على الخرائط وعلیه الکلمات : "مبتی الصرف". 
كذلك كانت الیادین آماکن لتجمع أرياب الحرف بحثا عمن یطلبهم. ففى عام ۱۱۸۰م 
رغب آحد الواطنین من محبی آعمال الخیر فى حفر يئر خارج المدينةء فاحتاج إلى 
عمال یحفرونها له» فذهب إلى أحد الیادین لیجد ضالته(*. 
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حواشی وتعلیقات الفصل الثالث عشر 


(۱) كان متوسط عرض الشوارع فی بيت القدس زمن البیزنطیین جوالی ۶ ,۰ مترا. راجع فى ذلك: میجان 
بروتشی, متوسط عرض الشوارع زمن الحکم الرومانی/ البیزنطی . مجلة الکشوف الاترية الاسرانيلية, 
العدد ۲۷ء عام a VAVV‏ ص۲۳۲ . وفی القرن الثانی عشر للمیلاد. فان الشوارع لم تكن لتزید عن ذلك. 
باستثناء شارع السوق الذی بلغ عرضه ۲۲ مترا, أما ما عداه من شوارع عريضة. فقد كان يتم تقلیل 
عرضها. إما بتقلیل حجمهاء أو عمل عدة تفریعات صغيرة ضيقة لها . 

(۲) وعلی العکس من ذلكء فإن دواب الحمل يما فیها الجمال كان يتم الاحتفاظ بها فى إسطبلات الداوية فى 
السجد الاقصی (انظر: ص۱۱۳ ). والتی حلت محل العربات الکارو التی كانت مستخدمة فى العصر 
البیزنطی ويدايات العصر ااسلامی. (أى من القرن الرابع إلى القرن الثامن الیلادی). انظر: هيو لینیدی. 
(من Uys‏ الدينة إلى الدینة)؛ التغیر الحضری قدیما وفی الفترة الاسلامية البكرة فى سورياء الاضی 
والحاضر, ۰۱۰۱ ۰۱۹۸۰ ص ,۲۱ وربما بقی الحال كذلك زمن الحروب الصليبية, بحیث كان فى مقدور 
دواب الحمل أن تتنقل فى شوار ع الدينة. 

LS, )۳(‏ سبقت اللاحظة, أن الصعوية الرئيسية فى هذا الصدر, أنه فى بعض الأحيان يصعب فهم القصد 
من رأس الشارع. فهل یقصد بذلك بداية الطریق أم نهایته. ذلك لأن عملية سوء معنی الترجمة قد تؤدى 
إلى اضطراب فی العنی كلية؛ وفی الوصف. 

)£( راجع: بريسك بواتييرء الحواشی رقم ۰۱۱۸ ۱٦۹‏ . قإن أسماء کل من الشرق والغرب کانت كثيرة التفیر 
وخصوصا فیما بتعلق بشارع داود. الذی جاء وصفه بأنه یوصل ما بين بوابة داود وشارع التوابل. وفی 
الخرانط الستديرة فإن الساحة كلها كانت معروفة باسم منطقة معبد الرب. 

(۰) راجع: دیلافیل لارولکس, الارشیف الاصلی, وأرشيف جماعة فرسان القدیس يوحنا لبیت القدس فى 
مالطة, باریس, ۱۸۸۳ رقم ١۷‏ . 

)1( على سبیل JEL‏ فإن القبرة القدسة تقع عند جسر أو نبع ا ماء إلى الغرب من بواية داود» وریما البركة 
التی تجلب الاء من بركة ماملا لبركة حزقیا داخل الدينة؛ راجع: بيديه. ص, ۷۶ قوفقا لا ذکره حاج 
بیاکنزا (حوالی عام ۰۷۰م) فان يهودا شنق نقسه فى شجرة جمیز فی بستان لأشجار الزیتون خارج 
الب‌وابة الذهبية؛ انظر: میلانی» رحلة إلى الارض المقدسة من عام ۵۷۰-۵۷۰م» میلانو, ۱۹۷۷ء 
ص۱۶۱-۱۶۰ . 
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(۷) انظر: دان باهات. النظر الأساسی" فی كتاب یوشع براورء وين شامای, تاريخ القدس, الفترة 
الاسلامية الیكرة. القدس, ۱۹۸۷م ص۵۹ . 


(A)‏ راجع: الیل gle‏ وليم الصوری, الذی وضعه آحد القرنسیین, لاد فی غزو القدس والحملة الصليبية 


* * * 
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الفصل الرابع عشر 


الأسواق 


لم 63 میت ينها سی کا ا مثل شا رأ بسنو و 
ملخوظا فی الطلب:علی امذانت الطعاع واللاین وا لضنوعات Hall‏ والهذادا 
التنکارية. ll‏ جانب العدید من الاشیاء اللغری المحظفة وانزویدهم بهذه التاجر نان 
الزراعية, ویعتبر کتاب وصف الدينة" آفضل مصدر لوصف تلك الاسواق ونوغ السلع 
التي كانت تباع OV gad‏ 


الأسواق المفتوحة 

كانت مدينة بيت القدس مثلها مثل کثیر من مدن العصور الوسطی السورة لها 
مناطق مكشوفة ملاصقة لأسوارها, هذه الناطق أو الساحات تم شغلها بکثیر من 
مزارع الکروم» والحدائق, والجازر» والدابغ» ویبعض ا منشات الأخرى التي تحتاج إلى 
حماية الأسوار وسط بيئة معادية. إلا أنها ویسبب طبیعتها كانت تقع فی الأماكن 
الکشوفة على gd‏ مناسب. ویمنلی عن الناطق الماهولة بالسکان. وفناك GALS‏ 
الاسواق الکشوفة تبیم النتجات الختلفة, والدواجن. والواشی, والدواپ. ویسبب 
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القذارة. والرائمة, والصخب الناجم عنهاء كان من الأفضل وجودها بعیدا عن النازل. 
وجعلها قريبة قدر الامکان من آبواب الدينة. وعلی Sle Gi‏ فان الواشی والدواجن. 
وکا الرمقه کاس اتف وا الى ال ual‏ عون capil‏ و که زارد 
السلالم. 

ق Salty‏ باب ا SIE‏ هناك سوقان موه ان تكبا سای کان وس 
اق سوق Meal‏ الئل می رع بازد ”الف كانت هتاك سا كييرة 
كوك كد بت geal‏ هذ a‏ الرافحة كما القلعة لت مق اعد ان الق 
التاسع عشر الميلادى» وهذا ما يمكن أن نستدل عليه من خلال الصور الفوتوغرافية 
۳ى الخطفة 9 SIS SUN SiN‏ الريقية: تام 
داخل البوایه الزشستیه اسیک رالٹی امتطاع كل شخس ag‏ أن رمن فنا سرا 
كان تاجرا أم من سكان المدينة. 

اما السوق الات ققد کان سرتا bas‏ جاه ذكرة فى الاق على Sapa‏ 
النظريرله"البظرك" الكني والحففة آن ارف الفعلى هذا سوق خی مرف ال اتا 
نستطيع أن نتصور موقعه إلى الشمال الشرقى من بركة البطريرك "البطرك"» ومن 
المحتمل أنه كان إلى الشرق من سوق الحبوبء بالقرب من أقصى الغرب من منازل حى 
البطريرك OM bull”‏ وبالقرب من هذين السوقين كانت هناك كنيسة تمت الإشارة 
إليها فيما سبق, وهی كنيسة القديس جورج فى السوق, والتی تبدو واضحة فى خريطة 
0 

آما سوق ا ماشیة فقد كان يقع إلى جنوب الدينة بالقرب من الباب الخلفی 
للمدابغ. ولأن الدابغ كانت موجودة فی الجنوب الشرقى مع ميل قليل إلى الشمال» وفى 
الجانب الشمالى من شارع العبد, كما أن الدباغین» وباعة الفراء كانوا موجودين فى 
نفس النطقة. لذا فإنه من المحتمل أن يكون سوق الماشية كان واقعا فى الفضاء الواقع 
فى الوادی الکبیر» تماما إلى الشمال من الدابغ. 
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شوارع ودکاکین الأسواق 


إن شوارع الاسواق, ودكاكينهاء وميادينها وجدت فى وسط المدينة» وکانت معدة 
لبيع الواد الغذائية والنتجات الصنعة. فعلی امتداد الضلع الشمالی من شارع داود. 
وإلى الفرب من السوق الثلائی» یوجد آربعة عشر دکانا متلاصقة, ثلاثة عشر منها 
كبيرة الحجم " ١5م‏ × ۷,۵ م ‏ کل Lyin‏ تم تشییده من ثلاثة عقود هى عبارة عن 
آقواس نصف دائرية مدببة. هذه الدکاکین احتوی کل واحد منها على ستة أعمدة بلغ 
الواحد منها ۱,۵ مترا مريعاء وعمودین نحیلین على واجهة الشارع بلغ سمك الواحد 
منها ما بين ٢‏ و ۲,۵ متر × ۱,۰ مترء والجزء الأساسی من مبنی الدکان تم تقسیمه 
پواسطة عقود مستعرضة:؛ وتم قصل الدکاکین عن بعضها البعض طولیا بحوائط ریما 
كانت اضافات لاحقة. 

ویری شيك أن تلك الدکاکین هی القلب التابض فى حى الفرسان. وبدون حوائط 
التقسیم, فان هذا البنی كان مفتوحا کبیرا جداء ولم يكن مثيلا لا یسمی بدکاکین 
الفرسان فى حى الإسبتارية فى هذه الدينة. وعلی Gi‏ حال» فقی مدينة بيت القدس کل 
مبتی منها كان له مدخل واسع مقبب على شارع داود GY! Lei”‏ فمعظم هذه الداخل 
قد آغلقت, الا آنها مازالت ثرى بوضوح". وعلی هذا الأساس فانها كانت ويلا شك 
دکاکین کبيرة» وريما كانت إسطبلات» آکثر منها مبان سكنية. والحجم الکبیر لكل 
دکان ريما قد أتاح الفرصة لوجود غرفة متسعة تستخدم کمخزن أو ورشة. وفی شارع 
داود وتجاه هذه البانی كانت توجد المرات الكبيرة ذات القتاطر الحدية. والتی بلغ 
عرضها ستة آمتار. وکانت ols‏ ارتقاعات مختلفة تراوحت ما بين أربعة آمتار فى 
الغرب وسبعة آمتار فى الشرق. وتم تشییدها على طريقة الدعامات من الحجر المربع 
التحوت. والکثیر منها علیها علامات حجرية, وفی أعلاها أجزاء حجرية AGG‏ 
كانت بمثابة دعامات لحلات كانت فى الطابق الأول العلوى'. آما الأماكن السكنية 
فریما كانت فى الطابق العلوی. وسواء كان فرسان الاسبتارية قد استفلوا هذه المباني» 
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أو agit‏ قاموا بتنجیرها لبعض التجار فهذا موضع تساؤل. كما كانت هناك صهاریج 
كبيرة أسفل الجزء الرئیسی للدكاكين الست جهة الفرب. كذلك كانت توجد عدة 
صهاریج فی مؤخرة الدکان الثامن من جهة الغرب وخلف الدکان الرابع عشر. 

وهناك مجموعة من أريعة دکاکین إلى الشرق, فیما بين الدخل الحالی لشارع 
داود والبیمارستان "الدکان التاسم منها يعد فى الجهة الغربية". هذه الدکاکین لم يكن 
لها bilge‏ فاصلة. وریما كانت کسوق مفتوح, وکما كان الحال لعدة سنوات مضت. 
Lil‏ الدکان الرابع عشر وهو فى أقصى الیسار فهو ضخم البناء بالنسبة لغیره يما 
يرجح أنه كان منفصلا عن البقیه. هذا الدکان الأخير من الطبیعی أن تکون له واجهة 
إلى الشرق, والتى تم إغلاقها عندما تم شق شارع السوق المغطى فى تلك الجهة. 
وياختصار فإنه قد تعرض سنة ۱۹۸۸م لنوع من التوسع بحيث أزيل جزء من الحوائط 
الداخلية من أحد هذه الدكاكين فى شارع السوق جهة الغرب. وقام الأثرى باهات 
بتسجیل ذلك. أما عن دعامات هذا الدكان التى على جانب شارع داود فقد تم تحديدها 
لتشكل فجوات من الجدران, 'وتستخدم الآن کدکاکین" على جانبی الباب. وفى 
الجزء الرئيسى الشمالی من هذا الدكان يوجد سلم يؤدى إلى طابق علوى لم يعد 
موجودا الآن. 

ويرى بعض العلماء أن هذا القطاع الشرقى من السوق كان عبارة عن مكان لبيع 
الجبنء والدواجنء والبيضء ومختلف أنواع الطيور الداجنة(*)» كما جاء فی وصفها 
فى کتاب وصف الدينة". وعلى أية حال. فإننا نرى أن الموقع کان إلى الشمال أكثرء 
ودعنا نلقى نظرة على ما جاء هناك : عندما تصل إلى حى الصيارفة اللاتين عند نهاية 
شارع داود. هناك شارع يسمى شارع جبل صهیون, لأنه يتجه مباشرة إلى جبل 
صهیون, (هذا عند التقاء شارع داود مع السوق)ء وإلى اليسار من حى الصيارفة هذا 
هناك شارع مغطى بسقف ذى عقود. يسمى شارع التوابل. حيث تباع فيه كل آنواع 
التوابل, وكل أنوا ع الفاكهة فى المدينة, وفى أعلى هذا الشارع هناك مكان تباع فيه 
الأسماك (هذا هو أقصى الشمال من شارع السوق). 
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وفی قمته (هکذا)» ' والتی يقصد بها الطرف البعید من السوق, من جهة 
الشمال - كما تم ذكر ذلك فى النص عند الحدیث عن قصر البطریرك (البطرك). والجملة 
التالية قد تمت قراتها رکف السوق حیث پبیعون السمك- هناك مکان کبیر جدا الی 
الیسار حيث يتم بیع الجین. والدواجن, والبیض, والطیور . وعبارة "مکان کبیر جدا" 
تکشف عن فراغ ضيق إلى الیسار من السوق بين الدکاکین والسور الشرقی لكنيسة 
القديسة مریم الصغری. والکان الوحید الذى یمکن أن یکون فيه السوق الکبیر هو إلى 
الیسار وسط شارع باعة سعف النخیل إلى الیسار من خان الزیت, آمام منطقة 
صيارفة السریان. وهو ما كان موجودا فعلا فى الاضی - أى وجود سوق کبیر من 
الاسواق - وفی ple‏ ۱۸۸۷م فان بقایا شارعی السوق انهارت رع تعد صالحة 
للاستخدام. وفی إحدى وثائق الشراء الخاصة بالحکومة الروسية فقد تم تنظیف الکان 
تماما وأعيد تشیید بعض البانی. ولم يعد هناك أى آثر لهذه الأسواق. وعلی أية حالء 
فهناك تقریر مقتضب ومتضارب إلى حد ما قد تم نشره, ومعه خريطة لطيفة وضعها 
کونراد شيك يذكر فيه أن نوعية الحجارة كانت من النوع الهزیل بحیث لا یمکن أن 
ترجع إلى الفترة الصليبية» ویری آنها تعود إلى الفترة البيزنطية. وقد قام بوصف 
الشارع بطريقة مختصرة, وقام بتحدید موضعها بطريقة خاطئة بأنها الشارع الفطی 
وشارع الطیور» فالشارعان GIS‏ متوازیین ویتجهان من الشرق إلى الفرب, والشارع 
الشمالی کان آطول, لکن دکاکینه لم تمتد إلى نهایته» وکان مسقفا بعقود حجريةء ویبلغ 
عرضه حوالی ۶,۱ مترء ودکاکینه بها عقود حجرية محدبة على جانييه: والدکاکین التی 
إلى الیسار أكبر قلیلا بحوالی ۲,۶ متر × ۱,۵ مترء و ۲,۶ متر ۲۰٢‏ متر ”من 
الشارع الذی فى الجنوب ١,6"‏ ۱,۸ متر". آما الشارع الآخر وهو الأقصر فهو فى 
جهة الجنوب» وكان أضيق عند نهايته من جهة الغرب. حوالى ۱,۸ متر ثم يتسع 
بحيث يصل إلى حوالى ۲ أمتار جهة الشرق. بحيث يبدو وكأنه يلتقى مع الشارع 
الآخر. وعلی العكس من الشارع الشمالي: فانه لم یکن مسقؤفاء وفی أسفله هناك 
خرو ارت اتسوا شی sled‏ تو كلدقها ریا "كان نوق aN‏ 
الوا روا هی توا ای sll‏ ذكرها مر كان رف اللو 
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كان شارع seal!‏ وهو الامتداد الطبیعی لشارع داود جهة الشرق» مسرح 
الأحداث لظهور بعض الدکاکین ومیادین الأسواق. ولقد قام الأثری مایکل بیروین 
بتحدید معالم أربعة أسواق فى النطقة. آولها كان عند نقطة التقاطع مع الشارع 
القطی وشارع قنطرة يهوذاء والذی پشکل جزءا من خان السلطان. وهو شارع صغیر 
مغطی بالعقود الحجرية. به ستة من الفجوات الجدرانية على کل جانب من جانبیه. 
والتی من الحتمل أنها استخدمت کدکاکین, وهی الآن مستخدمة کمرحاض عام. 

والثانی يطلق عليه بیروین ساحة السوقء وهو آیضا جزء من خان السلطان. 
ومدخله الجنوبی من شارع ا معبدء وهو عبارة عن فناء ذی عقود أسطوانية» ويه خمس 
غرف صغيرة تفتح إلى الشرق, وآریع إلى الغرب, بالاضافة إلى مدخل يؤدى إلى 
إسطبل. والفناء مقسم بستة عقود مستعرضة ومزينة فى أسفل بلكونة الطابق العلوى 
باجزاء حجرية ناتئة صغيرة وأجزاء محفورة» وفى ذلك يقول بيروين :"یبدو أن الفناء 

Li‏ المبنى الثالث والذی حدد بيروين معالمه بأنه سوقء فهو عبارة عن فناء به ستة 
أجزاء رئيسية من عقود حجرية مدببة تستند على عامودين» ويقع هذا المبنى فی حوالى 
منتصف الطريق الهابط من شارع المعبد بعد ضريح الكيلانية المملوكيةء ولقد لاحظ 
بيروين أن هانوير قد ذكر هذا الفناء على أنه كنيسة القديس جیل, والتى كانت حسيما جاء 
فى GES‏ وصف المدينة" تقع على الجانب الأيسرء وعلى القنطرة: الا أنه افترض أن 
شكل المبنى لا يدل على کنیسة: ولكنه أقرب ما يكون إلى مبنی تجاری. ووفقا لما جاء 
فى كتاب وصف الدينة » فإن اللحوم كانت تباع فی سوق الجزارین الذى كان بقع إلى 
الجهة الشمالية من شارع العبد. وهذا الفناء من الحتمل أنه كان جزءا من ذلك 
السوق. ويصف لنا بيروين هذه الیقایا الصليبية فيقول :"إن الأجزاء الرئيسية ذات 
العقود المتعامدة قد تم تقسيمها بقناطر مستعرضة. Lol‏ قطع الحجارة المربعة فقد تم 
استخدامها فى عمل الأعمدة ونقش عليها بعض الحروق اللاتينية ". أما سوق 
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الجزارین فقد احتل موقعا متمیزا فى الدينة. فمن جهة احتل مکانه فى موقم رئیسی, 
ومن جهة ثانية كان قریبا وبشکل معقول من مصدر تمویله. وهو سوق ا ماشیةء فى 
الجزء الجتوبی الشنرقی من الدینة. 

آما السوق الرابع فى شارع العبد فقد كان عبارة عن صف من الدکاکین فى 
الجهة الجنوبية من الشارع. والی الجنوب تماما من مقبرة بركة خان الملوكية. وقد 
وصف بیروین العقود الثلاثة المدببة» وقد كان السوق مفتوحا فی الأصلء فى النطقة 
الواجهة لشارع العبد. كما وصف الحوائط الفاصلة داخل البنی والتی تقسمه إلى 
ثلائة دکاکین, كما ذکر أنه من الحتمل أنه كانت هناك دکاکین أخرى. كما لاحظ أن 
الحوائط الستة الفاصلة؛ كل واحد منها به دائرة تحيط بالحرف 7 قد تم حفره فى 
الواجهة ويارتفاع الكتف» وهذه بلا شك علامة ملكية للداویة(*). 


وفى الجزء السفلى فى النصف الشمالى من السوقء أى فى القسم الشمالى من 
شارع داود والذى كان يقع بين حى الصيارفة اللاتين وحى الصيارفة السريان هناك 
ثلاثة شوارع للسوق متوازیة وذات عقود. وبقیت تقريبا سليمة وتعود إلى القرن الثانى 
عشر الميلادى. هذا المبنى المىجود يرجع تاريخ بنائه إلى القرن الثانى عشر الميلادى. 
وحل محل سوق أقدم» يقول die‏ مجير الدين إنه وجد منذ العصر البيزنطى ورہما 
فى فترة أقدم من ذلك. وقد كتب يقول إنه فی القرن السابع الميلادى» وعندما فتح 
الخليفة عمر بن الخطاب ال مدینةء فإن السوق تم تقسيمه بين المسيحيين والمسلمين. هذه 
المنشأة قد تم بناؤها فى عهد الملكة ميليسند عام ۱۱۵۲ واستخدمت فيها عمالا من 
المسلمين من إحدى قرى القدس. والشوارع الثلاثة يبلغ ارتفاعها عن سطح الأرض 
مد آمتان رة 

ولقد تم التأكيد على أوصاف هذه الأسواق وتواریخ انشائها من وجود نقش 
حجری يتكون من عدة حروف ترجم إلى العصور الوسطی وهی Sca Anna‏ والتی تم 
تفسیرها على ید کلیرمونت جانو عام ۱۸۹۹ع(۲. هذه الحروف تربط دکاکین السوق 
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بدیر راهبات القديسة حنةء هذا البناء قد دعمته الملكة میلیسند GY‏ أختها إيفيت ۷۷٥۲٢‏ 
واقطاعات وفيرة. بحیث ذهب کلیرمونت جانو إلى ol‏ دير الراهيات هذا كانت له حصة 
انان الدکاکین الذكورة وین الل أن بکون هذا الوم قد استموالی بدا 
السوق الغربی أصبح وقفا على الدرسة الصلاحية. وأن السوق الرئیسی والسوق 
الشرتی اسیکا وکنا على امسج الاقےف !"كنا ان الحرف © فى السوق لس 
يشير إلى أن الداوية كان لهم نصيب فى دکاکینه. ولكن مجير الدين يبدى أنه أخذ الأمر 
ميتكات الدرية ا واللسوقية الاخرين من ساکات امسن Sut‏ 

lias‏ دليل آخر علی تاریخ الیناء وأنه تم فى العصر الصلیبی. يمكن الرجوع 
gay call‏ استخدام الفرنجة لقطم الاحجار TBM‏ الشکل قن البناء» فوجود العلامات 
الحجرية التی آشار الیها کلیرمونت جانوء وبعض الأحجار النحوتة والتی مازالت 
موجودة ویمکن رؤيتها إلى الیوم فى الفتحات الهمة فوق السوق الرئیسی, بالإضافة 
اق اس نی مارالت موود هقی cat lp ALAN‏ مواق ان حاف 
الفارق فى التصعیم فی الشارعین الخارجیین- كلها تجعل من العقول قبول وجهة نظر 
الشوار ع الاخری فقد تم انشاژها ses Lard‏ لزيادة الامتداد وسعة مکان السوق. كما 
أن الشارع الشرقی يبدو آیضا أنه قد خضم لعملیات dale!‏ بناء فى فترة لاحقة. وهذا 
وتا قشر اکسکائی eee emcee ee rece‏ الناتكة وم الحروب الا فى 
المؤخرة الشمالية للسوق. 
الديتة وهی : شارع التوابل, وشارع الاطعمة الطهية, والشار p‏ الفطی. وهناك بعض 
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الجدل Gall‏ دار حول ترتیب الشوارع الثلاثة وعلاقة کل منها بالآخرء الا أن کتاب 
أوصف الدينة" يعد واضحا تماما الوضوح فیما بتعلق بهذا الخصوص. فالسوق 
الوجود فى آقصی الشرق كان سوق التوابل, فقد قال die‏ هذا GUSH‏ : يمكنك السیر 
بطول شارع التوابل إلى شارع جبل صهیون إلى أن تصل إلى بوابة جبل صهیون, 
هذا الشارع كان يقطع شارع داود. وشارع جيل صهیون كان هو الشار ع الغربی إلى 
الجنوب من شارع داود. أما الشارع الرئیسی فکان یعرف بشارع الاطعمة المطهية, 
أما الشارع الشرقی فکان یعرف باسم الشارع الغفطی. وعن طریق الشارع الغطی 
یمکنك أن تصل إلى حى الصيارفة اللاتین» ومنه إلى شارع یعرف باسم شارع قنطرة 
يهوذاء ثم تعبر شارع العبد. وهذا الشارع يؤدى مباشرة إلى بوابة جبل صهیون. 
آما شارع قنطرة Jiggs‏ فقد كان آقصی الشرق من شوارع السوق وإلى الجنوب 
منها. آما شارع التوابل ققد كان وفقا لکتاب وصف المدينة" آهم مركز للنشاط التجاری 
فى ا مدینةء حیث تباع فيه التوابلء والفاكهة, Gi‏ الشارع ball‏ فهو أقصر شوارع السوق 
الثلاثة. وفیه - وحسبما یذکر GUS‏ وصف الدینة- تجار اللابس والجوخ اللاتین 
یقومون ببیع اللایس. آما شارع الأطعمة الطهية, فريما یکون هو الاکثر أهمية من 
الشوار ع الثلاثة. ومع النمو الطرد فى عدد الحجاج السیحیین ظهرت الحاجة واضحة فى 
مدينة بيت القدس فى القرن الثانى عشر البلادی إلى مکان بمکن شراء الأطعمة الجاهزة 
للاکل منه. وفی الوقت الذی تم فيه تشیید تلك الأسواق عام ١٥۱۱م‏ فان الدیته كانت 
زاخرة بالحجاج. والذین كانت حاجاتهم الأساسية تتضمن الاقامة والوجبات الغذائية. 
LA‏ السکتی فقد تم تقدیمها عن طریق العدید من النزل التی لدی فرق الرهبان الفرسان 
العسكرية, والجماعات الدينية. وربما قام الاسبتارية باطعام بعض الحجاج لدیهم. إلا أن 
وجود سوق حیث تباع الأطعمة الطهية كان حلا عملیا لغالبیتهم. وفی آواخر القرن 
الخامس عشر الیلادی یلفت الحاج الألمانى فيلكس فابری الدومیتیکانی أنظارتا 
إلى سیب آخر لوجود هذه المنشأة الصليبية:» وریما كان هذا السیب هو العامل 
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الرئیسی فى أن يقدر لهذه المنشأة الاستمرار فى العصر الملوکی» إذ يشير فابری إلى 
صعوية الحصول على الحطب اللازم فى المطابخ المنزلية فيقول : فى تلك الأنحاء لابد 
وأن تكون الطابخ فى مبان عامة ؛ ذلك OY‏ يسبب جفاف الأرضء فان الخشب نادر. 
ولهذا فإنك لا تجد المطبخ فى كل منزل وليس كما هو الحال عندنا. 

وفی ذلك الوقت فان الشارع آصیح معروفا باسم شارع الأطعمة المطهية. ووفقا 
ما ذکره عوبدیا البرایتنیوری :" أن الاطعمة الطهية والخبز كان يتم بيعها". بینما یذکر 
کتاب وصف الديتة أن الحجاج کانوا یغسلون رژوسهم فى ذلك الشارع. وربما كان 
هذا ضروریا بعد تناولهم الطعام. وبالتاکید قبل ذهابهم لتأديه الصلوات عند الضریح 
القدس. وربما كانت توجد نافورة dole‏ هناك. ومن الحتمل أنها كانت واحدة مما قام 
الالان بینائه من نافورات. كما أن ذلك المتبرع بهبة خيرية من منتصف القرن AGN‏ 
عشر الیلادی قد بنی ثلاث نافورات أخرىء كما نفذ مشروعا خیریا من أجل تحسین 
موارد الیاه لسکان الدينة. 

وفی آعلی سقف هذا الشارع هناك عدة فتحات مريعة لتسمح بنفاذ الضوء 
والهواء. وللسماح للدخان التصاعد من الدکاکین بالخروج منها. أما الشوارع الأخرى 
فلها فتحات على جوانب العقود. وحتی بدایات القرن العشرین للمیلاد فقد كانت العقود 
المدببة تغطی كل فتحة من هذه الفتحات فى أعلى الشارع الرئیسی للسوق. وتسمح 
للضوء بالتفاذ وتحمی الارة من الأمطار. ویمکن رژیتها فى صور سقف السور والتی 
تم آخذها آعوام ۱۹۱۸م - ۱۹۲۱م. 

كما أن الصاطب أو القاعد الحجرية التی كانت تميز هذه الشوارع حتی القرن 
التاسع phe‏ للمیلاد. والتی یمکن مشاهدتها فى الصور الفوتوغرافية والنقوش ریما 
كانت موجودة فترة الحروب الصليبية. ومعظم هذه الصاطب تمت ازالتها حوالی عام 
۲۳ - ٦٦۱۸م‏ عندما أجريت عملية Sule!‏ رصف تلك الشوارع. ذلك أن هانویر قد 
وصف تلك الصاطب وعملية فتح وغلق آبواب الدکاکین فى الشارع المغطى والواقع فى 
الاتجاه الشرقی من الأسواق الثلاثة ٴ٠‏ والتی ظلت حتی بدایات القرن العشرین للميلاد. 
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وعلی طول جانبی الشارع وأمام الدکاکین» كانت هناك الصاطب الحجرية, والتی 
يبلغ ارتفاع الواحدة متها حوالی قدمین ويبلغ عرضها ياردة واحدة. آما ضلفتا کل 
باب من آبواب الدکاکین فلم تکونا مثبتتین فى حلق الباب مثل الأبواب العادية ولكن 
كان يتم وضعها على عتبة الباب على التوالی. ویتم احکامها بحرام فى منتصف الباب 
العلوی. وعندما يتم فتح الدکان كان يتم وضع الضلفة الأولى فوق الصطبة بشکل 
آفقی, وإذا تمت تغطیتها بقطعة من السجاد فانها تشکل منصة معقولة یجلس علیها 
التاجر وعملاژه لاجراء عملیات البیع والشراء أو لاستخدامها کمکان لعرض السلع 
التجارية. بیتما تترك الضلقة الأخرى فى وضع رأسى ویتم تثبيتها بقضیب من الحدید 
إلى الحائط الذی خلفها. أو يتم سندها بشکل رأسى أو مائل نوعا ما قوق الصطبة 
ويحيث يتم تعلیق قطعة قماش علیها لجعلها کمظلة. وعلی الأجزاء السفلية منها توضع 
الاعلانات لیراها المارة» وقد أدت مهمة فترينات الدکاکین فى أوربا. 

وحیث إن هذه الترتیبات كانت ممائلة لدکاکین العصور الوسطی فى أورباء فانه 
من الحتمل أن هذا یوضح لنا كيف كانت تبدو الدکاکین عندما يتم بناؤها فى القرن 
الثانی عشر الیلادی. 

وفی نهاية القرن التاسع عشر الیلادی تم العثور على قطعة من الحجر فى سوق 
الطیور فى دکان لبیع الأحجار فى مدينة بيت القدس. ووفقا لا قاله کلیرمونت جانو 
فإنه تم الکشف عنها أثناء عملیات ترمیم فى مبنی الحکمه (وهی مبنی بقع بجوار جبل 
العبد). وعلیها آثر آدوات العمل الفرنجية وعلیها نقش ریما يمكن قراعته :"... 
uus (۱‏ ". ویرجح کلیرمونت جانو قراءة الكلمة الأولى بأنها "الاطعمة ومما 
يدعم هذا الرأى وجود نقش فيه عدة آلات للطعام فى آعلی القطعة الحجرية. 

وإلى الجنوب مباشرة من سوق الطیور وفی السوق الغطی الآخرء والذی يرجع 
إلى أواخر القرن الثاني عشر للمیلاد. ومن المحتمل أنه یرجم للقترة البسيطة من الحکم 
القرنجی فى القرن الثالث عشر الیلادی. وهو شارع مفطی لسوق کبیر جدید قد تم 
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بناژه فى الجزء الجنوبی من السوق القدیم» هذا البناء كان ذا طابقین يبلغ عرضه ٦.٦‏ 
مترء به ثلاثة عشر دکانا ذات عقود متوازية فى جانبه الغریی “تبلغ مساحتها فى 
التوسط ۲,۵ متر × ۱۱متر" وإحدى عشر دکانا. أصغر بها حنایا ذات عقود "۶م × 
م إلى الشرق. وکلها تشکل بناء جید الانشاء وأكثر رحابة من شوارع السوق 
الواقعة إلى الشمال منه. ومن الحتمل أنه كان فى الاصل أكثر امتدادا إلى الجنوب 
مما هو عليه الحال فى الوقت الحالی» وان كانت حدوده الشمالية قد تم تحدیدها 
بالعمود الستطیل ذی التاج والقاعدة وعلیه حروف فرنجية باللاتینیه والتی يمكن 
مشاهدتها فى الواجهة الزخرفة للمبنی "معظمها GY!‏ مطموس ببناء آخر قد تم تشییده 
فى فترة “Gay‏ 

وهنا یمکننا أن نتساءل عما إذا كان قد قدر لهذا السوق أن يظهر على خرائط 
العصور الوسطى أم لا. فعلى معظم الخرائط المستديرة لمدينة بيت المقدس تظهر 
الكلمات "سوق لبيع السلع' وأنه موجود إلى الجنوب من شارع داود وعلى الجانب 
الشرقى من شارع جبل صهیون. ومثل هذا السوق عادة ما يظهر على شكل مساحة 
مفتوحة بها عدة مبان تحيط ty‏ ولكن على خريطة فلورنسا فإن هذه المنشأة تظهر على 
أنها مبنى ممتد كبير. 

وبالطبع فإن هذا مجرد عودة إلى الطراز القديم بما يحمله من علاقة ولو بسيطة 
بالمبنى الحقيقىء كما أن الخريطة من الواضح أنها متأخرة تماما عن فترة بنائه» فهى 
تشير إلى القرن الرابع عشر أو الخامس عشر للمیلاد. إلا أن ما هو جدير بالملاحظة 
أن الرسم عليها يظهر فناء كبيرا للسوق. 

وفيما يتعلق بتاريخ هذا المبتى» ففى إحدى الدكاكين هناك قطعة من الحجر تم 
العثور عليها وعليها تم النقش 56884100185" وقد أعيد استخدامهاء وهی حقيقة يمكن 
أن تحدد لنا تاريخا متأخراء أكثر من مبنى السوق الشمالی '١٥۱۱مٴ.‏ حقاء إنه فى 
مقدورنا أن نفترض تاريخا متأخراء ذلك لأنها قد cele‏ من مينى تم تدميره؛ مما قد 
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يشير إلى إمكانية القول بان السوق الذی بنی إلى الجنوب قد بنی عندما عاد الفرنجة 
إلى مدينة بيت القدس فى القرن الثالث عشر. وربما یمکننا هذا من تفسیر ما جاء فى 
خرائط القرن الثانی عشر الیلادی من عبارة سوق لبیع السلع" على شکل مساحة 
مقتوحة, ولاذا لم يتم ذكر هذه السوق فى GUS‏ الدينة. وپالنسبة لفائدته, فلیست هناك 
Li‏ معلومة فیما وراء هذا العنوان الغامض الوجود على الخرائط تعطینا أية فکرة عن 
نوعية السلم التی كانت تبا ع هناك. 

ومما تجدر الاشارة ull‏ أنه فى الدخل الشمالی لشارع السوق هناء وعلی 
الجانب الشرقی. هناك منزل به ثلاثة دکاکین, والی الجنوب منه. فى النطقة مابین هذا 
المنزل ومبنی السوق, تمت اضافة دکان رابع فى مرحلة لاحقة. هذه الدکاکین بسيطة, 
مبناها ذو عقود متوازية. کل دکان منها لها باب يطل على شارع قنطرة يهوذا 
الاسخریوطی» وأبواب ذات عقود ضخمة ولها شبابيك صغيرة فى آعلاها تطل على 
الشارع إلى الغرب aie‏ آما عن صاحب هذا البنی» فهناك إشارة خفيفة فى شارع 
قنطرة یھوذاء على شکل Ladle‏ آکدلیل على أنه أحد ممتلکات الداوية تم وضعها على 
الدکان الصلیبی الثاني. 

وعن الأسماك. فقد كان يتم جلبها من الساحل أو من البرك الوجودة فى أحياء 
Gaal‏ وکان یتم بیعها فى سوق الأسماك. وقد تم ذکرها مرتین فى کتاب وصف 
الدينة", وجاء ذکرها لأول مرة على آنها تقع فى أعلى شارع التوابل. كما جاء ذکرها 
بعد ذلك على آنها تقع آمام مکان الصيارفة السریان. 

وهناك أيضا شارع لسوق مفطی کبیر معروف باسم سوق القطانین أو سوق 
القطن یقم على الجانب الشرقی من شارع الوادی الکبیر. إلى الشمال ومواز لشارع 
العبد. ویبدو من الاسم أنه فى الأصل من القرن الخامس عشر الیلادی» وکل ما 
یمکننا عمله هو التركيز على نوعية السلع التی كانت تباع فيه زمن الحکم الصلیبی. 
, فهو مبنی مهيب ذو عقود متوازية» به تلائون جناحا منفصلة عن بعضها البعض 
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بأقواس مستعرضة یحتوی على العدید من الدکاکین الصغيرة فى کل جانب من 
جوانبه. وفی آعلاه آماکن للسکتی. ویصل شارع الوادی الکبیر بجیل المعيد. ولقد جری 
العرف على أنه یرجم فى تاريخه إلى الفترة الايويية أو الملوكية. وعلی أية Sle‏ فان 
الصلیبی. حیث Bad‏ وجود عدة فوارق معمارية بين نصفی الشارع الغربی والشرقی. 
فالجزء السفلی الغربی يبدو أنه يرجع إلى بناء مبکر» توجد منه بعض البقایاء فى حين 
أضيف الجزء الجدید الشرقی فیما بعد. ویضیف قائلا :" لا یوجد أى شىء فى الجزء 
الفربی من شارع السوق یکذپ الأصل الصليبى" ". ولدعم الرأى القائل بتاریخ لاحق 
فى الفترة الثانية للحكم الصلیبی " ۱۲۲۹م آو بعدها " بالنسبة للجزء الاقدم من 
اوه و ارت لذن عنام ىكتشا رشق ات بخ 
الشارع من عند بوابة القدیس ستیفان إلى بوابة الدبغة والشوارع المؤدية الیها - 
فهی لا تذکر سكا Ge‏ هذا الینی, والشی: الاکفر اثارة هو ها حذف نکره. الا 13 GIS‏ 
ویبساطة لم ob‏ ذکره فی آواخر القرن الثانی عشر الیلادی ol‏ کی بدایات القرن UN‏ 
عشر الیلادی عندما تم تحریر هذا العمل. 

وعن شارع سعف النخیل» فهو الکان الذی كان یقوم الحجاج السیحیون بشراء 
سعف النخیل آثناء مواکبهم في الأماکن القدستة. ثم یحملونه معهم عند العودة إلى 
آوطانهم. وفی الفترة الصليبية - وربما فى فترة مبكرة عن ذلك- أصبح سعف النخیل 
رمزا gall‏ ووفقا لا جاء قى GUS‏ "وصف الدينة"» فان هذا السوق كان یقع فى الکان 
الذی يمك فيه صناع الذهب السریان دکاکینهم. ولقد وصف على أنه شار ع مسقوق 
ذو عقود. حیث يبيع السریان الأقمشةء وحیث یقومون بصنم الشموع. 
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حواشی وتعلیقات الفصل الرابع عشر 


(۱) انظر على سبیل الثال الصور التی أخذها جون کرامب عام ۱۸۱۰ وقام بنشرها فى GUS‏ لنیسان إن 
بیریز. صور شرقية. صور مبكرة فی الشرق الأدنی, ۱۸۸۵-۱۸۳۹ نيويورك وبیت القدس, ۸۱۹۸۸ 
لوحه رقم ١ه‏ . 

(۲) بسبب الرغبة فى عدم السکنی بالقرب من الأسواق الكبيرة أو (بسبب ذلكء أو OY‏ أى سوق يبيع الواد 
الغذائية). فمن الحتمل تماما أن النازل فى هذه النطقة كانت تبا ع أو تستأجر بمبالغ زهيدة. ففی Se‏ 
فى القرن الثالث عشر, فان التازل الواقعة بالقرب من الاسواق الكبيرة فى الحی الجنوبی كانت من 
آرخص المتلکات التی يتم تأجیرها أو شراڑھا فی ا لمدینة انظر: س. دیزمونی؛ "آربم أنوا ع من المتلکات 
الجنوية فى عکا وصور" أرشيف الشرق اللاتینی. Ve‏ الصفحات من ۲۱۹-۲۱۷ . 

(۳) هذه الوحدات ليست ممائلة للمبانی ذات العقود فى النصف الشمالی من قيصريةء والتی يرى برنجل آنها 
كانت عبارة عن الطاعم. (والتی تبلغ مساحة الواحد منها ۰ ٠١×۷,‏ مترا مربعا) وهی لاحد التجار وفی 
آعلاها مساکن؛ راجع: دينيس برتجل, کنائس مملكة بيت القدس الصليبية. Ne‏ کمبردج, ۰۱۹۹۳ 
NAY AA ge‏ 

)٤(‏ انظر: يوشع براور. "ثتوجرافية بيت القدس الصليبية", فى کتاب یوشح براور» وین شمعی, الاطلس 
الصور لبیت القدس, القدس, ۰۱۹۹۰ ص۱٩‏ . 

)0( لقد لاحظ بیرونی وجود علامات مماثلة وعلیها درع مثلث, وحرف T‏ القلوب فى باب السلسلة / باب 
السكينةء فى الستشفی الملوکی الخاص بالحجاج, رباط علاء الاین» وعلی دار القرآن السلامية وفی 
غرب سوق اللحامین» وأخرى قد تم العثور علیها فى الجانب الفربی من شارع بوابة يهوذا على القنطرة, 
ودرع مثلث الشکل ممائل لتلك الدروع الوجودة فى دکاکین شارع العبد, ولتلك الوجودة فى كنيسة 
القدیس توماس الصغيرة فى الحی الأرمنی. 

(1) هذه النقوش قد تم تسجیلها على العقود التی ترجم إلى الفترة ما بين القرنین الثالث عشر والسابع عشر. 
فى الجهة الشمالية من الشارع القادم من الشمال (مکونا الدخل العقود)» راجع: کلیرمونت جانو, 
الابحاث الأثرية. ص‌۰۱۱۸-۱۱۸ ویری کلیرمونت جانو أنه ريما وجد الکثیر. وفی عصرنا الحالی فان 
هناك القلیل مما آمکن لکلیرمونت جانو رؤيته ما یزال واضحا للعیان. مثل حرف ۲ الکبیر. والذی مازال 
يرى فى ركن المر القصیر الذى یربط هذا الشارع بالسوق ا متوازی إلى الشرق. 
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الشیء من سوق العطارین (سوق الاعشاب الطبية)ء والذی تم نقله من الشارع الفربی إلى شارع رئیسی 
بعد الفترة الصليبية. وفیما یخص فرسان الداوية. وكما سبقت اللاحظة. فهناك الحروف TSS”‏ أو 
أحدهما Ghat, ‘Ghai‏ أخرى فى دوائر أو درو ع» وذلك علی عدد من المبانى قى كل أتحاء المدينة. وھذہ 
علامة على التملك, والتى كانت شائعة. أكثر من الحروف “SCA ANN’‏ ونقوش الداوية وهی "۲" "8", 
وهناك أيضا نقوش عليها صلبان على عديد من المبانى. فقد لاحظ كليرمونت جانو وجود نقش يرجع لعام 
٤م‏ فيه عدد من الصلبان محفورة على حوائط مستشفى جماعة فرسان القدیس يوحنا فى القدس, 
راجع: كليرمونت جانو» ca VASA‏ ص۱۲۰ . بعض هذة الصلبان ريما كانت علامات حجریةء وکما تبدو قى 
dl‏ فی حجارة برج داود أو علامات للحجاج السیحیین» وکما ھی الحال عليه فی الصریح المقدس؛ 
وربما فى مقبرة حقل الدم. وعلی أية حال, فقی بعض الحالات تبدو 5 GIS‏ علامة للتملك للتمییز بين البانی 
التابعة لكنيسة الضریح القدس. 

(A)‏ راجم: هانوفر» جولة حول القدس, ص۸۰-۸۶, وهناك صورة تظهر فیها الأبواب العلياء والدكك البحرية, 

(9) لقد تم افتراض أن هذا المبنى هو شارع الدکاکین الذی بنته الملكة میلیسند وأشير إليه فى وثيقة عام 
۲م (باھات: نیهل. ص۷۹۲) ولكن هذا من غير المحتمل لأن يرنجل قد قارن بين هذا المنزل وعدد من 
المنازل فى شارع جبل صهیون, والتى ذكرت فى وثيقة لرهبان الضريح القدس یرجم تاريخها لعام 
۳ء تلك النازل كانت فوق أقبية الصیارفه الاسبتارية, والتى كانت بدورها تقع أعلى مخيزة, راجع: 
برتجل: القدس الصليبية. ص ۱۱۰ : 
استخدمت فيه قطع الحجارة الصليبية ذات العلامات AGU‏ والتى لم تكن طبق الأصل من حجارة القرن 
الثانى عشرء وأن هذا لا بتعارض مع ما ذكره برونى من رأى بأن هذا الشارع ريما كان واحدا من 
الفنادق التی آقامها فردريك الثانی عام ۱۲۲۹م. نفس المرجع. 


وڈ 


الفصل الخامس عشر 


منشات اجتماعية آخری 


بااضافة آلی الحاجة الواضحة التعصینات الحوييةء والباتی الايتية والادارية, 
إلى جانب المنشآت الاقتصادية التی آقامها الفرنجة فى مدينة بيت المقدس» فقد 
کات laa‏ صاخ ساسته الل ید من SUN‏ الاخرئ العته لخن الشکان Sct‏ 
والحجاج السیحیین. ومن بين هذه البانی SG‏ الستشفیات. والحمامات العامة. 
وا لاسطیلات. 


المستشفیات ونزل الفقراء والمسافرین 


فى alle‏ العصور الوسطی فاٍن مصطلح الستشفی لم يكن لیرمز دائما إلى الکان 
الذى یتلقی فيه الرضی العلاج الطبی اللازم. وتحت هذا الاسم كانت هناك على الأقل 
أريعة أنماط من المنشات التى تضمنت : مستشفی مرضى الجذام. والمنشات التى 
كاف سک بالرضنی gt‏ الجزهی؛ و ال ا لانتقبال ات اء وا لحرومین: رالترل 
العدة لاستقبال الحجاج السیحیین وعابری السبیل. وقی مدينة بيت القدس زمن 
الحکم الصلیبی كان هناك عدد من الستشفیات أو الشافی. هذه الستشقیات تضمنت 
مستشفی فرقة الرهبان العسکرية لفرسان القدیس یوحناء ومستشفی ثان لفرقة رهبان 
TOTO‏ كاو OPPS‏ مال التضی س اا وم ترغی اد 
من الرجال» ومستشفی آخر منقصل dic‏ لمرضى الجذام من النساءء ومستشفی للحجاج 
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السیحیین الالان. ومستشفی تابع لدير القديسة مریم اللاتينية والذی تم بناژه فى 
داخل بوابة القدیس ستیفان. ومستشفی تم تأسیسه فى عام ١۱۱۳م‏ كان Liste‏ 
بالكنيسة الجرية فى الشمال الغربی من مدينة بيت القدس. كذلك كان لدى جماعة 
الداوية من الفرسان الرهیان العسكرية مشفی لاستقبال الاخوة الرهبان الرضی. آما 
رهبان دير القديسة مریم فى وادی يهو شافاط فقد كان لدیهم مشفی لاستقبال 
الرضی الفقراء والحجاج السیحیین. 

آما آهم مستشفی فى بيت القدس فقد كانت مستشفی جماعة الرهبان الفرسان 
للقدیس یوحنا والتی تمت الاشارة إليها فیما سبق. ویرجم أصل هذه الستشفی وریما 
مستشفی GG‏ للمرضی من النساء إلى القرن الحادی عشر للمیلاد وربما إلى فترة 
مبكرة عن ذلك. وعلی أية حال» ففی زمن الحکم الصلیبی فان هذه البدایات التواضعة 
قد تولد عنها مؤسسة قوية وکبيرة والتی تعد من آهم انجازات فرقة الرهبان العسکرية 
للقدیس يوحنا وهی الستشفی السماة باسم فرقة الرهبان هذه فى مدينة بيت القدس. 

ومن الطبیعی أن تکون وظیفتها الأولی فى بدایاتها الأولى کنزل بصفة أساسيةء 
وأن دورها کمستشفی بالعنی الحدیث قد حدث فى وقت لاحق(!). ومع هذاء ففی 
بدایات عام ۱۱۲۰ غدا من الواضح تماما آنها كانت فى حالة تسمح لها باستقبال 
الرضی وتقدیم الرعاية الطبية لهم. ولم تكن الستشفی کمنشاة جديدة على حياة مدينة 
بيت القدس أو ظهرت فترة الحروب الصليبية فيهاء ذلك أن الرحالة الفارسی ناصرو 
خسرو عندما زار القدس عام ۱۰۵/۵۸۳۷م زمن الحکم الفاطمی قال :وفی بيت 
القدس مستشفی عظیم عليه أوقاف طائلة ویصرف لرضاه العدید من العلاج والدواء 
ويه آطباء يأخذون مرتباتهم من الوقف» وهذا الستشفی ومسجد الجمعة على حافة 
وادی جهنم . إلا إذا كان يشير إلى منشأة أخرى, أى مستشفی اسلامی» ومن 
المحتمل أن المستشفى الصليبى وكما يبدو لم يكن شیئا جديدا فى مجال تقديم الخدمة 
الصحية ومعالجة المرضىء أكثر من كونه يمثل استمرارية تقديم الخدمات الطبية. 
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ويالنسبة لصادر العصور الوسطی, سواء منها ما یتعلق بالقرن الثانی عشر 
للمیلاد أم فی الفترة اللاحقة فإنها قد ألقت بعض الأضواء على هذه التشاة. فالحجاج 
السیحیون أمثال يوحنا الورز برجىء وثيودريك قد وصفا المبنى والوظائف التى كان 
يؤديها. كما أن abi‏ جماعة الإسبتارية قد أضافت بعض التفاصيل المهمةء وبوجه 
خاص ما جاء فى الترجمة الفرنسية القديمة عن مكانة روجر دی مولینز Roger des‏ 
5 والذی تم اختياره كرئيس لها فى عام ۱۱۷۷. وهناك مصدر آخر asd‏ جدا 
هو الوصف الذى کتبه أحد الحجاج المسيحيين وقد كان نفسه أحد مرضى هذه 
oda) aot‏ الصادر قد زادت من معارقنا عن الأغمال التی كان بودیها 
الستشفی. 

هذه المنشأة الجديرة SUL‏ والتی جاء ذکرها فى وثيقة میونیخ على أنها 
مستشفی عام» كانت تفتح آبوابها لاستقبال الرضی والجرحی بصرف النظر عن 
مکانتهم أو آصولهم وأديانهم. ومن الحتمل أنه قد سمح للمسلمین والیهود بتلقی 
العلاج فيها(). وقد كان فى مقدور هذا الستشفی أن بقدم خدماته لا بین ۹۰۰ وألف 
مریض فی الأوقات العادية. وتتضاعف هذه الأغذاد فی أوقات الضرورخ(؟). كما آن 
الأطباء کاتوا يحصلون على مرتباتهم نظیر زیارتهم للمرضی مرتین فى اليوم, 
ویأخنون عینات للبولء ویقیسون ضط الام لهم. ویشخصون الامراض ال مختلفة, 
ویقومون باعداد وتحضیر العلاج اللازم. كما كان یعطی لكل مریض سریر مناسپ؛ 
کل سرير عليه الملاءة والوساند بأغطيتهاء بالاضافة إلى أن كل مریض كان یصرف له 
عباءة من الصوفء وغطاء للرأس من الصوف. وقبقاب لاستخدامه عند دخول 
الرحاض. آما النساء اللاتی بدخلن الستشفی للولادة فقد كان يتم تزویدهن بالأسرة 
الصغيرة للأطفال الولودین لحماية هؤلاء الأطفال من أى ضرر قد يقع لهم من جراء 
مشارکتهم لأمهاتهم الأسرة الخاصة بهن. كما أن الریضات منهن كانت تصرف لهن 
الوجبات الناسبة, ہما تضمه من لحوم طازجة ثلاث مرات آسبوعیا سواء فى ذلك لحوم 
الضان أو لحم الخنزیر أو الاجاج. 
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وکانت هذه الستشفی تتلقی الاعانات من الستشفیات الأخرى ومن الأديرة من 
JS‏ مکان فى الشرق اللاتینی ومن آوربا. فعلی سبیل الثال» فان ملاء‌ات الاسرة 
القطنية الصنم كانت تصلها JS‏ سنة من فرنساء والأشياء الصنوعة من اللباد كان يتم 
الحصول علیها من القسطنطینیةء إلى جانب آلفی ذراع من الأقمشة القطنية كان يتم 
جلبها من أنطاکیة: والکثیر من قماش الفستیان من إيطالياء والسکر من منطقة جبل 
الحجاج فى كونتية طرابلس. ولقد كان السکر یشکل عنصرا مهما فى ترکیب کثیر من 
الشرویات والأدوية الختلفة. كذلك قام الستشفی بصرف مبالغ کثيرة من الصدقات 
لفقراء المدينة. فضلا عن الملابس» والخبزء والطعام الطهو والتبیذ. إلى جانب قیام 
المستشفى باطعام ثلائین فقیرا کل یوم. 

وبعد استرداد صلاح الدين الأيوبى لدينة بيت القدس عام۱۱۸۷م» سمح لعدد من 
أعضاء فرقة الرهیان الفرسان للقدیس Gass‏ بالبقاء فى الستشفی لدة عام لرعاية 
الرضی الوجودین هناك. ثم آقام مستشفی فى حی الاسبتارية. أطلق dake‏ اسم 
البیمارستان الصلاحی. ومصطلح بیمارستان مصطلح فارسی یعنی الکان العد لعلاح 
الرضی" . ومن الواضح أنه كان منشاة صغيرة تقع فى أحد کنائس الاسبتارية!*). وفی 
القرن الرابع عشر الیلادی وصف لادولف السوخیمی يصف هذا الستشفی الصلیبی بانه 
كان الستشفی العام الخاص بالحجاج السیحیین, إلا أنه من الواضح أنه كان يقصد 
تلا آو ماوی للفقزاء Gl‏ آلعدشتن: وق آلحتمل أنه كان کی حالة برتی لها إلى حذ ما 
وفی آواخر القرن الخامس عشر الیلادی يصفه فیلکس فابری بأنه : مبنی کبیر نو 
عقودء قذر ومتهدم حيث ینزل فيه الحجاج السیحیون وفق جنسیاتهم الختلفة . 

واذا ما Gare‏ إلى القرن الثانی عشر الیلادی» فاننا نجد رأيين فیما 
يتعلق بالوقع الحقیقی للمستشفی داخل حى الاسبتاریة: الرأى الاکثر شیوعا منهما 
هو أن الستشفی كان یقع إلى الشمال الفربی من الحی, وإلى الجتوب من كنيسة 
الضریح المقدس» فى حین یفترض البعض أنه كان يقع فى الجنوب الشرقی» 


205 


على امتداد شارع داود. حیث قام کیدار بإحصاء عدد الأجنحة فى البقایا الأثرية 
الوجودة فى الجهة الشمالية الغربية ومقارنتها بمثيلاتها فى البنی الواقم فى الجنوب 
الشرقی. ووصل إلى نتيجة موداها أن البنی الشمالی الفربی به نفس العدد من 
الأجنحة ونفس عدد العنابر التى جاء ذکرها فى نص ميونخ وهی حد عشرٴء وهی 
تقابل الثلاث عشرة الوجودة فى الجمع الواقع إلى الجنوب الشرقی(). وعلی أية حال, 
فان الدلیل الاکثر احتمالا هو ما جاء فى GUS‏ وصف الدینة" وهو الاکثر وضوحا فیما 
یتعلق بهذه النقطة!), حيث جاء فيه :"هناك باب إلى جهة اليمين من شارع البطریرك. 
وعن طریق هذا الباب یمکن الدخول إلى مبنی الستشفی OM‏ وفی موضم آخر 
ذكر: 'وإلى اليمين من الستشفی للقادم من كنيسة القديسة مریم اللاتينية هناك البوابة 
الرئيسية للضریح القدس". كما أن هذا الوقع تؤكده أیضا الخريطة التی وضعها 
کونراد شيك. حيث یوجد البناء الضخم نوالعقود إلى الجنوپ مباشرة من مدخل 
كنيسة الضریح القدس. كما أنه فى مقدورنا أن نری دلیلا على وجود الباب فى شار ع 
البطریرك بالرجوع إلى كتاب الدينة المتد فيما وراء السور الشرقی عند طرفه 
الجنوبی. ومثل هذه العبارات إلى جانب الدلیل الأثرى تبین بشکل واضح أن موقع 
الستشفی كان فى حى الاسبتاریة(. 

آما عن تاريخ إنشاء هذا الستشفی, فان جاروسلاف فولدا بری أن ذلك مابین 
gale‏ ١٣۱۱م‏ وه۱۱۵م» حيث لم يكن فى استطاعة فرقة الرهبان قبله أن تشيد هذا 
الستشفی بسبب قلة الوارد ا مالیة. وحسبما يذكر وليم الصوری فإن البنی كان 
موجودا عام ۸۱۱۵۵. 

وهناك العدید من المصادر المعروفة المعاصرة التى تصف لنا ملامح هذا 
المستشفى. فهناك أوصاف مسجلة قبل عملية طمس المبانى الأخيرة والتى حدثت فى 
الحى لشق طريق للسوق الجدید الذی تم بناژه عام ۱۹۰۰مء وهی تضيف شیئا ما إلى 
معلوماتنا عن ملامح ذلك المستشفىء كما أن هناك يعض الصور الفوتوغرافية للبقايا 
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الأثرية قبل هدمها. فلقد وصفه ثيودريك قائلا : بالنسبة لهذاء فلا یستطیم أحد أن 
يخبر الآخر ويطريقة معقولة كيف كانت dle‏ جمیلةء وکیف كان مزودا بعدد کبیر من 
القرف:والأسدزة وأشياء آخری رف ست اميا تسا الفقزاء واترخل ركف كان 
المستشفى غنيا يوسائل التخفيف عن الفقراء وكيف كانت الخدمة فيه تؤدى باخلاص 
القدس, كما أن الأعمدة الحجرية التى ذكرها شيك تؤكد الانطباع الذى جاء عند وليم 
ا#سبتارية قى مدينة عکا. حیث تم الکشف عنياء وهی كما نعرف من |حدی الصور 
من القرن السابع عشر الیلادی كانت من ثلاثة أو أربعة طوابق. ما العنابر الأحد 
عشر التی جاء ذکرها فى نص میونخ - والذی تمت ترجمته على يد کیدار- على آنها 
الأحد عشر قاعة الشمالية الغربية الوجودة على خريطة شیك. وکانت تتکون من ثمانی 
قاغات Gal ies‏ كل ماعة متها 468 نو ارتفا عقوه sais‏ مع على 
أعمدة حجرية, وثلاث قاعات إلى الجنوب. کل قاعة منها لها جناحان. وریما كانت 
جزء من بقية الغرف الأخری» وهی فى مكان ملق جدیر بالاحترام؛ وکان یشغلها 
التبلاء من الحجاج المسيحيين. والنطقة التی تشغلها القاعات الشمالية كانت مساحتها 
۴ھ × ه,لادمء بینما كان ارتفاع کل عقد يبلغ ستة آمتار. ووفقا لا ذکره 
فان کتاب وصف الدینة" یذکر کین الأول منهسا یقع إلى الفرب فى شارع 
البطريرك» والاخر وهو الباب الرئیسی. ویبدو أنه كان هناك مدخل مباشر فى كنيسة 
القديسة مریم الکبری. 

منشأة جديدة تماماء وان کان الاکثر احتمالا آنه من حیث الاصل برجم إلى مستشفی 
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pail‏ خاص بالنساء یقم فى دير القديسة مریم الجدلاتية . ذلك أن المؤرخ الأمالفی 
الجهول يذكر مستشفیین للمرضی من الجنسین» وعلی سبیل الثال كان هناك مبنی 
مستقل تم تخصیصه لاستخدامات النساء. ولیس من العروف ماذا حدث لهذه المنشأة 
بعد أن استولی الصلیبیون على مدينة بيت المقدس عام ۰۱۰۹۹ وعلی الرغم من أنه لم 
يأت ذكر له فى الحولیات إلا أنه وعلى ما يبدو قد قدر له البقاء» ذلك أن نص ميونيخ 
يذكر أنه قد تم بناء مستشفى النساء كمبنى ثان مستقل قدر له البقاء فى القرن 
الثانى عشر للميلاد. كذلك يبدو أنه كان بناء كبيرا نوعا ما. والموقع الأكثر احتمالا هو 
إلى جوار كنيسة القديسة مریم الصغری, وحيث كان مستشفی النساء فى القرن 
الثانی عشر الميلادى. وهنا تحدیدا, وإلى الجنوب من جوقة المرتلين» كان يوجد مبنى 
ضخم له عقود. تبلغ أبعاده تقريبا ۶۸ مترا "أو ٠٤‏ مترا" ٠٤ x‏ متراء والبقايا الاثرية 
منه مثلها مثل المستشفى الرئيسى كانت قائمة حتى القرن الثانی عشر الميلادى. وعلى 
الخريطة التى وضعها شيك يمكن رؤيتها وهى تشغل المساحة بين ساحة السوق 
والخان" فى الطرف الشرقى لشارع داود وجوقة المرتلين والدير إلى الجنوب من 
كنيسة القديسة مريم الصغرى. وفى جزء منها هناك صهريج مزدوج له فتحتان 
ممتدتان بطول العقد. وملحق به ساقية لرفع الماء من الصهريج. كما كان يوجد صهريج 
أصغر إلى الشمال وبالوعة, يبدو أنه تم تشييدها تحت المراحيض وهی مماثلة لتلك 
التى تم الكشف عنها حديثا فى مجمع مبانی الإسبتارية فى مدينة Se‏ وبعض الأقببة 
"جمع قبو" مازالت موجودة فى أراضى مدرسة مارتن لوثر. ولقد عشر شيك أثناء 
حفرياته الأثرية على بقايا فرن ويقايا بعض معاصر النبيذ "فی القبو الملاصق لجوقة 
اموي 

ومن الواضح تماما أن هذا المبنى كان مبنى مهما جدا. ومن العقول جدا أنه كان 
بمثابة غرف النوم الخاصة بالفرسان أو قصر مقدم طائفة الرهبان الفرسان العسکریه, 
الا أن المستشفى الخاص بالنساء كان بلا شك شيئا كماليا. ویمکتنا الوقوف على 
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بعض ا علومات عن مدی امتداد هذا البنی من البقایا الأثریة حتی القرن التاسع عشر 
الیلادی عن طریق الصور الفوتوغراقية المأخوذة للجهة الجنوبية الشرقية وقبل أن تتم 
ازالتهاء وبوجه خاص الصورة التی التقطها هوراتشبو هیریرت کتشنر ۳۱۵۲۰ Horatio‏ 
bert Kitchener‏ والتی یرجع تاریخها إلى عامی ۱۸۷۰م - ۸۱۸۷۵(). 

ومن الستشفیات داخل الکتانس الصليبية فى مدينة بت القدس کانت مستشقی 
GUY!‏ ومن المحتمل أن كنيسة القديسة مریم GUSU‏ قد تم تشییدها على آیدی جماعة 
اوس asl a‏ الحخوص الضرقی من خد پیت | امقس مھ متنون امسوم 
البابوی من GLI‏ کلستین عام ۱۱۶۲ بقلیل. ولقد سبقت الاشارة الیها عند الحدیث 
عن کلام یوحنا الورز برجی. وهناك مصدر مبکر وهو جاك الفیتری» کتب عن بداية 
هذه الستشفی یقول : ان الرحمة الالهية قد آلهمت آحد رجال الدین التیوتون, والذی 
كان يسكن هو وزوجته الدينة, لأن يبنى نزلا على نفقته الخاصة حیث يخدم الفقراء 
والرضی التیوتون. ولأن lose‏ کبیرا من فقراء الحجاج المسيحيين اعتادوا أن ینزلوا 
فى هذا النزل وهم الذين یتحدئون بلغات متعددة, فانه بناء على موافقة البطريرك 
وتشجیعه» قد قام clin‏ کنیس خصوصية صغيرة بالقرب من المستشفى ال مذکور؛ 
وجعله مکرسا لأم السیح مریم العذراء. 

وبعد زمن الحروب الصليبية تلف ا مبنی, وتم استخدامه کسکن خاصء ومع 
هذا فإن الستشفی كان لا یزال معروفا فى القرن التاسم عشر الیلادی» وجاء وصفه 
فى مسح لجنوبی فلسطین على أنه - ویشکل مختصر- يتم الدخول إليه من میدان 
صغير مربع فی حارة الیدان. إلى الشرق من الوقع السایق ذکره (لكنيسة القدیس 
توماس للألمان). كما أن البقايا الأثرية لاضلاع العقود الواضحة وكذلك الحوائط 
تشیر ll‏ أنه كان پرجد هنا مبنی کبیر من العصور الوسطی. فهناك عدة عقود فی 
آسفلها آقواس ols‏ آعمال حجرية مديبة آحدها على شکل حرف ۲ له سقف مسطح 
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يستند على أحد الاقواس. وقد كان من العتقد أنه كنز آثری, الا أنه سرعان ما يتحول 
إلى رماد عند لمسه. كما أن الأجزاء الحجرية الناتئة التى تستند عليها الأضلاع من 
أعلى قد تم تقطيعها إلى شرائح؛ على شكل وريقات نباتیةء وکما هو الحال فى النقوش 
الصليبية. كما أن عتبة الباب لهذا المنزل عليها نقش لاتينى مطموسء وتاريخ ۸ نوفمير 
واضح أو مقروء. هذا الأساس ربما يعود إلى النزل القديم للقديسة مریم للألانء 
والذى كان يقف فى هذا الجزء من المدينة فى القرن الثانى عشر للميلاد. 

وفى الحفريات التى أجريت على المجمع عام 1574١م,‏ تم العثور على بقايا 
أثرية من المبانى الثلاثة : البازيليكا "الكنيسة" الصغيرة ثلاثية الأضلاع للقديسة مریم 
للألمان» وفناء كبير إلى الشمال منها والذى لم يبق منه الکثیر» ومبنی له عقود من 
طابقين إلى الجتوب من الكنيسة. والبانی الثلاثة قد ربط بينها عدة أبواب. وسواء 
المبنى الذى كان إلى الشمال أو ذلك الذى كان إلى الجنوب من الكنيسة فريما تم 
استخدامها کمستشفی( ". والبنی الشمالی كان مستطیل الشكل تبلغ مساحته حوالى 
۱مترا WW x‏ مترا. وهو واضع فى الخريطة التى قام أوفاديا بتشرها وفيه تسع 
عشرة غرفة ذات عقود حول فناء مكشوف كان يتم الوصول إليه عبر أحد الأبواب من 
خلال جناح مقبب جهة الجنوب الغربى. وكان الجزء المنخقض من المبنى الجنوبی عبارة 
عن قاعة حوالی VE‏ مترا Vo x‏ مترا » تم تقسيمه إلى جناحين Logs‏ عقودء ویستند 
إلى ثلاثة أعمدة حجرية رئيسية وثمانية أعمدة غائرة جزئيا فى جدار. ويالنسبة للطابق 
العلوى فریما كان مماثلاء إلا أنه كان أكثر زخرفة؛ ويه مرفق آو منعطف له زخارف فى 
أعلى حوائطه المحيطة بالعقود. 

كما أن مستشفى مرضى الجذام للقديس لازار كان - وكما سبقت الإشارة بذلك- 
يقع خارج السوق الشمالى للمدينة إلى حد ماء وإلى الغرب من بوابة القديس ستیفان» 
وربما بالقرب من الطرف الشمالى الغربى للمدينة. ولا توجد أية بقايا آثرية للمستشفى 
آو حتى المبانى التى كانت ملحقة بهاء على الرغم من العثور على بعض الحوائط ویعض 
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الاحجار فى الحفریات التی تمت فى تلك النطقة والتی Lay‏ كانت خاصة بها. هذه 
الأشياء التی تم العثور علیها تتضمن عددا من كسارة الحجارة والتی تم تقطیعها 
بشکل مائل وتم الکشف عنها فى الحفریات التی أجريت فى النطقة الواقعة إلى 
الشمال الفربی من مدينة بيت القدس, وهی بلا شك كانت مستخدمة قى مبنی عام 
ON) as‏ 

a ال دک اوک مات سس‎ caleba a, 
الجذام من النساء. فى تاريخ هرقل عند حديثه عن النطقة التی استفاد منها صلاح‎ 
الدين فى بيت المقدس عام ۷ بأنها ما بين بوابة داود وبوابة القدیس ستیفان» من‎ 
المستشفى الخاص بالتساء إلى الستشفی الخاص بالرجال. ولقد استنتج كليرمونت‎ 
جانو من هذا أن مستشفى النساء كانت تقع عند بوابة داودء أما مستشفی الرجال‎ 
فقد كانت عند بوابة القديس ستيفان.‎ 

ومن المحتمل وجود مستشفی آخر كان يقع بجانب الطريق المؤدى إلى نابلس, 
وكان أحد ممتلكات البايا هادريان الرابع فى عام ۸٥۱۱م‏ والذى وهبه إلى دير 
القديسة مریم اللاتينية. وريما كان ثيودريك یصف نفس المنشأة عندما كتب يقول 
إنه فى نفس البوابة هناك مستشفى يطلق عليه الروم اسم المستشفى الصغير. 
وربما كان الدير الذى تم العثور عليه أثناء الحفريات الأثرية ملاصقا لبوابة القديس 
ستيفان جزءا . ۱ 

وفى مدينة بيت المقدس زمن العصور الوسطىء كان يوجد أحد المشافى التابع 
لدير القدیس ساباء وكان يقع بالقرب من البوابة الفربية. فقد كتب الراهب دانیال أنه 
عندما زار مدينة بيت المقدسء فإنه أقام فى كنيسة القديس ساباء حيث وجد حارسا. 
وهو رجل تقی جدا كبير فى السن!'''. كذلك ذكر يوحنا الورز برجى أن الدير كان 
واقعا فی الشارع المتد من يوابة داود فى اتجاه مسجد الصخرة, وأنه فى الجهة 
اليمنى» بالقرب من بوابة داود. وقد أسماه "دير الرهبان الأرمن". بینما يذكر 
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یوحنا فوکاس الکریتی نزل القدیس سابا عندما يصف الدينة آثناء زیارته لها عام 
۵ فقد Gi Bay‏ هذا النزل كان بقع بالقرب من القصر, إلى الجهة الیمنی من 
شارع عریض 'شارع داود . وهذا اما آکثر أو أقل مما بظهر فی خريطة کمیرای. 


الحمامات العامة 


فى القرن العاشر للمیلاد سمعنا عن ثلاثة حمامات dele‏ فى مدينة بيت القدس. 
فقد کتب القدسی يقول : فى داخل المدينة هناك ثلاث برك كبيرة للماء هی برکة بنی 
اسرائیل, ويركة سلیمان» ويركة عیاض. وفی النطقء الجاورة لهذه البرك هناك 
حمامات. التی تصلها میاه هذه البرك عبر قنوات تصل الیها. 

والحمام العام كمنشأة فى الجتمم الغربی لم يكن قد بلغ الذروة فى استعماله فى 
العصور الوسطىء ومن ثم فان الفرنجة الذين استوطنوا فى الشرق العربی سرعان ما 
تبنوا فكرة استخدام الحمامات العامة وقرروا استخدامها على نطاق واسع. وليس من 
الصعب علینا أن نتفهم كيف أن عامة الأوربيين قد نظروا إلى هذه المنشأة على أتها 
وسيلة مهمة للراحة من صيف الشرق الطويل والحار فى نفس الوقت. والفارق فى 
السلوكيات تجاه الاستحمام بين الأوربيين والمستوطنين الفرنجة فى الشرق قد تم 
تصويره فى فقرة ساخرة ذكرها جاك الفيترى عندما قال: إن أبناء الفرنجة؛ والذين 
عرفوا باسم الأفراخ ٣٥٥٢٢‏ قد تريوا على الرفاهية والنعومة والتخنثء وقد تعودوا 
على الذهاب إلى الحمامات أكثر من الاشتراك فى العارك. وتعودوا على تعاطى 
المخدرات والحياة الخليعةء يرتدون الملابس والأرواب الناعمة مثل النساء, ويبدون فى 
زينتهم وبشكل جميل ينافسون فيه جمال أركان العبد(". 

وكما سبقت الإشارة من قبل فقد كان هناك حمام عام فى حى البطريرك. عند 
موقعه فى الجاتب الغربی من الحى» وإلى الجنوب من المستشفى. ووفقا ما ذكره وليم 
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الصوری فان شارع حمام البطریرك قد استمد اسمه من الحمام. والذی كان وما یزال 
موجودا ale”‏ 1449م ٴ ویستمد ماءه من بركة حمام البطريرك» والتی تستمد میاهها 
عن طریق قناة تصلها ببركة ماملا. ولقد لاحظ شيك أن الحمام لم يكن له صهریج 
لتخزین المياه ولکنه كان یستمد ماءه من بركة البطریرك. ولقد وصف الحمام» الذی قدر 
له البقاء حتى نهاية القرن التاسم عشر للمیلاد. بشکل مختصر بقوله : إنه كان يتم 
رفع المياه بواسطة الدلاء 'جمع دلو" من بركة حرقیا ویتم صبها فى قناة تعبر الشارع 
السیحی Yale‏ قنطرة إلى أن تصل إلى الحمام. وقد ذکر بیروتی فى عام ٦٦۱۸م‏ أن 
الحمام كان يتم تزویده بالیاه ولعدة شهور من السنة من بركة حزقیا؛ ذلك لان میاه 
بركة ماملا أصلا كانت قذرة وغير صالحة للشرب. لکن يبدى آنها كانت مناسبة 
للاستحماء. 

ولقد ذكرنا أيضا أن وثيقة وقف صلاح الدين على المدرسة الصلاحية تضمنت 
Si‏ حمام معروف باسم حمام صهيون أى حمام جيل صهیون. وعلى الرغم من أنه لم 
يتم الاهتداء إليه, لکن يبدو أنه من المحتمل وجود حمام خارج أسوار المدينة فى القرن 
الثانى عشر الميلادى. وربما كان موجودا داخل المدينة بالقرب من بوابة صهيون. كما 
أن عمليات الحفر الأثرية فى حى اليهود الحالى فى المنطقة الملاصقة لبوابة العصور 
الوسطى لجبل صهيون قد كشفت عن حمام صغير ملاصق لأحد المبانى الفرنجية. 
ووفقا لما جاء فى الكشف فقد تم العثور على بيت النار الخاص بالحمام فى الجزء 
الشرقى من المبنى. كما تم العثور على أعمدة حجرية لبيت النار هذا. وقد لوحظ أنه 
لتقوية سقف هذه الغرفة فقد استخدمت قطع من البازلت المستدير كمعلم بارز على 
عملية التقوية هذه. كما كانت هناك عدة مداخن من الفخار فى داخل الحوائطء 
استخدمت فى تهوية بيت GU!‏ ولكن من الواضح أنها لم تستخدم لتدفئة هذا البيت. 

وهناك حمام آخر كان يقع بجوار بوابة يهو شافاط. ويرجع تاريخه إلى فترة 
لاحقة لفترة الحروب الصلييبة, وليس هناك أى سيب يجعلنا نفترض أنه كان مستخدما 
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تحت حکم الفرنجة. فلقد تم بناژه وفق التقالید القارسية بعض الشی», والبعض الآخر 
وفق التقالید الحلیة("). وفی وثيقة وقف الصلاحية هناك Si‏ لحمام عام عند باب 
الاسیاط. هذا الباب تم تحدید معاله يباب الاسود الحالی» "فى العصر الصلیبی باب 
يهو شافاطٴء أو بالبوابة الشمالية الشرقية لجبل العبد. إلا إذا كان هذا الحمام حدیث 
gay BLEU‏ أمر بعید الاحتمال فقد تم إنشاؤه فى أعقاب استعادة السلمین للمدينة, 
وکان مستخدما فترة الحکم الصلیبی. كما أن حمام مریم مازال قائما عند بوابة 
الأسود. وفی القرن التاسع عشر للمیلاد تم وصفه بأنه پتلقی المياه Bal‏ عشرین أو 
ٹلاثین یوما فی السنة من بركة قريبة منه وهی برکه الست مریم وهی برکه صغيرة 
خارج البوابة تماما ووفقا لا ذکره بارکلی» فان الاء كان یٹم حمله إلى الحمام عن 
طریق SUG‏ من البركة. وریما لم يكن الحال كذلك فترة الحکم الصلیبی» حیث یعتقد 
تیتوس توبلر أن البركة ليست قديمة جدا وأنه لم یعثر على أية معلومات فى المصادر 
عنها قبل عام ۱۸۲۱م. ومن المحتمل أنها لم تكن بركة فترة الحكم الصليبى وريما 
كانت الطرف الجنوبى للخندق الائی وأن الماء اللازم للحمام ريما كان يتم الحصول 
عليه من بركة الغنم القريبة أى من بركة إسرائيل. 

كما أن ثيودريك یذکر عدة حمامات من بين قائمة المبانى والتجهيزات المتصلة 
كات stag ual‏ وه هو ای الوخنه من طك الاعات كا کان هناك مورد 
مائی جید لتلك الحمامات. إلى الشمال من مجمع الداوية» والی الجنوب من مسجد 
الصخرة» وحیث كانت توجد صهاریج لتخزین الیاه التى تصل إليها عن طریق قناة 
واصلة من منطقة آرتاس وبعد عبورها القنطرة القامة قوق الوادی الکبیر. 


الاسطبلات 


الوسطی بمثابة الحطات النهائية للقطارات والحافلات فى alle‏ الیوم. وکانت الخیول, 
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والبغال» والحمیر. والجمال هى عماد حركة الاتصالات فی الشرق. وفی مدينة بيت 
القدس ریما وجدت الاسطبلات فى العدیة من الاکن الخاضة: كما کان ua‏ عدد 
کش من الاسطبلات الواسعة سواء داخل أو خارح أسوار الدينة. 

ولقد عثر جونز على آثار لبعض الإسطبلات فى مکانین بالقلعة: فى البرج الشرقی 
کے اتلم Wer Ae‏ متها رشن 20 اقب البرج اشرقش 
والتى كان من السهل تحديدها على أنها خاصة بقترة الحكم الصلیبی ' لأنها بنيت 
بشكل يتطابق مع النظام الفرنجی فى قطع الحجارة بشکل مائل. " وكتب جونز يقول : 
لے القرفه Tagged‏ عة على ولك وف راه الكواكظ'الشعنالية وا لیتزنه متا 
معالف لإطعام الدواب. وهی مماثلة تماما لا كان عليه الحال أيام الصلیبیین الذين 
کانوا يهتمون بخیولهم. وقد آقاموها فى كثير من قلاعهم ' مثل عثليت ". وعن 
الاسطبلات الوجودة فى الجزء الحصن من القلعة کتب یقول : إن القبو (الوجود فى 
الجانب الفربی من الجزء الحصن) كان عبارة عن نصف الدور الأرضی. وکان 
مستخدما کاسطبلات, آما العالف الحجرية والتی تم العثور علیها آمام الحائط 
الداخلی بین الحوائط تجاه الرکن, فلقد تم تقسیم أحواضها لیس على الطريقة العروفة 
فى الشرق, الوجودة على الأحواشء ولکن بشکل آخر معروف أنه من صل صلیبی. 
تلك الاسطبلات كان یمکن الوصول إليها من الخارج من خلال الباب الخلفی والحجرات 
الجنوپية تحت O°) a YP‏ 

وعن إسطبلات فرسان العبد. والعروفة باسم |سطبلات سلیمان, فإنها كانت 
موجودة فى الأقبية تحت الارض إلى الجنوب الشرقی من جيل العبد. وإلى الجتوب من 
السجد الأقصى. وتلك الأقبية هی الأقبية التی بناها هيرود لزيادة مساحة وحجم بيت 
الس ولقد تم ترمیمها فترة العصور الوسطی» وربما بعد وصول الفرتجةء وأصیعت 
الإسطبلات الأساسية لجماعة الداوية. ووفقا لا جاء عند یوحنا الورزبرجی» حيث کتب 
یقول على يدك الیمنی تجاه الجنوب هناك الکان الذی يقال إن سلیمان قد بناه. حیث 
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یوجد إسطبل رائع بحجم كبير یمکنه استیعاب أكثر من آلفی حصان أو آلف 
وخمسمائة جمل. بینما یعطینا تيودريك Gls‏ أكثر تفصیلا عندما یقول : ولهم تحتهم 
,سطبلات للخی ول بناه ا اللك سلیمان نفسه فى قدیم الزمان, ملحقة بالقصر. 
وهی عبارة عن مبنى مدهش ومعقد التركيب» تم بناژه فوق عدة أعمدة, 
ویحتوی على ما لا حصر له من القباب. وأی إسطبل لا يمكن أن یقارن به, فهو 
يستوعب عشرة آلاف من الخیول, بمعداتها وسائسيهاء بحیث لا يستطيع 
إنسان أن بطلق سهما من أحد آطرافه إلى الطرف الآخر ویمر دون أن یرتطم بتلك 
الخیول. 

كما أن جماعة فرسان الاسبتارية كان لدیها إسطبلات خاصة بالحمیر تقع 
خارج الدينة وإلى الشمال من بوابة القدیس ستیفان. وهی عبارة عن منطقة مستطيلة 
تقع الآن فى حديقة القبر» والتی تم ذکرها فى مسح جنوب فلسطین عام ۱۸۷۰م. وقد 
كانت تحتوى على حوائط حجرية لها صف من معالف الدواب فی الجنوب. ووفقا نا 
جاء فى کتاب وصف الدینة'ء فإن هذه الاسطبلات كانت مخصصة للحمیر والبغال 
الخاصة بطائفة الاسبتارية, ویذکر کتاب وصف الدينة" أن تلك الاسطبلات شهدت 
الفتح الأيوبى» فى الوقت الذی تهدمت فيه بعض SLU‏ الأخرى خارج آسوار الدينة. 
وتحت الحکم الاسلامی تحولت إلى نزل لاستضافة الحجاج السیحیین أثناء انتظارهم 
للحصول على تصریح للسماح لهم بدخول الدینة(. 

وبالتأكيد كانت هناك إسطبلات إضافية داخل حى الاسبتارية. حيث یری شيك أن 
إسطبلات الاسبتارية كانت تقع فى الجنوب الشرقى من Ocal‏ ومن المحتمل أيضا 
أن عددا من الأقبية تحت الأرض استخدمت كإسطبلات ومنها الاسطبل المعروف باسم 
إسطبل البطریرك, الذى جاء ذكره فى وثيقة الوقف الخاصة بصلاح الدین» والذى كان 
يستخدمه الاسبتارية. وإذا كان الوضع كذلك؛ فان القصر الذى كان يقع إلى الشمال 
منه ريما كان قصر الفرسان. 
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ميادين الرماية 


إن الادریسی يصف لنا ميادين الرماية التى كانت خارج بوابة الأسباط آیهو 
شافاط" والمتدة إلى كنيسة قير العذراء. وعلی الرغم من عدم وجود کلام آخر عنها فى 
الصادر العاصرة, كما أن کتایات الادریسی لا تعد من الدرجة الأولی - GL‏ يبدو 
من العقول أن نفترض وجود مثل هذه الساحة اللاصقة لمتلکات الداوية. والصعویة 
الوحيدة هنا تکمن فى شدة الانحدار الطبیعی لتلك الأرض. 
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حواشی وتعلیقات الفصل الخامس عشر 


(۱) راجع: سوسان إوتجتون, الرعاية الطبية فى مستشفی القدیس يوحنا قى القدس" فى کتاب 
هيلين نیکولسن, فرق الرهبان العسکرية, Ve‏ أعمال الخیر والأعمال الحربية. آلدرشوت دهامیشایر. 
۸ھ ص۳۲ . 

(۲) راجع: آهمية الزرخ الچهول من میونخ» والذی تم نشره وتصنیفه بواسطة كيدار» وصف لستشفی بيت 
القدس من القرن الثانی عشرء فی کتاب هیلین نیکولسن, فرق الرهبان العسكرية. ص۲۲ وأنظر 
كذلك: سوسان ادنجتون", الرعاية الطبية فى نفس الجزء. ص۳۳-۲۷ . 

)1( لقد تم ذكر ذلك فى مؤرخة میونخ. کیدار. "مستشقی بيت المقدس", ص۷ء فان غير السیحیین لم یکونوا 
فقط من الرضی, بل ویبدو آتهم کانوا من هيئة الأطباء. راجع: إدنجتون, الرعاية الطبية. ص۲۸ . ولیس 
من الدهش حالة الطب المزدهرة والواضحة فى الأبحاث وطرق العلاج عند کل من الیهود وا لسلمین. 

)£( وفقا لما جاء عند یوحنا الورز برجی (ص۱۳۱). قد كان هناك آلفان من الرضی عندما زار الستشفی فى 
القدس عام ١٦۱۱م.‏ ومن الناحية الأخری. فقد ذکر ثيودريك (ص۱۵۸) آکثر من ألف من الرضی, بیتما 
یری کیدار أن زيارة یوحنا الورز برجی ربما قد حدثت فى وقت من آوقات الذروة التی بضطر فیها 
الستشفی لاستیعاب هذا العدد الضخم من الرضی, واضعا فى اعتباره ما حدث فى واقعة مونتیسارد 
عام ۰۱۱۷۷ فان ۷۰۰ ممن كانت اصابتهم خطيرة انضموا إلى ۹۰۰ من الرضی فى مستشفی بيت 
القدس؛ كيدار: مستشفی (oust‏ ص۸ . 

(۰) انظر: حيارى "القدس زمن الحروب الصليبية". ص, VW,‏ فان المستشفى كانت كأحد المعاهد الطبية, 
راجع: دونالد لیتل: القدس تحت حكم الأيوبيين والساليك, من 1617-11417م, فى كتاب كامل جميل 
العسلى؛ بیت القدس فى التاریخ, لندن ۱۹۹۷مء ص۱۸۰ . 

(1) انظر: کیدار. "مستشفی القدس". ص ۰۱۰ حيث یری أن كل العنابر كانت فى الدور الأرضى. 

(۷) إن مصطلح آنتیلیا" هو مصطلح یوناتی يشير إلى Ui‏ تديرها الحيوانات كانت موجودة فى الشرق, وهی 
عبارة عن ساقية كييرة كانت تستخدم لرفع المياه عن طريق القواديس المعلقة بھاء ومثل هذه الآلة ذكرت 
كثيرا فی المصادر الصليبية. فقد أشار تيودريك إلى واحدة عند سفع جبل حرمون, ثيودريك. ص۱۸۹ . 
وانظر كذلك مصدرنا عن الساقية عند بئر أيوب» ص۱۷۷ء كما أن القواديس المذكورة كثيرا ما كانت تظهر 
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فى الحفریات الأثرية. 

(A)‏ انظر خريطة شيك للبركة (TA)‏ والتى يظهر فيها ثمانية من هذه الآلات؛ والتی ريما كانت أصلا من 
اللاطردن الواقعة إلى أعلاهاء أنظر الخريطة (شيك فی مجلة الکشوف الفلسطينية الأثرية الريع سنوية) 
والمنشورة فى GOS‏ مسح جغرافى لفربی فلسطینء ص ۵۰ . 

)4( أنظر كتاب بيريز» صور من الشرق. ص۹۳-۹۲ . هذه الصورة تبين الجهة الجنوبية من البنی بيابها 
الرئیسی, ومنظر لکنیسة الضريح المقدس فى الخلفية. وهناك صورة ثانية ترجع إلى عام ۱۸۸۷م مأخوذة 
من الركن الجتوبی الغربى للمبنى (مطبوعة فى الرجع) وتظهر عند إلى شیلر, الصورة الأولى للمدينة 
القدسة, القدس» ۱۹۸۰مء ص۱۳۲ . 

(۱۰) فی محاولة لاعادة بناء هذا الجمع, انظر: أم بن دووف. "|عادة بناء كنيسة القديسة مریم » ص۱۶۱ . 
ویفترض کل من آوفادیا وبن دووف أن ا مبنی الواقع إلى الجنوب كان يحتوى على الستشفی فى الدور 
الارضی, وقاعة للاحتفالات أعلاها. ویضیف بن دووف أن مبنی الفناء الواقع إلى الشمال كان هو 
الستشفی. فإذا كان هذا محتملاء فلم يتم نشر أحد الکشوف الأثرية کدلیل يدعم ذلك. 

(۱۱) لقد قام کل من دان بهات. أرن ميير ages‏ واضع. فى نظافة منطقة الكشوف الجغرافية والحفریات. 
انظر: دى. کروینکر» عمل سور مدينة القدس الرکب. القدس, ۰۱۹۹۳ ص٢٢٣‏ -٥۲۲ء‏ وأنظر 
is‏ ص۹۷ . 

(VY)‏ انظر: دانیال. Tye‏ حيث آقام فى مستشفی كنيسة القدیس ساباء وهی الستشفی الکبیر للقدیس ساباء 
وهی واحدة من أريع مستشفیات آقامها القدیس سابا نفسه آواخر القرن الخامس, ووفقا لا ذکره 
البطريرك جوزیف. فإن القدیس سابا آول رئيس لحركة الاديرة الفلسطينية. راجم: دراسة مقارنة للأديرة 
الشرقية» من القرن الرابع إلى القرن السابع, واشنطن, ۰۱۹۹۰ ص۱۱۱-۱۹۵ . 

(۱۳) انظر: شلومو د. جیوتاین: "القدس زمن الحکم العربی, ۱۰۹۹-۳۸" القدس» ۰۲ ۰۱۹۸۲ ص۱۸۹ . 

-٩۱۹۹( انظر: یوشم فرنکل, الاعتبارات السياسية والدينية للوقف الاسلامی, لصلاح الدین فى القاهرة,‎ (VE) 
. و بيت القدس. مجلة مدرسة الاراسات الشرقية والافريقية, العدد ٦٦ء ۱۹۹۹مء ص۸‎ (a ۳ 

(V0)‏ الصدر نفسه. ص۱۸۲ . ووفقا لرأی جيفا فان الکشوف الاثرية المؤخرة قد برهنت على أن هذه التشاة 
عثمانية فى الحقيقة (انظر: جیفا. "الکشوف الأثرية فى القلعة. ص۷۱ وان لم یعطنا أى دلیل على هذا 
التاريخ التأخر. وکما Jad‏ جونز. حیث أعطى دلیلا واضحا لتدعیم تاريخه والذی يؤكد أن طريقة 
استخدام الاحجار old‏ العلامات المائلة تعود إلى القرن الثانی عشر للمیلاد - والمؤلف يرى أنه لیس 
هناك ما يدعو لانگار التاريخ الصلیبی. 

)19( نفس الصدر. ص۲۰۰ . ویما أن البتی كان مؤخرا إسطبلا. فانه لم يكن لیصلح أن یکون مستشفی 
مریحا . ولکن يمكن أن یکون لایواء الحجاج السیحیین ولرعايتهم صحياء تحت الحکم الایوبی» وفیما بعد 
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تحت حكم السلمین. وفی یاقا هناك عدة مبان ذات عقود على شکل الکهوف استخدمت إقامة الحجاج 
ee aaa‏ الال الس التی كانت عا چاه قاع الیو من الفاح المسعيين فن 
الع ار 
(۱۷) راجع: شيك "الورستان. ص.ه . فالدكاكين القائمة فی الطرف الجنويى للحی فى شارع داود, مازلت 
الا شی كما اسف ابا تخد ال ار ates‏ ال دما 


* * & 
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الفصل السادس عشر 


الصناعات الدنية. واخرف. والتجارة. والمنشات التجارية 
وا موارد المالية الصناعة والتجارة 


إن الناطق المكشوفة فى أطراف مدن العصور الوسطی, سواء داخل أو خارج 
الأسوار, كان يتم الاستفادة منها فى العدید من آوجه النشاط التی لم يكن من المکن 
مارستها داخل الكثير من المناطق السكنية للمدينة. فالصناعات والتى كانت مصدرا 
للتلوث مثل دباغة الجلود كان لابد لها من أن تقام على بعد من المساكن ولكن بالقرب 
NEC ipa tl ysl‏ ا ST‏ :الحو گا اون eis EE‏ كانت 
تتطلب مساحات كبيرة مكشوفة. كذلك فان أسواق بیع الحبوب وقطعان الاشية كان 
من الصعب إقامتها فى الشوارع الضيقة أو الناطق كثيفة البانی. 

وعن صناعة الأقمشة والملايس فى مدينة بيت القدس فى العصور الوسطی فان 
العلومات عنها فى الصادر العاصرة شحيحة, إلا أن صباغة الملابس يمكن الرجوع 
إليها فى الصادر اليهودية. بحیث يبدو وكأن هذه الحرفة كانت وقفا على اليهود» ققد 
كان هناك عدد قليل منهم وعلى الأقل فى الشطر الأخير من القرن الثانى عشر للمیلاد 
كان مسموحا لهم أن يستقروا فى الدینة() بالقرب من بوابة داود. حيث لاحظ الرحالة 
اليهودى بنيامين التطيلى أن بيت المقدس بها ورشة لصباغة الملايس يدفع عنها اليهود 
إيجارا ستويا بسيطا لملك بيت المقدس الصلیبی, والذى اشترط عليهم عدم وجود أى 
مشتفل بالصباغة مع اليهود فى مدينة بيت المقدس. وهناك رحالة يهودى آخر وهو 
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بتاحیا الراتسبونی کتب تقریبا عن تفس الفترة (۱۱۸۷-۱۱۷۰م) یقول : rn‏ 
الوحید هناك هو الرابی إبراهام الصبا of‏ والذی يدفع ضريبة كبيرة للملك لکی یسمح 
له بالیقاء . 

آما صناعة دباغة الجلود فقد كانت توجد فى الجنوب الشرقی من الدينة, فبوابة 
الاباغة فى الطرف الجتوبی للشارع القادم من بوابة القدیس ستیفان اما داخل أو 
خارج الأسوار. وهذه النطقة كانت منطقة جيدة الصرف الصحی ملاصقة تقریبا 
لسوق الاشية وهو مصدر الواد الخام لهذه الصناعة. ولقد كان الصرف الصحی ذا 
آهمية قصوی لصناعة ينتج عنها کمیات كبيرة من الیاه اللوثة. هذا الوقع فى الجزء 
السفلی من الوادی الکبیر جعل من السهل التخلص من الخلفات. التی كانت تأخذ 
طريقها عبر النحدر المؤدى إلى خارج الاسوار جهة الجنوب. 

ولم يكن مصدر ا میاہ القریب أقل أهمية. وهو بركة سلوان. هذه البركة قد جاء 
ذکرها على وجه الخصوص کمصدر للمیاه الستخدمة فى صناعة دباغة الجلود . فوفقا 
لا جاء فى الذیل على وليم الصوری فى نصه الفرنسی القدیم فان مياه كانت تستخدم 
فى دباغة الجلود(". كما أن الکشوف الاثرية التی أجريت فى بدایات عام ۱۹۹۰م 
کشفت عن عدد من البرك القنوات داخل الدينة بالقرب من بوابة الدبغة. وبشکل لافت 
للنظر فان تلك البرك والقنوات یعود تاریخها إلى الفترة المملوكيةء Gly‏ كان التاريخ 
النهائى لها سیکون مھیئا للنشر عما قریب(". 

وهناك صناعة آخری تم ذکرها وهی صناعة ا ملابس من الفراء» ذلك أن الشتاء 
البارد فى مدينة بيت القدس, والصحوب Bale‏ بانخقاض ملحوظ فى درجة الحرارة 
التی غالبا ما تکون تحت الصفرء وپرودة الخریف ولیالی الربیع. كل ذلك جعل من 
وجود الفراء شیئا غير مثير للدهشة. ومعلوماتنا عن استخدام الفراء جاعت من وجود 
شارع للفراء كان بقع على ما يبدو فى الوادی الکبیر. والحقيقة أن القراء كان 
مستخدما فى الشرق, ودلیل على ذلك استخدامه فی اللایس لدی جماعة فرسان المعيد 
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وعند کبار رجال الاسبتارية. وفی العصور الوسطی كانت هناك آکثر من GLE‏ من 
ol Lill‏ الطبيعية فى النطقة وأكثر مما هو عليه الحال فى أيامنا ھذہہ وبالتالی فقد 
كانت هناك آعداد كثيرة من الحیوانات ذات الفراء. ما فراء السنجاب وبعض الأنوا ع 
الأخرى من الفراء فکان یتم استیرادها. 

وحسبما جاء فى کتاب وصف الدينة" فان محلات جزارة الدينة كانت تقع إلى 
الشمال من شارع العبد فى النطقة الواجهة الودية إلى شارع مستشفی الألان : 
sind‏ نزوتك هذا الشارع تصل الى مکان الجزارین". هذا الوقع جعلهم فی مکان قريب 
توعا ما من سوق ا ماشیة إلى الجنوب وبالقرب من شوارع السوق الرئيسية» ہما فیها 
شارع الطعام ll‏ الفرپ» وحیت یتم |عداد الانوا p‏ العديدة من الاطعمة اسکان الدينة. 

Lil‏ صانعوا الشفولات الذهبية والفضية فقد كان موقعهم فى قلب مدينة بيت 
القدس, حيث یقومون بصناعة کثیر من الشغولات العدنية التی تلقی رواجا کبیرا لدی 
ا امن الاج ومون Paes‏ سرعان سا قات ول سوہ نفو سای 
کات يشي على 07ع عقوت slay!‏ ا ر فى مدت ایس وین هذه ا 2 
المبكر يبدو أنه يرجع للتقدم الهائل الذى شهدته المدينة بسبب ازدهار حركة gall‏ 
المسيحى إليها. وقد أصبحت مركزا مهما لهذه الصناعةء حيث تم تصنيع العديد من 
الاشیاء التی یقبل علیها الحجاج السیحیون, وکذاك الأشياء ذات العلاقة بالطقوس 
Gaull‏ راتا المقديسة مر candi‏ انكو عبت امت ا 
[تشير oo‏ فی النطقة الأهولة بالحجاج السیحیین, بالقرب من الأماکن القدسة. 
Gly GY Sey‏ تل تة خشدا كوا cilia Sa‏ الكدفولات الام 
والفضية فى وسط الدینة. فى مکان لیس بعیدا عن كنيسة الضریح القدس. فوفقا لما 
جاءقی كتاف رف الديتة cas‏ اھر اش من هذا الق( خت سا ع الجن 
والدجاج. والبيضء والطيور) توجد دكاكين الصناع السريان... وعلى الجانپ الأيسر 
من السوق توجد دكاكين الصناع اللاتين(). 
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وهناك وعلی وجه الخصوص مثال رائع لا كان يتم تصنیعه على ید هولاء 
الصتاع الهرة, وقد قدر له البقاء فى بيت المقدسء وهو عبارة عن cles‏ تحفظ فيه 
الذخاتر القدسة على شکل تاج مصنوع من الکریستال والذهب تم العثور علیه فى 
سرداب كنيسة القدیس یوحنا العمدان. آما المشتغلين بالصناعات الحديدية فلم يرد 
لهم ذکر فى الصادر. ولکنهم کانوا موجودین ضمن تجار الدينة» فهم الذين صنعوا 
حذاوی الخيول: كما قاموا بصنع الاسلحة. والأدوات العدنية النزلية» وربما قاموا 
بصنع بعض آدوات الزينة العدنية الأخری. 

وهناك القلیل من امعلومات عن صناع الفخار والخزف فی مدينة بيت القدس زمن 
الک ا ای :رمق لکل أن كون هبناعة الف ار قن اهنوا علہ من 
السیحیین الشرقيينء وربما كان منهم الارمن» الذين كانوا مهتمين بصناعة 
یی ايك شه رتسا لفسال EE‏ عقوا بلسي ام 
الحصول على الصلصال المستخدم فى هذه الصناعة, حيث توجد طبقتان من 
الصلصال فى وادی جهنم خارج بواية صهيون. 

وفى القرن الخامس عشر للميلاد ذكّر الشارع الموجود فى الوادى الكبير 
على أنه شارع الطواحین(*. هذا الاسم ريما يشير إلى ذلك الموقع فى مدينة بيت 
المقدس زمن الحكم الفرنجی, والذى يوجد فيه عدد كبير من الطواحين التى تطحن 
القمح. وبالطبع حيث یوجد عدد من المخابز والأقران التى كانت موجودة فى المدينة. 
نامع افو اه قري فى موتك are‏ | كنف هن اف وق كل PEG‏ 
إلى جانب ما say‏ منها خارج الأسوار. كذلك فإن سجلات الضريح المقدس بها ذكر 
لخمسة وعشرين مخبزا يملكها رهبان الكنيسة. كما أن دير القديسة مريم فى يهو 
شافاط كان یمتلك عددا من الطواحین والأقران هتاك وفى آماکن آخری. هذا إلى 
جاتب أن چماعة الاسبتارية كانت تمتلك على الأقل مخبزین» فى حين امتلکت جماعة 
رهيان القدیس لازار طاحونة خارج بوابة داود. وفی ظل الحکم الفرنجی فان 
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الطواحین والأقران كانت حکرا على طبقة النبلاء الاقطاعیین. ولقد كان على بقية أقراد 
الجتمع أن یستخدموا مطاحن ومخایز اللورد. وبعد فترة الحکم الصلیبی فان الطاحن 
والمخايز عادت لتکون من ال منشات التی تقدم خدمة عامة لكافة الناس ویمتلکها بعض 
آفراد الجتمع. من ذلك أن وثائق الحرم القدسی الشریف الملوكية تذکر مخبزا واحداء 
وهی حقيقة تثبت أن معظم الناس کانوا یخبزون فى متازلهم الخبز الذى بستهلکونه. 

كما كانت هناك أيضا بعض معاصر النبیذ ومعاصر الزیت فى مدينة بيت 
القدس. إلى جانب أن صناعة الصابون من زیت الزیتون كانت صناعة موروثة فى 
النطقة كما أن Lelie‏ الصایون ريما كانت موجودة فى الدينة زمن الحکم 
الصلیبی(), فربما كانت آکوام الرماد التی توجد إلى الشمال من الدينة تخص هذه 
الصناعة, ولکن هذا مما یصعب GLE!‏ 

وبالتاکید كانت توجد بعض الحانات التی امتلکها بعض الأشخاص فی المدينة. 
كذلك وجدت بعض الخانات» حيث یظهر خانان على خريطة فلورنسا» على الرغم من 
عدم وجود Ui‏ معلومات عن تلك الخانات فی مدينة بيت المقدس فى القرن التانی عشر 
للمیلاد. ذلك GY‏ هذه الخريطة يعود تاريخها إلى فترة لاحقة. ومع هذا ففى مقدورنا أن 
نكون واثقين تماما من أن وضع المدينة المقدسة قد ساعد على وجود أعداد كثيرة من 
بين جموع الفرنجة من الممتنعين عن تعاطى المسكرات امتناعا تاما. 

ومن بين المشتغلين باعمال البيع والشراء كان هناك الحاكة» وصناع الشموع 
والذين جاء ذكرهم فى كتاب المدينة على أنهم موجودون فى الشارع المؤدى من مكان 
الصيارفة السريان إلى كتيسة الضريح المقدس. 

كذلك يبدو أنه كان هناك عدد كبير من الفقراء فى مديتة بيت القدس(. وبعض 
هولاء كانوا يبحثون عن igh‏ عمل مؤقت يشتغلون به. كما نسمع عن وجود تجمعات من 
العمال العاطلين عن العمل الذين يتجمعون فى بعض ميادين المدينة بحثا عن عمل ولو 
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لبعض الوقت. Gly‏ عملیات البناء وفرت العدید من الفرص ويخاصة فى النصف الأول 
من القرن, ويلا شك على مدار فترة الحکم الصليبى للمدينة. وهذه الفرص من العمل 
كانت Gels‏ بالبنانین» والحجارین, وا لشتفلین باعمال الجص والزينة, والشتغلین 
بخرط الاخشاب. وبعض العمال الهرة إلى جانب غير الهرة. 


المنشات المالية 


يجب أن نشير إلى أن مدينة بيت القدس لم تكن تشکل مرکزا تجاریا رئيسيا 
Lifts‏ کا الخال کی بعض الدن الساحلية مثل Se‏ وصور وغیرها. ومع ILD‏ فهی 
باعتبارها عاصمة لملكة بيت القدس الصلیبیةء ويها كثافة سكانية عالية, وتتدفق علیها 
أعداد كبيرة من الزوار - فقد لعبت دورا مهما. وهی کعاصمة للحكومة فقد كانت من 
آهم الواقع التی تتواجد بها دور سك النقود الملكية. والدلیل على ذلك ما جاء على 
التقود من آنها سكت فى بيت القدس, Gis‏ دار السك هذه كانت موجودة حتی القرن 
التالث عشر الیلادی, وأصدرت العدید من النقود التی عرفت باسم عملات البللون وهی 
مزیج من فضة أو ذهب أو معدن آخر أقل قيمة. ومن الرجح أن تکون دار السك هذه 
قد وجدت فى القلعة أو ريما فى القصر الملكى. ومن المعقول أن تكون فى مكان قريب 
من وسط المدينة حيث يوجد المشتغلون بصناعة المشغولات المعدنية من الذهب والفضةء 
وكذلك الصیارفة(. 

ففی وسط الدينة كان الصيارفة. وفی الخرائط الستديرة. تظهر آماکن تجمع 
الصيارفة وقد تم تحدیدها عند نقطة التقاء شارعی الدينة الرئیسیین. وعلی أية حال. 
LS,‏ تعرف من کتاب وصف yall‏ فإن الصيارفة السريان كان مکانهم عند الطريق الشمالی 
من السنوق الثلاشی» فی شيج أن الصیارفة اللاتین کانوا أل الجنوب منه. كنا أن الصا هة 
السریان كان موقعهم بجوار سوق السمك. ویبدو أن موقعهم هذا كان ملاصقا للسوق 
الثلاثى. وبالنسبة لوقع الصيارفة السریان فقد كان عند نقطة التقاء الشوارع الثلاثة. 
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وقد ضم هذا الوقع کذلك الصیارفة اللاتین". واذا وضعنا فى اعتبارتا Za Lovell‏ 
اللاتین فان GES‏ وصف الدينة" يذكر :“أنه عن طریق الشارع الفطی يمكنك أن تصل 
إلى کان الصا اللاتينه إلى شازع مسن هارع ارہد رھ مر شار 
المعيد". من هذا نستطیع أن نستنتج أن مكان الصيارفة اللاتين کان یقع عند الطرف 
tial‏ انار الق ىوان نس الى امال من شار اف وتا ای اش 
كان یمکنه أن يمر من خلاله - أى من خلال مکان الصيارفة اللاتین - فمن الحتمل أنه 
كان مبنی له عقود ممتدة فوق pall‏ بین شارع داود وشارع العبد. وعند هذا الوقم 
یوجد الیوم ممر صلیبی برجع إلى العصور الوسطی إلى الشرق, والذی بری بیرجوین 
اكز ونيا كان شاوعا لوف 

وربما كانت توجد بعض أماكن أخرى للصرف تديرها بعض القوى التجارية 
الاخ فی آلینته: وا لال علق هداما نما دق رکف يرجم تارستها إلى شام AVNET‏ 
جاء فیها ذکر مکان الصيارفة الاسبتارية فى شارع جبل صهیون فى الطابق التانی 
منزل یمتلکه رهبان الضریح القدس. 

ولقد لعبت عملیات صرف النقود دورا حيويا فى مدينة تصل Gall‏ آعداد کبيرة 
من الحجاج السیحیین ويصفة مستمرة من الغرب الاوربی. وفی آوربا بدأت عملیات 
cal lt‏ الور اش المدن غا فى alge‏ القوى الا عفر لتاق دسا دات 
Slate‏ لتق وی سک ا شرل الات القن کات فا للدم تمه adie‏ 
ولاعطاء مزید من الفرص للحسابات النقدية. ومع هذا فان أنشطة الصرف فى بيت 
المقدس كانت تتضمن كثيرا من العملیات المالية التی كانت معروفة ومتداولة فى 
الشرق» وحيث سبقت المعاملات المصرفية الغرب الأوربى بما لا يقل عن قرنین 
أو ثلاخة(!). 


291 


حواشی وتعلیقات الفصل السادس عشر 


(۱) انظر: بنيامين التطیلی. ص۲۲ . وفی الحفریات الجارية (ویشرف علیها أميت ريم» تحت إشراف هيئة 
الآثار الاسرائیلیة) إلى الجنوب من القلعة. والتی کشفت عن عدد من البرك ذات الاحجار الجيرية من 
العصور الوسطی, والتی تعد دلیلا على تلك الجهود . 

(۲) راجع: بیتر آودبوری» غزو القدس والحملة الصليبية الثالثة, آلارشوت. وهامبشیر, ۰۱۹۹۱ ص۰۱۷ 
وانظر ما سبق, ص۱۷۱ رقم ۷۰ والبركة استمر یستخدمها الدباغون بعد رحیل الفرنجة, وفی عام 
۰ سم يذكر فیلکس فابری أن دباغا مسلما كان یستخدم میاه العین, فى تنظیف الجلود, ولفها, ومن 
حين لآخر كان یتم تجدید میاه البركة بالکامل. فیلکس فابری, TE‏ ص۰۲۷ . 

(۲) من المکن أن يدور جدال حول تاريخ الفترة الصليبية لهذه النشأت. خصوصا وأنه قد جاء ذكر لاحدی 
الدابغ فى وئائق الحرم (وعددها حوالی ۱۰۰۰ وثيقة برجم تاریخها إلى فترة تصل إلى حوالی ۲۵۰ سته 
ما بین عامی ۱۲۰۸-۱۲۰۷ و ۱۶۱۲-۱۶۷۱ والتی تم الکشف عنها فى منطقة السجد الاقصی). 
والحقيقة أنها تشير إلى التدهور الذی آصاب تلك الصناعة تحت الحکم الاسلامی. انظر: هدی لطفی, 
القدس الملوكية. تاريخ القدس الملوكية معتمدة على وثائق الحرم. القدس, برلین. ۱۹۸۰م. ص۳۰۳ . 

)£( راجم: GUS‏ وصف الدينة. ص۱۹۳ الترجمة الانجليزية, فى مجموعة حجاج بيت القدس, ج٦ء‏ ص , ۷ 
ومرة آخری, فان هذا الوقع مفتوح للترجمة. ومن الحتمل أن دکاکین الصاغة قد كانت فى جزء من 
السوق الذی تم ذکره عند شیك, بأن |حداها كانت قائمة إلى الشمال من كنيسة القديسة مریم الصفری, 
انظر الصفحات من ۱۶۵-۱۶۶ . 

(5) راجع: مجیر الدین» تاریخ القدس والخلیل. مقتطفات من تاريخ مجير الدین» ترجمة هنری سوافیر» 
باریس, ۱۸۷۱ ص۱۷۹ . 

)1( لم أستطع العثور على مصدر لصناعة الصابون فى القدس تحت الحکم الصلیبی, على الرغم من ذکرها 
فى العصر الملوکی, عندما كان يتم تصدیر الصابون إلى القاهرة. الصدر السابق. ص؛ء ۰۱۳ حاشية 
رقم ۱٦۹‏ . 

(۷) یظهر هذا واضحا مما قام به الستشفی من رعاية آعدا كبيرة من آطفال الشوارع والیتامی, والذین تم 
استخدام حوالی ألف من المرضات لرعایتھمء راجم کیدار. مستشفیي القدس"؛ ص٦‏ . 

(A)‏ آکثر من العملات الذهبية والتی من الحتمل أنها كانت تتطلب عدة عملیات لإنتاج معدن الذهب وفق 
مواصفات معينة (والتی كانت تحتاج إلى حماية معینة), فإن انتاج النقود الذهبية كان من الحتمل أن يتم 
فى إحدى دکاکین الفضة. تعلیق لرويرت کوول. 
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)4( ریما كان من الثیر للدهشة أن نجد أكثر من صراف فی القدس. كما لم تتم الاشارة إلى صرافین من 
فرقة الرهيان العسکرية لطائفة الداوية, على الرغم مما هو معروق عن خبرة الداوية فى مجال البنوك 
والصيارفة السوریین» فهل هذا يشير إلى وجود نوع من الاحنکار, وکما كان الحال فى الأمور الدينية. 
وهل كان السوریون یقومون بتغییر ما لدیهم من عملات عند الصرافین السوریین, وقام اللاتین بتغییر ما 
معهم من عملات عند الصيارفة اللاتین» al‏ هل هذه الاسماء تدل على الشتغلین باستبدال العملات 
أنقسهم» وأن محل الصرافة کان مفتوحا آمام أى شخص لیفیر ما يريد من عملات؟ الحقيقة أن هناك 
القلیل من العلومات حول هذه المنشآت بحیث لا یمکننا GLY!‏ عن تلك التساوژلات. وربما كان الصيارقة 
السوریون یرحبون بأی شخص لتفییر ما معه من عملات شرقية بعملة محلية. أو تقییر عملات غربية» وأن 
الصيارفة اللاتين کانوا لتغییر العملات الغريية. 
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الفصل السابع عشر 


إذا كانت هناك ندرة للمتبقی من البانی الدنية فى الغرب الأوربى (فی القرن 
الثانی عشر الیلادی). فمرد ذلك إلى أن تلك البانی تم تشییدها من مواد هشة قابلة 
للزوال. هذا على العکس مما كان عليه الحال فى مدينة بيت القدس زمن الحکم 
الصليبى لهاء وهى فترة قصيرة بالمقارنة ببعض الفترات التاريخية الأخرى التى 
عاشتها المدينة. أما فى الشرق اللاتينى فإن تلك المبانى فى معظمها قد بنيت من 
الحجارة. ومع هذا فمن الملاحظ أن المبانى التى تم تشييدها فى القرن الثانى عشر 
الميلادى لا تعدو أن تكون حفنة من المنازل فى مدينة بيت المقدس» معظمها أصبح 
مجرد بقایا أثریةء وهذه الحاجة تبدو واضحة تماما إذا ما قارنا بين مدينة بيت المقدس 
ومدينة Ke‏ حيث ماتزال كثير من مبانی المنازل قائمة على امتداد المدينة كما أن 
الکشوف الأثرية تضيف باستمرار العديد من البانی المدنية. ولكن كيف لنا أن نفسر 
النقص الواضح للمبانى المدنية فى مدينة بيت المقدس ؟ 

وريما كان أفضل ما تم عمله هو مقارنة الأحداث التى جرت فى بيت المقدس يعد 
فترة الحكم الصليبى Ley‏ حدث للمدن التى عثرنا فيها على مبان مدنية تعود للقرنين 
الثانى عشر والثالث عشر للمیلاد. وعلى وجه خاص فى المدن الساحلية. ففی العقود 
الأخيرة من الحكم الفرنجی» حوالى نهاية القرن SIGH‏ عشر للمیلاد. نقذ الفاتحون 
الماليك سياسة حرق الارض, أو إتلاف الأرض والتى تهدف إلى منع الصلیبیین من 
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استعادة ولو موضم قدم فى الأرض القدسة وهذا نفسه ما حدث منهم فى الحملة 
علیها الخوارزمية عام ۶ ۱۲۶م. لذا فمن التوقع أنه نتج عن هذا بقاء مبان أكثر فى بيت 
القدس عنها فى المدن الساحلية. والی حد مافان هذا هو الواقم. ومع بعض 
مبانيها dha‏ وعلى ai‏ حال, فانه بالفسية للمبانی الخاصتة. ريما كان من قبیل 
السخرية القول إن الدمار المملوكى قد صان تلك البانی» وإن Gall‏ الساحلية» وعلى 
وجه الخصوص Ke‏ وصورء قد تم تدميرها عن طريق هدم الادوار العليا فى المبانى 
ذات الطايقين أو الثلاثة والأريعةء مع الابقاء على أكوام من البقايا التهدمه والتى 
غطت - وفی نفس الوقت صانت- الأدوار السفلی. وعندما تمت عملیات اعادة اعمار 
تلك الدن الهجورة فى الفترة المتآخرة من العصر العثمانى» فان النازل الجديدة قد تم 
تشييدها فوق البقایا الصليبية, أو تم ادماجها فيها. وبهذه الطريقة فان البقایا الباقية 
من العصر الصلیبی تمت الحافظة علیها. ومن المکن الیوم تتبع أثر أكثر من مائة 
منشأة تعود للعصر الصليبى فى مدينة عكاء معظمها میانی خاصة. أما بالنسسية لمدينة 
بيت المقدس وهی التى لم يتم تدميرهاء فان منازلها قد تم شغلها. وكما هو حال المبانى 
المدنية - حتی ولو كانت مبنية بالحجارة - فإنه بمرور الزمن أصبحت تالفة وأزيلت 
وحلت محلها مبان أخرى. 

وفى هذا الاتجاه هناك حقيقة أخرى يجب أن توضع فى الاعتبار. وهی أنه عندما 
وفى ذلك يقول وليم الصورى : 

لقد قام كل مغير ايتغاء السلب والنهب زاعما ملكيته الخاصة للمنزل الذى اقتحمه. 
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بتعلیق درعه وأسلحته؛ کعلامة لجمیع من یقتربون من هذا ا منزل بعدم التوقف هنا 
أو التردد لحظة فى البقاء عنده, والمرور فورا من آمام ذلك الکان حیث انه آصبح فى 
1.80 کر 

ومن الحتمل أن کثیرا من النازل التی تم الاستیلاء علیها قد قدر لها البقاء حتى 
نهاية الحکم الفرنجی. وتبعا لهذا قانه لم تكن هناك حاجة للفرنچة لبناء منازل جديدة 
فی الدينة. 

وفى Se disse‏ فی القرن الثالث عشر الیلادی کثیرا ما تصادفنا عبارة ٭ آقصر 
فى الصادر ا مدونة. ففى عام ۸٥۱۱م‏ صدق LLM‏ هادریان الرابع على وثيقة بمنح دير 
القديسة مریم اللاتينية قصرا يقع مجاورا لبوابة القدیس ستیفان, إلى جانب بعض 
النازل الخاصة إلى الشرق من القصر ومنازل ملاصقة له فى منطقة مرتفعة عند 
آسوار المدينةء وعلى بعد من البرج الثانى للأسوارا". وفى Ke‏ فإن مصطلح " قصرٴ 
كان عادة ما يشير إلى ما هو عبارة عن مبنى به عدة غرف للتجار. ولكن فی بيت 
المقدس - والتى كان يها عدد قليل من التجار بالمقارنة يعكا - فإن هذا المصطلح ريما 
كان يشير الى منزل أحد الأغنياء أو أحد السكان من ذوى المكانة الرفيعة. 
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حواشی وتعليقات الفصل السابع عشر 


(۱) راجع: ally‏ الصوری, ۰۸ ۲۰ . وانظر كذلك فولشر الشارتری. ۰۲۹۰۱ ص۱۲۳ ۰ 

) ) انظر: رادولف هایستاند: | ن نحت لحکم لمسيحو جو یسجں و 
A 7 | | =‏ القدسة, كد ن٠‏ ۱۹۸۵ 

۲ ۱ ۱ لسكا فى رص 2 جیء 
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الفصل الثامن عشر 


مصادر وموارد الیاه الشاعه 


کو ای ان نوم شالت رش ما تست Haina‏ 
حوالی ٠٦٠٦‏ مللیمتر. وهو قريب من معدلها فى لندن(). وعلی Gi‏ حال. فإن الأمطار 
عادة ما تسقط فى موسم قصيرء وبوجه خاص ما بين نوفمبر ومارس “فى حين یسقط 
ربع هذه الأمطار فى شهر يناير وحده " وفی زخات كثيفة فى آمد قلیل. ويقية السنة 
عادة ما يغلب علیها الجقاف التام. على العکس من معدل سقوط الطر والتلال التحدرة 
التی تعمل على تکوین الأنهار؛ والبرك فى منطقة نهر الاردن "الذی يبعد ۳۰ كليى مترا 
فى وادی الأردن شرقا" . كما أن معدل سقوط الطر القصیر بساعد على جعل عیون 
الیاه قلیلةء ومن ثم فان فضل وسيلة للحصول على الماء لواجهة احتیاجات الدینه 
تکون عن طریق تجمیع میاه الطر فى خزانات أو صهاریج فى باطن الارض. وهناك 
العدید من البرك الفتوحة فى آنحاء مختلفة من الدينة سواء حولها أو داخل أسوارها. 
كما أن هناك بعض البرك البعيدة التی تمد المدينة بالیاه عبر القنوات. وهناك المئات بل 
والالاف من الصهاریج أسفل SLU‏ العامة. والنازل, والأحواش. كذلك تعتبر عین 
جیحون فى جنوب الدينة أحد آهم الوارد الاضاقية للمدينة. 

إن آقدم مصدرین یغذیان بيت القدس بالیاه هما عين جیحون ويركة سلوانء 
وظلا یمداتها بالیاه فترة الحروپ الصليبية, كما أن Que‏ سلوان كانت واضحة وپشکل 
بارز فى معظم خرائط المدينة. وتتفق معظم الصادر العاصرة على أن هذه العين 
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لا يمكن الاعتماد علیها کمصدر للمیاه. فقد ذکر وليم الصوری أن : مياهها لا هى 
حلوة ولا هى مستمرة, ذلك GY‏ تدفق مياهها متقطع ویقال إن مياهها تتدفق فقط عدة 
abi‏ ویعلق فولشر الشارتری على ذلك بقوله : أحيانا تکون فیها مياه کافیةء وأحيانا 
آخری لا تجد فیها ماء لقلة ما بصلها منه. ولقد کتب بنيامين التطیلی عام ١۱۱۷م‏ عنها 
بقول : فیها القلیل من الاء. ووفقا لما ذکره جاك الفیتری فان الیاه تتدفق منها ثلاثة أو 
آريعة أيام فى الأسبوع. وفی فترة الحکم الصلیبی فقد تم سد مجری العین جزنیا. عن 
طریق تراکم بعض الطمی الترسب فى مجراها آملا فى زيادة كمية الیاه فى هذا 
الصدر. بالاضافة إلى أنه كان من الواضح أن العین قد أصبحت ملوثة بسبب كثرة 
القانورات التی تراكمت فوق حافة جدرانها الصخرية"). وهذا يوضح لنا السبب فى 
استخدام مياه هذه العين فی الرى فقط, وفى شرب قطعان الاشية. وفى الصناعات 
القائمة سواء فی داخل أو خارج أسوار الدینة(". ومع هذا فانه يجب أن نلاحظ أن 
تدهور مياه هذا المصدر ریما حدث قبل فترة الحكم الصليبىء على الرغم من أن 
المقدسى قد ذكر فى القرن العاشر للميلاد أن مياهها طيبة إلى حد ماء ولاحظ أنها 
كانت مستخدمة فى الرى. 

بينما ذكر ثيودريك أن المياه تتدفق من الأرض Maly‏ ہرکتین, إحداهما فوق 
الأخرى. وأن البركة العليا كانت محاطة بسورء وأنه ينزل إليها يسلم من ثلاث عشرة 
درجة. وأن البركة السفلى كانت مربعة الشكل وحولها سور لطيفء وأن الكنيسة 
تقع هنا منذ الفترة البيزتطية» ومن الواضح أنه لم يتم إعادة بنائها فترة الحكم 
الصليبى. 


القنوات 


٭ بالرغم من عدم وجود ذکر لها فى الصادر مباشرة. فان إحدى القنوات الثلانة 
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الواضح آنها ظلت مستخدمة زمن الحکم الصلیبی(*. وهذه هی القناة ذات الستوی 
النخفض, وهی BLE‏ تم تشییدها وتزویدها بمواسیر من الفخار وتم تثبیتپا باللاط, 
وکانت تخترق وادی جهنم» إلى آعلی بركة الألمان بركة السلطان" وتستدیر حول جبل 
صهیون وتدخل إلى المدينة جهة الغرب من منطقة الاباغین. ومن هناك فإنها تتجه 
شمالا بامتداد النحدر الشرقی آعلی المدينة وعبر قنطرة الوادی الکبیر حتی تصل إلى 
الخزانات عند جبل ا لمعبد. 


الصهاریج أو الخزانات المفتوحة 


على جانب کبیر من الأهمية باعتبارها مصدرا مهما من مصادر الیاه. وریما أمدت 
المدينة بالیاه اللازمة للشرب, إلا أنه من الحتمل آنها استخدمت فى سقی قطعان 
الخارجية للبطريرك فى ماملا فی الصادر وأنهما استخدمتا فى سقی الخیول. أما 
سلوان التی ریما كان يتم تزویدها بقدر إضافى من الیاه الواصلة إليها من أرتاس عن 
طریق احدی القنوات. 


البرك خارج المدينة 


فى الوقت الذى زاد فيه عدد سکان مدينة بيت المقدس» ظهرت الحاجة إلى ضرورة 
۰ زيادة موارد ا میاہ. وفی عام ۱۱۷۰م تم تشييد بركة جديدة وهی بركة الألمان "أى بركة 
السلطان حالیا" فى الجزء العلوی من وادی جهنم إلى الغرب من الدينة. والاسم الحالی 
لها ريما كان مشتقا فى القرن السادس عشر للمیلاد مما قام به السلطان سلیمان بن 
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سلیم ۱۵۲۰۳ - ١٦٥۱م"‏ من آعمال والذی آعاد ترمیم السد. وأول ذکر لهذه البركة 
جاء عند ثيودريك الذی آطلق علیها اسم البركة الجديدة. مما یجعلنا نفترض أن وجود 
هذه البركة لم يكن قبل زیارته للمدينة حوالی عام ۹٦۱۱م‏ بکثیر. وعن آصول هذه 
البركة فى العصور الوسطی فهى ترتبط بشخص آلانی محب لعمل الخير تفذ العديد 
من الأعمال من أجل تحسين موارد المياه فی ا لمدینةء يما فى ذلك ما حدث عام ٤۸١١م‏ 
من إقامته لثلاثة أسبلة وتطهيره لیئر أيوب. كما أن البركة قد جاء ذكرها كذلك فی 
كتاب وصف الدینٴء وتم تحريف اسمها فى ذلك الحين على أنها بركة ألمانيةء أى آنها 
حزان للمياه قد بناه أحد الألان : فيمجرد تزولك الجبل» تصادفك بركة فى الوادی 
تدعى البركة الألمانية ذلك لأن أحد GUY!‏ هناك قام بتجمیم المياه التى تنحدر من 
جوانب الجیل Leste‏ تمطر السماءء وهتاك تشرب خیول الدینة(*. 

ولم يكن هذا الخزان جدیدا بشکل کلی, ولکنه كان امتدادًا لبركة كانت موجودة. 
وتم عمله عن طریق بناء جدارین متقاطعین مع وادی جهنم. وکان الحائط الجنوبی 
منهما اک سمکا "حوالی ۸,۵ متر" وأکثر ارتفاعا "حوالی VA‏ مترا" مما شکل سدا 
یمکنه حجز ا میاہ التی تتجمم هناك. وتبلغ مصاحة البركة ۱۸۰ مترا x‏ ۱۸۰ مترا. وهی 
مستطيلة الشکل إلى حد Le‏ وفی أعلى الجدار العلوی "الشمالی" كانت هناك بركة 
أصغرء ريما كانت بمثابة خزان لتصفية الیاه. ومن وقت لآخر فان بركة الالان نتم 
الاشارة إليها على آنها بركة. وهو مصطلح يدل على خزان مکشوف للمیاه أكثر من 
کونه صهریجا. كما يشير ثيودريك إلى ذلك. 

أما البركة العروفة باسم بركة البطريرك "وهو اسم يدل أيضا على البركة 
الوجودة فى حى البطريرك داخل المدينة', فقد كان يشار إليها أيضا على آنها بركة 
جيحون العليا. ويرجع وجودها على الاقل إلى الفترة البيزنطية فى المنطقة المجاورة 
لاملا إلى الفرپ من بوابة داود. كما جاء ذكرها زمن الغزى الفارسى لبيت المقدس عام 
۶ والارتباط بين البركتين الخارجية والداخلية ارتباط طبيعى ولم يكن مجرد 
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ارتباط اسمی, ذلك أن |حدی القنوات كانت تحمل الیاه من البركة الخارجية إلى بركة 
البطریرك داخل الأسوار» وتخترق الدينة عند النطقة إلى الشمال من باب یاف . والقناة 
لها فرع یغذی الصهریج الواقع أسقل البرج الشمالی للقلعة. كما أن القناة والبرکتین 
بيت القدس عام ۱۱۸۷م. والبركة فى معظمها الآن بناء حدیث تبلغ مساحتها ٩۱‏ مترا 
We‏ موا وله ah‏ انو ترق التو ۱( 
کس برو فك القحاة عن طرفي تالف وی يعد هواس ١15‏ جتن هناك 
تجويف حيث يضيق مجرى الماء من ۵۲,۳ سم إلى ۲۳ سم ويمكن غلقه بقطعة من 
ان لین MEN Sie)‏ 

Li‏ بركة القدیس لازار فربما كانت هى خزان المياه الکبیر للاسبتاریة والذی جاء 
ذکره عند ثيودريك» وتقم بین مستشفی مرضی الجذام وكنيسة القدیس ستیفان. وقد 
كانت تقع خارج السور الشمالی للمدينة. وإلى الغرب من بوابة القدیس ستیفان "بوابة 
دمشو" فى النطقة التی تشقلها فرقة رهبان القدیس لازار أى بالقرب منها . ويبدو 
واضحا آنها كانت تقع فى النطقة النخفضة فى أسفل النطقة الجاورة لصرارة 
شمال الديتة القديمةء بجانب الطریق الدائرى الحدیث. وفی هذا الکان یوجد منخفض 
متسم إلى حد ماء فى النطقة الاکثر عمقا فى هذا الکان باستثناء الدخل المؤدى إلى 
بوابة دمشق» حیث تنحدر الأرض فی کل clas!‏ وخصوصا فى الشمال والفرب 
جاعلة منها منطقة لتجمع میاه الأمطار. ولقد لاحظ کلیرمونت جانو فى الوتائق العربیه 
ال Peal‏ أنه قن جاع ذكن أن فد شاف تحمل ا es‏ البرك 

ولقد ذكر كل من وارن ويلسون بركة أبعد إلى الشمال من آسوار المدينة؛ ويتم 
وصفها أحيانا بالبركة الشمالية : البركة التى إلى اليسار من الطريق الشمالی» فيما 
وراء مقبرة اللوك قليلاء وهی الآن تكاد تكون مملوءة بالأترية التى تجرفها أمطار 
الشتاء» وهناك لا تزال توجد منطقة ضحلة المياه کشفت عنها الحفريات الأثرية كانت 
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تقوم بتخزین میاه الأمطار الغزيرة. وربما كانت هذه ھی أكبر بركة مجاورة للمدينةء 
وهی مناسبة تماما لتجمیع المياه السطحية من أعلى وادی القدرون. ومن غير المؤكد 
معرفه كيف كان يتم توصیل میاهها للقدس. 

وإلى الجتوب, وأمام البسور الشمالی وبالقرب من بوابة کنیس القديسة مریم 
الجدلانية, كانت توجد بركة صغيرة أطلق علیها بیروتی اسم بركة الحجاج. وریما 
كان ذلك فى فترة لاحقة. اذ وفقا لا ذکره روبنسون : فى النخفض الشرقی لبوایه 
هيرود یوجد خزان للماء فى خندق الدينة. حيث نری الرجال یحملون الیاه فى قرب من 
الجلد؛ وینقلونها إلى الدينة على ظهور الحمیر. وعادة ما يمتلى هذا الخزان فى موسم 
الامطار يحيث تتدفق مياهه أسفل الوادی. 

كما أن هناك بركة صغيرة آخری. وهی بركة الست مريم» والتی كانت تقع إلى 
الشمال من بوابة يهو شافاط تماما. وقد كانت مهيئة أيضا لتجمیم المياه السطحية, 
وقد وصفها كل من وارن وويلسون بأنها فى مكانها هذا لا يمكنها تجميع أية مياه 
سطحية ومن الواضح أنه يتم تغذيتها بالمياه عن طريق إحدى القنوات. وقد كانت تقوم 
بتغذية أحد حمامات العصور الوسطی الواقع داخل بوابة يهو شافاط, وليس Gaal‏ من 
الدلائل ما يفيد بأن هذه البركة قديمة. 


البرك داخل المدينة 


وینیغی أن نشير إلى أن هناك بعض التضارب فيما يتعلق بالبرك التی إلى 
اتال افو مق مهبم الف ن ذلك OY‏ اماک عق فنك سعيد 6 رت AUN‏ 
قد تم استخدامهما وإطلاقهنا علی الخزان الکبیر الواقع آمام السور الشمالی الشرقی 
7 یک۷۶ ۰" , 
القديسة حنة. وعلی خريطة کمبرای فقط يظهر موقع هذا الخزان فی موقع برکه 


304 


اسرائیل. آما فی کل خرائط العصور الوسطی الأخرى فان اسم جرن الاء - وکما 
يبدو - یطلق على البركة الزدوچه» ویظهر إلى الشمال الغربی من کنیسه القديسة حنه. 
فعلی خريطة کل من بروسیل وفلورنسا یظهر اسم جرن الاء. وفی الحقيقة فان هذه 
الیکا هي البركة ال سقالق فلي غ شراط ورا كان السب فى هذا سک 
النشة اک مت aval‏ کته اسان 

dling‏ أيضا بركة الفنم وهی تدل على الکان الذی كان يتم فيه تنظیف الاغنام 
قبل تدا کاخ هة في ا لهد وی 6 کہ یا انس قان البركة 
كان لها خمسة مداخل, وهنا قام السيد السیح بشفاء المشلول. وفی عام ۲۲۳م أشار 
حاج بوردو إلى بركتين لكل منهما خمسة مداخل» تسميان بيت سعيدة. وبعض 
المصادر الأخرى تعطینا وصفا مماثلا لهذه البركة. ولقد ظهرت على خريطتين من 
الخرائط المستديرة. وفى بدايات القرن الرابع عشر للمیلاد. فان مارينو سانودو يذكر 
ee Er‏ سیک ال ee‏ ا لرك ن ردا يها gee‏ تخر rR‏ 
الکشوف الأثرية التی آجریت بعد منطقة كنيسة القديسة حنة والمتلکات الحيطة بها 
والتی آلت ملکیتها للحكومة الفرنسية. فان البرکة المزدوجة " تبلغ مساحتها ۶۸,۷ متر 
x‏ ۶۸,۷ متر ویبلغ عمقها ۱۳,۶ متر" وقد تم الکشف عن بنية هذه البرکة. LS‏ تم 
العثور على كنيسة صغيرة صليبية. وقد كانت مشيدة وفق تصمیم يضم صفًا من 
العقود المتوازية تتجه من الغرب إلى الشرقء مفتوحة من الجتوب. ولها شبابيك جهة 
الشمال. هذه العقود ذاتها كان قد تم تشييدها فوق أربعة أعمدة حجرية تستند عليها 
خمسة شرفات مغطاة بعقود حجرية. وهناك تفصيل مثير على خريطتى بروسيل 
وفلورنسا عبارة عن نار للتحذير والإرشاد ظاهرة على سطح الرواق المعد عند مدخل 
ا مبنی. وريما کان ذلك اشارة إلى أن هذا الکان هو العد للاستشفاء. ۱ 

Lei‏ البركة القديمة والعروفه باسم برکه إسرائيل فقد تم تشييدها أمام الجزء 
الشرقی من السیاج الشمالی لسور جيل العبد والی الجتوب من شارع باب يهو 
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شافاط ولقد كانت مملوءة يالماء عام ۰ وتبلغ أبعادها ۰۷٣۷‏ متر طولا» 
و ۲۸,۶ متر عرضاء وعمقها ٠١‏ أمتار. 


وعن البركة الداخلية للبطريرك. وهی العروفة الآن باسم بركة حزقياء فهى عبارة 
عن خزان واسع للمياه. وقد كانت فى العصور الوسطى مرتيطة يحمام إلى الشرق 
منها. وعرف أيضا باسم حمام البطريرك. وكما سبقت الإشارة فان هذه البركة كانت 
تؤدى وظيفتها حتى نهاية القرن التاسع عشر للميلاد. والبركة مستطيلة الشكلء تبلغ 
مساحتها ۷٦‏ مترا x‏ 55 مترا. مستوية القعر ومغطاة بالملاطء Ugly‏ سلم تم بناؤه فى 
الطرف الشمالى الغربىء ريما قبل فترة الحكم الصليبى بوقت طويل. وتدخلها قناة 
قادمة إليها من بركة ماملا من الجهة الجنوبية الغربية. وفى القرن التاسع عشر للميلاد 
يبدو أن الأمطار قد ملأت حيزا بسيطا من البركة فى الجزء الجنوبی الشرقی, ومع هذا 
فمن المحتمل وجود مصدر أفضل لامدادها بالمياه من البركة الخارجية فى ماملا فى 
العصور الوسطى("). 


الصهاريج 


إن الصهاريج كانت تمد مدينة بيت المقدس بمعظم مياه الشرب حتى بدايات 
القرن العشرين للمیلاد. حيث كانت هى المصدر الذى تعتمد عليه المدينة أكثر من غیرہ 
باستثناء فترات الجفاف. dus‏ كان يتم تجميع مياه الأمطار فی الشتاء من فوق 
الأسطح والأحواش وتحمل عن طريق المواسير إلى الصهاريج. ويهذه الوسيلة فإن 
الصهاریج كانت تمد سکان المدينة بانظف مورد دائم للمياه وخاصة مياه الشرب. ولقد 
کتب شيك بعض التفاصیل عن الصهاریج فی البیمارستان. حیث لاحظ أن معظم 
الصهاریج قد تم إعدادها بالحفر فی الطبقة الصخریةء وأن بعضها كان عبارة عن بناء 
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Li‏ عن بثر آیوب فقد تم التعرف عليه بواسطة الفرنجة على آنها Gre‏ روجل 
Sat‏ فی التوراة وف Gases tale,‏ موارن alll‏ قی المذيقة: فان اجن GS SUN‏ 
قد سمع عن وجود بثر قديمة تقع على مسافة غير بعيدة من سلوانء وحوالى عام 
)۹۶ء فى فترة عدم سقوط أمطارء قام بإحضار عدد من عمال للكشف عن الموقع. 
وفعلا وجدوا عين ماء تتدفق فى sai‏ الكهوفء وقاموا بتنظيفها وشيدوا جدران البئر 
یالحجارة وقاموا بوضع ساقية قوقها لرفع میاهها(. وقد تم الاستفادة منها لعدة 
سنوات ثم تم إغلاقها فى الوقت الذی كان صلاح الدين یقترب من الدينة. وفی فترة 
لاحقة تم تنظیف البئر وأطلق عليه اسم والد صلاح الدین» أيوب. ولقد وصف السیر 
شارلز ویلسون البئر بأنه يبلغ من العمق ۱۲۰ قدما TA"‏ مترا"). 
الأسبلة 

أثناء فترة القحط عام 44١١م‏ فان نفس الرجل الألمانى قام بوقف ثلاثة أسبلة فى 
مدينة بيت المقدس. ولقد جاء فى الذيل على وليم الصوری فى القرن الثالث عشر 
للمیلاد أنه : فى السنة الأولى من وفاة الملك بلدوين الأبرص لم تمطر السماء فی كل 
أنحاء مملكة بيت المقدس. ويسبب النقص الشديد فى الماء فإن الشخص "الألمانى' قد 
sel‏ أحواضا من الرخام فى الحوائط فی ثلاثة أماكن فى مدينة بيت القدس, وفى كل 
سبيل من هذه الأسبلة وضع كويين تم ربطهما بسلاسل, وقد حرص على ملئهما با ماء. 
وكان فى مقدور أى شخص رجلا كان أو امرأة أن يذهب إلى هناك ويشرب. ولقد تم 
العثور على الجزء العلوى من السبيل فى الحفريات التى أجريت عند بوابة دمشق عام 
۰ھ والتى رہما تعود إلى أحد تلك الأسبلة أى إلى سبيل آخر مماثل. 
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حواشی وتعلیقات الفصل الثامن عشر 


)۱( انظر رون أدلر, و الأطلس الاسرائیلی» تل أبيب» ip VAA0‏ ص ,۱۲ ووفقا لما ذكره جورج asi‏ سمیت » فان 
متوسط سقوط الامطار السئوية عند نهاية القرن التاسع عشر الیلادی كان Vo‏ بوصة, (We)‏ بینما فى 
القدسة. لندن, ۱۹۳۰م (الطبعة الاولی ۱۸۹۰م)ء ص٤٠٠‏ حاشية رقم . 

(۲) انظر: إريك و. کوهین, آراء جديدة عن طبوغرافية مدينة القدس, القدس, ۱۹۸۷م. ص OV,‏ من الحتمل أن 
التلوث كان يتضمن الیاه الملوثة الناجمة عن صناعة الدباغة الوجودة داخل آسوار الديتة إلى الشمال. 
(۳) ووفقا لا جاء فى الذیل على وليام الصوری للمؤلق الفرنسی, "عین سلوان ... لم تكن مياهها صالحة 
للشرب. لأنها كانت مالحة. وانهم کانوا یستخدمون هذه الیاه فى الدابغ الوجودة في الدينة» وفی غسل 
ا ملابس, وفی ری الحدائق, والتی كانت أسفل الوادی. هذه العین لا تتدفق منها الماء أيام السبت. إلا آنها 

مازالت موجودة ؛ إديورى» غزو القدس. ص۱۷ 8 

sil (£)‏ كانت قليلة الاستخدام وکما هو الحال فی القرن التاسع عشرء يوشع» وين أرياح» القدس فى القرن 
التاسع عشر. المدينة القدیمةء القدس, ۱۹۸۰م, ص۸۰ . 

)0( راجع: کتاب وصف الدینه» ص۳ ۲۰؛ الترجمة الإتجليزية, مجموعة حجاج بيت القدس. A‏ ص۲۰ . كما 

)٦(‏ راجم: ستراتیجوس الانطاکی, کشاهد عیان للفزو حيث يذكر أن الشعب السیحی قد تم نفیه إلى منطقة 
بركة ماملا التي تيعد عدة خطوات من برج داود؛ اف کونی بیر؛ "ستراتیجوس SUT‏ شدة حزن 
القدس عام ٦٦1م‏ مجلة الدراسات الانجليزية, العدد ٢۲ء‏ عام ۱۹۱۰مء ص۵۱۳-۵۰۱ . 
ص‌۱۹-۱۸ . 

)۸( راجم: یوشع؛ وین chy‏ وصف برك القدس فى القرن التاسع عشر الیلادی. حيث كتب يقول: إن 
الأسطع کان يحب الحافظة علیها نظيفة» ويعيدة عن الحیوانات. وهذا یفسر لٹا لماذا كان الناس یفضلون 
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وربما كان مثل هذا التصرف موجودا فى الفترة الصليبية فى بيت القدس. فهناك قانون لدی طائفة 
الرهبان العسكرية الاسبتارية. برجم تاريخه إلى بداية القرن الرابع عشر الیلادی, ريما يوضع هذا 
السلوك عند الاسبتارية فى القدس فى القرن الثانی عشر الیلادی حیث ينص علی: أنه یتحتم على کل 
واحد من الإخوة الرهبان أو من غیرهم من الاعضاء ألا بحتفظ أو یربی کلبا له أو لای شخص آخر داخل 
ممتلكات الاسبتاریة؛ كنج القواعد والقوانین والعادات, ص۱۲۱ . 

)4( راجع: تیتوس توبلر. طبوغرافية القدس, برلین, ۰۱۸۵۶-2۱۸۰۳ ۰۲ ص, 1۰ وهذه هی الساقية الثانية 
التي نعرقها فى القدس تحت الحكم الصلیبی, انظر: ص۱۵۹ . 
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الفصل التاسع عشر 


میاه البالوعات والصرف الصحی 


فى وقتنا الحالی لا یوجد أى دلیل على أنه كان هناك أى نظام للبالوعات فى مدينة 
بيت المقدس زمن الحروب الصليبية. وريما كان هناك نظام قديم للصرف الصحى فى 
باطن الشوارع بامتداد الوادی الكبير وتحت شارع داود. ريما كان مستخدما فى 
العصور الوسطىء كما یبدو أنه كانت هناك بعض الحلول الدقيقة للمشكلة فى كثير من 
المناطق المختلفة فى المدينة. كذلك كان هناك شكل من أشكال الصرف الصحى 
للتخلص من الفضلات الناتجة عن سوق الماشية والمدابغ الواقعة فى الجنوب الشرقى 
من المدينة. وریما وجدت طريقة للصرف فى داخل الوادى الكبير إذ كان يتم فيه 
التخلص من المخلفات بنقلها فى اتجاه بركة سلوان فى الجنوب» Sam‏ جاء ذكر 
الصرف الصحى فى القرن التاسع عشر للميلاد» عن طريق التخلص من مخلفات 
الحمام الكائن فى حى البطريرك فى القناة القديمة تحت شارع داود. قد وجدت تلك 
الطريقة فی فترة الحكم الصلیبی, ولذا فلابد أنه كانت هناك وسائل للصرف مشابهة 
لذلك العمل فى المدينة('). وعلی Ui‏ حال» هناك مكان واحد کشفت الحفريات 
الاثرية الحديثة فيه عن دليل يؤكد وجود مشروع كبير للصرف الصحی. وهو الذى كان 
موجودا خارج الأسوار فى وادى يهو شافاط. وفى حوالی عام ۸۷۰م زار الرحالة 
برنارد الراهب قبر مریم العذراء وكتب يقول إنه ليس مسقوفا ويتأثر بالأمطار الساقطة 
ويشكل سیی؛ لكونه يقع فى أسفل الوادی» ويوجد مباشرة فى مجرى بركة القدرون, 
لذلك فإن الكنيسة كانت تعانی كثيرا من تدفق المياه فى شهور الشتاء. وفى وقت ما من 
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القرن الثانى عشر للمیلاد. نقذ الفرنجة مشروعا کبیرا یهدف إلى التخفیف من حدة 
هذه المشكلة بتحویل مياه هذا الجری إلى الغرب. بعیدا عن الکنیسةء عن طریق BLE‏ 
دات عقود متوازية. كما تم تشیید سد عریض ببلغ طوله لاه مترا إلى الشمال من 
الكنيسة لیقوم بتوجیه المياه نحو القتاة("). 

هذا المشروع تم الکشف dic‏ عام ۱۹۹۸ء أثناء العمل فى شق قناة حديثة تجرى 
بطول وادى القدرون حاملة مياه أمطار الشتاء ومياه البالوعات التى تغمر المنطقة. كما 
أن العقد الذى يعبر الوادی فى الجهة الجنويية الغربية كان مستترا. وقد تم بناژه من 
قطع من الأحجار التى تم قطعها على شكل ile‏ وعليها علامات حجرية عديدة. وفى 
الجزء الجتويى من العقد توجد ستة أعمدة تدعم خمسة أقبية محجوية. كما أن هناك 
عشرين فتحة فى العقد من خلالها تتدفق مياه الأمطار. وفى الطرف الشرقى يوجد 
مسرن ال أنه كان ساعن على شش الاد من الط الذي من اعت وف 
الطرف الغربى هناك قناة ذات عقد مغلق. أما منحدرات السطح فإنها تتجه لأسفل نحو 
الوسط فى اتجاه غربى لتسهيل تدفق المياه. ويرى علماء الآثار أن المظهر الواضح من 
كنيسة قبر العذراء والذى تم فيه استخدام العلامات الحجرية المعروفة التى وجدت فى 
القناة تشير إلى احتمال بناء الاثنين فى وقت واحد كجزء من مشروع بنائی واحد. كما 
أن هناك عقدا أصغر تم بناؤه أمام الطرف الغربی من العقد الرئیسی, ویبدو أنه كان 
یقوم بتحويل اتجاه تدفق المياه من القناة من آمام مبنى الدير إلى اتجاه الجنوب» وتم 
الكشف عنه فى شهر سبتمير عام ۲۰۰۰م. 

ولا يوجد ذكر معاصر لهذا المشروع. ويعد فترة الحروب الصليبية يبدو أن 
التركيبة قد سقطت ويشكل لا يمكن dae‏ إعادة ترمیمها. وفى القرن الثالث عشر للميلاد 
لم يعد العقد صالحا للاستخدام كلية. فقد كتب بورکارد من جبل صهيون عام 
۰ھ يقول : لکن هذه الكنيسة رطبة تماما من الداخلء GY‏ بركة القدرون تجری 
أسفل مثهاء وعندما يكنون هتاك فیضان من میاه الأمطار» فان هذه AS yall‏ 
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والتی مازالت تجری فى مجراها القدیم تحت الغطاء يفيض منها ا ماء Slory‏ الكذيسة 
لدرجة أن ا ماء کثیرا ما يغرق کل السلالم حتی آعلی مدخل الكنيسة. 

وهناك وصف مماثل -إلى حد ما- ذکره مارینو سانودو عام ۱۳۲۱ جاء فیه: أن 
الکنیسة Gb,‏ جدا GY‏ البركة تجری من تحتهاء وملينة بالاء القادم الیها من البركة 
فإن البركة تمتلی تماما وتغمر الكنيسة لدرجة أنه فى أحيان كثيرة يغطى ا ماء السلالم 
ويخرج من باب الكنيسة الموجود أعلى تلك السلالم!'. 
الكنيسة العلیاء أو ریما اتسد بسبپ عدم الصيانة. 
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حواشی وتعلیقات الفصل التاسع عشر 


(۱) إن الصرف الصحی ales!‏ البطرك قد جاء ذکره عند بیروتی: 

عندما نتجه إلى الشمال بامتداد البازار المسيحى» فسوف یصادفنا حمام ترکی فى الجهة الشرقية» یستمد 
ماءه معظم أيام السنة من بركة تدعی بركة حزقیا . آما الیاه الستخدمة فى الاستحمام فیتم تصریفها إلى 
الصرف الصحی الذی یمتد يطول شار ع داود. ولقد فحصته تماما عند بدايته ونهایته» وفی داخل الدیر. 
بعد موافقة بطريك الروم البجل. والجزء السفلی من هذا الصرف محفور فى الصخر, آما حوائطه الجانبية 
فتعود إلى الفترة الصليبيةء وكذلك سقفه العقود, والجری ضیق بحیث لا یمکتنا أن نسير فیه. بیروتی, 
القدس التی یتم الکشف عنهاء ص۱۳۱ . 

(۲) ریما كان هذا ما ذکره بیروتی على أنه "الحائط الخارجی ... والتی مازالت بقایاه تری واضحة للعیان فى 
النطقة الحيطة به. "حیث قال إن هذا الحائط ويلا أدنى شك قد تم بناؤه لحماية مجری الصرف الصحی 
من میاه الامطار المتدفقة. أو حدوث انخفاض فی الارض, ولنم الفتحات العلیا من أن يعوقها شىء. ولقد 
برهن على أنه بمثابة آحد الحوائط الحاملة, بیروتی: القدس التی يتم الکشف عنها, صه۱۷ . 

(؟) راجم: مارینو سانودو. ص2-۶0: . ووصف بیرکهارد وسانودو لبنی الکنیسة وإن كان هذا الوصف على 
عکس ما کنا نتوقع وفی عصرنا الحالی, وعلی الرغم من التحسینات التي آدخلت على الصرف الصحی 
(الجاری) فى الوادی» فان الوضم لم یتحسن. فقد اجتاحت میاه الصرف الصحی الكنيسة ثلاث مرات 
على الأقل فى القرن العشرین. آخرها كان فى الساعة التاسعة من يوم ۱۳ دیسمبر, ۱۹۹۹م. فبعد حدوث 
زخات من ا ماء فجاة. وانهمر ا ماء, ومیاه الصرف الصحی بحیث غمرت کل أنحاء الكنيسة ووصل ارتفا ع 
منسوب الیاه قیها إلى ۱۵ مترا. ولقد زرت الكنيسة فى الخامس عشر من ديسميرء فى الوقت الذی كان 
فيه الرهبان ینزحون ا ماء التبقی؛ ویخرجون الاثاث والسجاجید Gly‏ لمن امثير حقا أن تلاحظ أنه على 
الرغم من الخسارة الحادثة. فإن مشاکل الصرف الصحی لم تكن ضارة كلية للكنيسة. فقد کتب بیروتی 
یقول: إن رهیان الروم قد قاموا - ویکل الحرص - بجمع المياه التساقطة فى الغارة والقريبة من القبر 
ویاعوها إلى الزوار. زاعمین أن لهذه الیاه عدة مزاياء انظر: بیروتی, القدس التی يتم إعادة اکتشافها. 
ص۱۷۹ . 
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الفصل العشرون 


آماکن الدفن داخل وخارج الدينة 


كان هناك عدد من آماکن Gaull‏ المعروفة داخل وخارج آسوار مدينة بيت 
القدس(۱). ذلك أن البناء الطبقی, كان جلیا فى الحياة الاقطاعية ووجد طریقه واضحا 
لدی ا موتی. فا ملوك وا ملکات تم دفنهم مع الشخصيات القدسة, وخصوصا فی آهم 
موقعین مسیحیین مقدسین : الضریح القدس, وقبر السيدة مریم العذراء. Lal‏ بقية 
أعضاء الأسرة المالكة فمن الحتمل آنهم دفنوا بالقرب من هذین الوقعین لأنهم کانوا 
من طبقة النبلا.. فعلی سبیل JEL!‏ هناك أحد الفرسان یدعی فیلیب دی آوبجینی دفن 
بالقرب من القابر الملكية خارج باب الكنيسة تماما. أما عضاء الجماعات الاينية 
والأديرةء وفرق الرهبان الفرسان فکان يتم دفنهم فى فناء الكنيسة أو فى جبانات 
آعدت لهم. وبالنسبة للنبلاء الأقل مرتبة وآبناء الطبقه البورجوازية فقد كان يتم دفنهم 
فى مقاير خاصة. 


المدافن الملكية 


تنيغى الإشارة إلى أن ملوك بيت المقدس الثمانية الأوائل دفنوا فى كنيسة 
القبور حتى العصر الأيوبى والملوکی» وبقیت هذه العلامات حتى عام 2۱۸۰۸ عندما 
حدث الحريق الكبيرء وأزالها الروم الارئوذکس". ومعلوماتنا عن هذه القبور 
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قليلة باستثناء قبر اللك الطفل بلدوین الخامس, والذی كان على شکل تابوت حجری 
متحوت بشکل متقن. ولقد تم تشييده إلى حد ما على نفس الأسس التی كانت معروفة 
حتی القرن الثامن عشر للمیلاد. وقام بتصوير هذا التابوت الیعازر هورن. لقد مات 
بلدوین الخامس عام ca VAT‏ أى قبل سنة واحدة من معركة حطین» وقد بلغ من العمر 
تسعة آعوام» وعلی هذا الأساس فان التابوت برجم تاريخه إلى ما بين سنة وفاته 
وسقوط مدينة بيت القدس فى أكتوير عام ۱۱۸۷. وقد تم عمله على شکل صندوق 
مزخرف بعدة أعمدة مجدولة لها تیجان مزخرفة بشکل مدروس. والجزء العلوی منه 
مزخرف بصورة المسيح تحیط به اللانكة ويينهم مشکاوات غائرة شبيهة بالأصداف. والسطح 
العلوی القائم على الأعمدة وكذلك السفلی من التابوت تمت زخرفتهما بأشكال التباتات 
الشائكة. بشکل مماثل تماما لأعمال فن النحت التی تم تنفيذها فى مدينة بيت القدس 
فى القرن الثانى عشر للمیلاد. والقبر كان مغطی بتقش فيه عبارات التکریم للراقد فیه. 
Li‏ القابر الملكية الأخرى فقد كانت بسيطة بالقارنة بهذه القبرة. وتم تشییدها 
یکتل من الرخام الستطيلة ويها عدد من الأعمدة الصغيرة التی تدعم حجرا کبیرا على 
شکل الجملون. وتم حفر عبارات التكريم للراقدین فیها فى أعلاها كما تم حفر بعض 
الصلبان فى نهاية الکتل الحجرية. وهناك قطعة حجرية صغيرة ربما یرجم أصلها إلى 
واحد من هذه القبور» تتکون من مجموعة صغيرة من بقایا أعمدة مضفورة, وهی 
معروضة الآن فى التحف فى مدينة بيت القدس. وهناك مجموعة من الآثار الماظة 
للتابوت الحجری لبلدوین الخامس تم العثور علیها مستخدمة للمرة الثانية فى معبد 
الجبل. وریما كانت هذه قبورا لبعض آفراد من الأسرة المالكة أو لبعض كيار النبلاء. 


أضرحة فى كنيسة الأربعين شهیدا وفی كنيسة القدیس جيمس 


أثناء الحفريات الأثرية التى أجريت حديثا فى كنيسة الأربعين شهيدا إلى الجنوب 
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بقايا مبعثرة لعدة آجسام. یرجم تاریخها إلى آوائل القرن الثالث عشر للمیلاد. كما تم 
الکشف Ge‏ مجموعة من ستة کوات غیر نافذة استخدمت کقبور کل Bab‏ متها فی 
حاكظ هن الشنواقط الحتريية لته رف سيا التمن من هذه القارو كانت 
تتكون من مدافن حجرية ولا يوجد فى وقتنا الحالى وسيلة لمعرفة من الذى دفن فيهاء 
الا آننا نستطیع آن نزعم آنهم کانوا من lal‏ الاسرة LSU‏ آو من کبار eo Mall‏ ذلك 
GY‏ من غير الحتمل أن يتم دفن أى شخص فى مثل هذا الموقء(). 


قبر فيليب دی أوبجينى فى فناء كنيسة الضریح المقدس 


خارج yall‏ الجنويى لكنيسة الضريح المقدس ويين الدخلین» توجد مقبرة فارس 
إنجليزى؛ يدعى فيليب دی آوبجینی» حاكم جزيرة بحر الشمال على عهد الملك جون 
وابنه هنرى الثالث. ومعلم الملك الصغير هنرى. والذى جاء ذكره فى وثيقة العهد 
الاعظم کاحد التبلاء Guill‏ كان یستشیرهم اللك. ولقد مات فى رحلة gall‏ إلى بيت 
القدس ale‏ 11ب وامقبرة تم اکتشافها عام ۱۸۱۷م بعد Lely!‏ قطعة سرت 
ضخمة فوجد بها قطعة حجرية على شکل شبه منحرف محفور علیها نقش ضریحی من 
!امن ها تاه خی متا رھ فلت کی اوح لفل زره کمن اعت وی 
أسفل هذا النقش حفر لترس معلق معه أسلحته. 


آماکن الدفن فى منطقة جبل المعبد 


يبدو أنه كانت هناك أرض لدفن أعضاء فرقة الرهبان الداوية أو فرسان العبد فى 
منطقة جبل العبد. فعندما مات فردريك الحامی من ریجینسبرج فی بيت القدس ple‏ 
م کتب کونراد شيك یقول إن الحفریات الأثرية التی أجريت لازالة تراکمات التربة 
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حول البوابة الذهبية أدت إلى الکشف عن عدد کبیر من القبور» على مستوی آعلی قلیلا 
بعدة أقدام من مستوی البوابة, وکل القبور التی عثر علیها تتجه من الغرب إلى 
الشرق, وکلها فى صندوق تم تحدیدها بحجارة شبه مستديرة, ومغطاة بمجادیل 
حجرية. کل هذه القابر مازال بها كثير من العظام والاتربة. ویبدو نها أنشئت فى 
فترة من فترات السلام ولم يتم إنشاؤها فى عجلة من الزمن أو فى فترة اضطراب لذا 
فإننى ميال إلى التفکیر بأنها كلها لوتی السیحیین» ومن زمن الحروب الصليبية. ولقد 
آخبرنی عمال الحفر أنه لا شىء یوجد سوی العظام. ولیس هناك صلبان أو شیء آخر. 

ویبدو أن القبرة التی کشف عنها شيك كانت نفس القبرة التی دفن فيها الحامی 
ریجینسبرج والتی استخدمت کمقبرة رئيسية للداوية. وکانت تقع بالقرب من حى 
الداوية: مادصقة للبوابة الذهبية. وكات علی الطریق القدس الذي سار فيه السید 
السیح عندما دخل الدينة. وکانت آیضا على الطریق الذی يسير فيه Soll‏ يوم عيد 
السعف. 


مقبرة میلیسند والمدافن الصليبية فى وادی يهو شافاط 


إن رغبة الملوك فى أن يتم دفنهم بالقرب من الکان الذی دفن فيه السیح, لم 
ويذكر وليم الصوری أن ميليسند دفنت فى سرداب حجرى تحت الكنيسة تحيط 
به بوابات حديدية فى الجهة اليمتى من مكان الهبوط إلى قبر العذراء. وفى منطقة 
جوقة المرتلين كان يوجد قبر اين عم جودفرى البوایوتی وهو جرانييه دی جری توفی 
é‏ ۱ 
عام ۱۱۰۷ء۔(۶). 
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آماکن الدفن فى مستشفی الألمان 


فى عام ١۱۱۷م‏ ماتت كونتيسة هولندا صوفیا آثناء حجها للمرة الثالثة للأراضى 
القدسة. وقد ورد أنها دفنت فى مستشفی الألان بمدينة بيت القدس. ہما يفيد احتمال 
وجود منطقه للدفن فى gall‏ أو ریما دفنت فى الكنيسةء وان لم يكن یوجد أى دلیل 
على أى من الاحتمالین. 


جبانة الفرسان الذين سقطوا صرعی فى الحملة الصليبية الأولى 


بعد الغزو الفرنجی لدينة بيت القدس عام ۱۰۹۹م فإن الاعداد الكبيرة من موتی 
السلمین والیهود تم حملها إلى خارج الدينة ومن الحتمل أنه تم دقتهم فى الناطق 
الجاورة للقدس. وهناك منطقة واحدة واضح آنها استخدمت لدفن الوتی من 
الصلیبیین, وهی منطقة منحدرات البوابة الذهبية. حيث يذكر یوحنا الورزبرجی مقبرة 
شهيرة فى أسفل سور الدينة بالقرب من البوابة الذهبية. وهنا تتلی الصلوات التی 
يؤديها من شارکوا فى آحداث الخامس عشر من یولیو تخلیدا لذکری الاستیلاء على 
المدينة. 


إن الحفريات الأثرية التى أجراها هنرى مودسلی على المنحدر الصخرى الشديد 
فى المنطقة الواقعة بين المدرسة البروتستنتية والجبانة الإنجليزية فى الجهة الجنوبیة 
الغربية من جبل صهيون عام ۱۸۷۶م كشفت عن بعض الآثار الصليبية؛ وعلى وجه 
التحديد بعض الحجارة المريعة التى تضم فتحة للرمی وشاهد قبر على شكل شبه 
منحرف وعليها نقش لاتینی يقول : هنا يرقد يوحنا من فالنسیا. هذا الحجر موجود 
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الآن فى فناء كنيسة القدیس din‏ ویری کلیرمونت جانو أن عدم وجود صليب على هذا 
الحجر ريما یعنی أن هذه القبرة لم يتم العمل فیها . وذلك يسبب تشابهها مع شاهد 
قبر فیلیب دی آوبجینی, ولقد أرجع تاریخها وبشکل غير S50‏ إلى فترة حکم الفرنجة 
ما بین عامی ۱۲۲۹م و al VEE‏ ومن الحتمل وجود ورشة لعمل شواهد القبور فى 
هذا الوقع على جبل صهیون, وريما كانت ملاصقة للجبانة(*. 


جبانة ماملا 


هذه الجبانة تقم حول بركة ماملا إلى الغرب من مدينة بيت القدس, وعلی بعد 
حوالی ۷۰۰ مترا من بوابة داود. وهی معروقة باسم چبانة الأسد. فحسبما يذكر کتاب 
وصف المدينة" أنه فى آعقاب معركة وقعت هنا وفیها قتل کثیر من السیحیین قام أسد بحمل 
جثث الوتی إلى حفرة حتی لا يقوم سکان الدينة بحرقها. وحتی نهاية القرن التاسع 
عشر للمیلاد كان يمكن مشاهدة عدد من التوابیت الحجرية الفرنجية فى جبانة ماملا 
فى بيت القدس. ویصف لنا کلیرمونت جانو اثنين من الآثار ا متبقیة على النمط القوطی 
الرائع والتی لازالت تری وعددا من الآثار الأقل آهمية كثير منها مدفون على شکل 
منشور براق ولها |فریز یستند أحيانا إلى قاعدة. وفی عام ۱۹۰۰م فإن العدید من هذه 
القابر ازبحت بالبلدوزر آثناء التجهيز لحديقة الحرية بحیث لا يمكن رژية أكثر من 
مقبرة أو اثنين الیوم. وبصرف النظرعن هاتین القبرتین الاثریتین اللتین لم تمسا 
بسوء. فإن |حداهما توجد. داخل جبانة مملوكية تعرف باسم الكحكية:؛ والتی 
تجسد عملیات نهب الآثار من الفترة الصليبية. آما القبرة الأخرى فهی تقع إلى 
الغرب من بركة ماملاهاتان القبرتان الأتریتان متشابهتان ولکن بهما بعض 
الاختلافات. وقد أقيمتا على شکل مبان ذات جملون لها واجهات على شکل آقواس 
غائرة. وربما كانتا مقبرتین لرهبان كنيسة الضریح القدس. كما أن القبرة الصغری 
منهماء تقع فى الكحكية ويبلغ حجمها ۱۸۰ سم طولاء و۷۰ سم عرضا وارتفاعها 
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کا aie‏ مھ سی كل ها بر اس ھا موی 
طرفیها. بیتما القبرة الاکیر إلى جهة الغرب يبلغ طولها ۲۰۷ سم» وعرضها ۸۶ سم 
یا es ke‏ هه ای کر ری atin‏ قاج جن 
کل طرف من طرفیها. وکتاهما تظهران طريقة قطع الاحچار الفرنجية التي گانت 
مستخدمه مائلة الشکل. 


مقبرة حقل الدم 


فى وادی جهنم إلى الجنوب الشرقی من الدينة توجد بقایا آثرية لقبرة ذات عقد 
ف ول كام اس اوس نه ات آرسان اہ اقس جک مار WAGE‏ 
لوقن Geil Ga pleat‏ مركن فى مشق اه رالکی اء کا كناك 
وصف الدينة" على أنها مقبرة لدفن الحجاج الذين يموتون فى مستشفى الإسبتارية 
فى بيت المقدس. ووفقا لما ذكره يوحنا الورزبرجی فان حوالى خمسين مريضا کانوا 
يموتون فى المستشفى كل ليلة. كما أن نظام هذه الستشفی يعطينا بعض المعلومات 
بهذه الخصوص, فهو ينص على أن كل الذين یموتون بعد صلاة الغروب كانوا 
یوضعون فى نعوش بجوار شموع مضاءة وكانت هذه التعوش تغطى بغطاء أحمر وعليه 
صلیب أبيضء وفى اليوم التالى وقبل طلوع النهار كان يتم حملها إلى الكنيسة 'واحدة 
من كلاثة کنائس فی spall‏ والاکثر احتمالا هئ كنيسة القديسة مریم الکبری» والتی 
cols‏ تقع پجوار الستشفی ومرتبطة بها". sayy‏ آداء الصلوات علیهم فانهم کانوا 
یحملون إلى المقبرة ویتم دفنهم فيها. ومن الحتمل جدا آنهم کانوا یحملون إلى خارج 
المدينة عبر بو ابة داود کم الهبوط بهم فی وادی جهتم إلى القبرد: 

وهنا ینبغی أن نشیر إلى أن LSS‏ من آتربة هذه القبرة قد تم حملها على مراکب 
البيازتة إلى مقبرة کامبو سانتو الواقعة فی بيزا. ویقال إن تراب هذه القبرة كانت له 
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خاصية معينةء ذلك أن الجثث التی تلقی فیها كانت تتحلل فى خلال أريع وعشرین 
ساعة "أو ثلاثة ali‏ بالتسبة لبعض المصادر الأخرى" دون تلويث الهواء بالروائح 
Mig SI‏ فإذا كان هذا صحيحاء فان ذلك لابد وأن يكون عاملا مهما موقع يتلقى فى 
المتوسط خمسين جثمانا جديدا كل يوم. وفى القرن التاسع عشر للميلاد حاول بيروتى 
أن يختبر ذلك عن طريق قيامه بدفن جسد خروف فى المقبرة لمدة ثمانية أيام» لكنه کتب 
يقول :إننی مضطر إلى القول بأن هذه التربة قد فقدت قوة فعاليتها". ومع هذاء فإنه 
وفقا لما جاء فى مصدر آخر من القرن التاسع عشر للميلاد أن دفن كلب فى هذا الموقع 
أثبت حقيقة ذلك القول المأثور. 

هذا الموقع استخدم للدفن قبل القترة الصليبية بزمن طويلء فمن المأثور أنه الحقل 
الذى اشتراه يهوذا الإسخريوطى نظير ثلاثين قطعة من الفضة:؛ وحيث تم دفنه هو 
نفسه فيه. كما يمكن رؤية عدد من غرف الدفن ترجع إلى فترة ثانية من بناء المعيد 
والتى تم حفرها فى الصخور خارج هذه المقيرة. وفى القرن السابع للميلاد قال أحد 
الفقراء المبجلين فى ذكره لهذا الموقع إنه كان يستخدم لدفن "الأشخاص غير 
الشھورین" وأشار إلى أن "البعض الآخر كان يتعفن هناك إذا لم يتم دفنهم" وهذه 
إشارة واضحة لتقليد تراثى کان متبعا لمدة طويلة للتخلص من الجثث دون دفنها(. 

والعقد نفسه مبنى إلى حد ما من صخر طبيعى ويتضمن بعض القابر القديمة. 
ولقد قام الفرنجة بتوسيع المقبرة الأصلية وخصوصا فى الاتجاه الشمالى عن طريق 
تشييد عقد مواز مدبپ إلى حد ما وملاصق لها. وتبلغ أيعاد هذا العقد ۲۲مترا × ۹ 
آمتار وقریب فى ارتفاعه من ۱۰ آمتار ولقد تم تدعيمه بعمود, من الصخر الدفون 
جزئياء ومنه جزء من الحجر المسحوب من الحافه القریبة. وسور يبلغ سمکه ۲,۱ متر 
إلى الشمال منه. آما الصخر الوجود إلى الفرب فهو محفور. كما هو الحال فى 
كنيسة الضریح القدس. عليه صفوف من الصلبان. وهناك فتحات مربعة موجودة فى 
السقف ویمکن من خلالها وضع جٹٹ الوتی. تسعة من تلك الفتحات كانت فى 
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صف واحد یامتدان وسط العقد؛ وفتحتان علی العاف الجتویی من العقد وآریعة آخری 
اضافية فوق الکهف وا مقابر. ووصف فابری لهذا العقد یستحق الاقتباس بالکامل 
حیث بقول : 

إن السقف العقود للمبنی يبلغ عرضه خمسین قدماء ویبلغ طوله اثنتين وسبعین 
قدمًا ومن القتحات السقلية فی القاع إلى الارض ستة وعشرون قدما. ولیس هناك 
طریق يؤدى إلى هذه الغرفة الا من خلال تلك الفتحات ولا أحد يستطيع أن بدخل من 
خلالها إلا إذا تم اٍنزاله بالحبال. فهی مسکن ا موتی وحدهم» واننی آعتقد أنه منذ 
الساعة التی تم Gad‏ بناؤها لم يقدر لأحد على قيد الحياة أن یدخل هذه الفرفةء وإذا 
حاول أحد أن ینزل الیها فانه لن يخرج منها حتی یوم القيامة. فلقد استلقیت على 
بطنی وأدخلت رأسى فيهاء فرأيت هناك أجساد خمسة من الوتی بين العظام. وفوق 
العقد لا يوجد الآن أية مبان, لکن الأعشاب تنمو هنا بكثرة» وفى بعض الأماكن تغطى 
هذه الأعشاب الفتحات لدرجة أن من يمشى هنا بغير حذر فسوف تنزلق إحدى قدميه 
فى داخلها(. 

ویبدو أن كنيسة كانت مبنية فی الأصل فوق أو ملاصقة لغرفة الدفنء حيث جاء 
فى وثيقة ترجع إلى عام ۱۱۶۳ ذكر لكنيسة فی حقل الدم تم منحها للاسبتارية, 
وحيث كان يتم دفن Sha‏ الغرباء. وفى فترة سابقة فان هذه الكنيسة وموقع الدفن 
يبدى أنهما كانا فى يد السريان. إلا أن الكنيسة قد تم تدميرها ريما على يد صلاح 
الدین» وتمت إعادة بنائها فى القرن الرابع عشر للميلاد. إلا أنها تحولت إلى أنقاض 
مرة أخرى فی الوقت الذى زار فيه فيلكس فابری الدينة عام ۱۶۸۳م والذى كتب 
يقول إن السلمین دمروا الكنيسة والبانی الدينية فى هذا الموقع وأتوا على 
أساساتها. ولم يتبق أى أثر لهذه الكنيسة فى وقتنا الحالی. ولا يوجد دليل على 
الإطلاق عن البناء فوق العقد بحيث يبدو أنه لم يحدث أى بناء فوقه. وإنما كان البناء 
فى مكان قريب. 


المقبرة التى إلى الشمال من بوابة القدیس ستیفان 


كانت توجد مقبرة صغيرة إلى الشمال الشرقی من بوابة القدیس ستیفان. وتبلغ 
OT as‏ مرو مكو وك اکتا تیا قن مات این الاين مقن 
للمیلاد. وکانت تضم قبورا حجرية من الفترة البیزنطیه وحتی الفترة الصليبية. وکانت 
الالواح الحجرية التی توضع لغلق القبور يبلغ عددها ۱۵ لوحا مرتبة من الشمال إلى 
الجنوب» کل لوح منها يبلغ عرضه ۵۰ سم عرضا و ۲,۷۰ متر فی الطول ومنفصله 
عن بعضها البعض بحائط صغیر الحجم. والکثیر منها تحتوی على حوالی ثمانی 
عشرة جثة واضحة رژوسها إلى الغرب وآقدامها إلى الشرق. وعن موقعها فلم تكن 
بعيدة عن بيت مرضى الجذامء وریما کان هذا هو مكان الدفن المخصص لطائفة رهبان 
القديس لازار. 


بعض المقابر الأخرى 


لقد ورد ذكر أن إيوستاس چارنییه» آول Slo‏ لقيسارية» ومن جاء بعده وهو 
والتر قد تم دفنهما فى كنيسة القديسة مریم اللاتينية. كما تم الكشف عن قبر يرجع 
إلى الفترة الصملينية وذاك فى القرن التاسع عشر للميلاد تحت السون الختوضض للكقيسة. 
akg,‏ الضف الى ale‏ الس Al oil‏ لوي تلان فقو كانت داك عتن 
العظام والجماجم. إحداها قطعت بسيفء وريما كانت تلك بقايا لفرسان قتلوا فى 
إحدى المعارك. كما أن المقابر الصليبية وجدت كذلك فى جبل الزیتون( ), حيث تم العثور 
على بقايا شاهد قبر لأحد الدباغين من عكا فى الحفريات الأثرية فى الجستمانية فى 
سفح جيل الزيتون ومنقوش عليه عبارة : هنا يرقد جسد لامبرت الدياغ من We‏ 


ويذكر كليرمونت sila‏ شاهد قبر حجرى لشخص يدعي دروجو دی بس Drogo‏ 
De Bus‏ والذى حدد موقعه عند العمود الثانى من مدخل باب السلسلة فى عام ۱۸۸۱م. 
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ذا للخل قد اع او ا 00پ ونیا 
کا النات الفوكمن allan a Spell‏ زر مزع اننا اتی و القن 
الوجود مکتوب باللاتينية وترجمته : هنا پرقد Gags‏ من لاروشیل, أخو آدم من ٠‏ 
لمشتل ريما EEE ie e tas‏ عو E‏ 
بدرجة تصعب معها قراءة ما عليه من نقوش. 
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حواشی وتعلیقات الفصل العشرین 


(۱) إن آماکن الدفن الصليبية فى القدس هی موضوع لرسالة یقوم بها GY!‏ عمیث رييم فى الجامعة العبرية 
فى القدس. 

(۲) وعلی أية حال, فانه وفقا لا ورد قى ذیل روثلين على وليم الصورى» Gla‏ بعد الفتح الأيويى: فإن السلمین 
قاموا بهدم ا مقابر؛ وقاموا ببعثرة عظام اللوك؛ شیرلی» الصلیبیون فى بلاد الشام. ص ,۰۶ ولیس هناك 
أى دلیل آخر عن المقابر الأثرية التى دمرت فى هذه الناسبة, ولکنها معروفة من العدید من الصور التی 
تدل على أنه قد قدر لها البقاء. أنظر: هیلموت بوشادزین, البقایا الأثرية فى مملكة بيت ا مقدس, فون کونج 
ویلهلم ۱۱ الامبراطور فردريك SEI‏ فیینا ۱۹۷۸ اللوحات ۷۳-١۷‏ . 

(۲) التأريخ عادة ما يكون على أساس الکشف عن مصابیح Gales‏ من بدایات القرن الثالث عشر الیلادی. 
أو أحد الأختام على قبر من القبور, ولقد قام یأییل جورن بفحص الصیاح الزجاجی فى أحد ا لمقابر وهو 
يعمل فی المتحف الاسرانيلي. 

)٤(‏ راجع: آلبرت من آخن. ص۰۱۲۵-۵۲۱ حيث قاد وارنر دی جرأى مجموعة من الفرسان اللوثرنجيين 
الذين حاصروا يرج داود بعد وفاة الملك جودقرى» عام ۱۱۰۰م لمنع البطريك دايميرت من الاستيلاء عليه. 
وإقامة حكومة دينية. وهكذا تم التاکید على خلافة بلدوين خی جودفرى على العرش, هارولد فتك. قيام 
الدول اللاتينية. ۱۱۱۸-۱۰۹۹ءء فى كتاب سیتون, تاريخ الحروب الصليبية» ج١:‏ ص, ۳۸۰ وعن هذه 
الاحداث أنظر: "آلان فان مورای» دايميرت البیزی, Slay‏ جودفرى واعتلاء بلدوین الأول لعرش مملكة بيت 
القدس فى كتاب آلان فان موراى: من كلير مونت إلى القدس - الحروب الصليبية والمجتمع الصلیبی 
۱۵۰۰-۵م» بریبولس, ۱۹۹۸م» ص۲-۸۱ ۱۰ . 

)0( لقد جاء هذا فى تواریخ القرنین الثانی عشر والثالث عشر فى دير ایجموند فى فریزیا. حولیات ایجموند. 
جورج ه. بيرتزء تاريخ الآثار الألانية. ۰۱۱ عام ۱۸۱۹مء ص۸٦٦‏ . 

)1( وفقا لا ذکره بیروتی, لقد استمر ذلك لدة آربم وعشرین ساعة. بيروتىء القدس التی آعید اکتشافها. 
ص۲۰۷ . رادولف فون ساخین یعطینا ثلاثة آیام؛ انظر. شيك "خطایات"» ۱۹۸۲ ص۲۸۳ . 

(۷) انظر: بیدی البجل. ٦‏ ص٢۷ء‏ معتمدا على ما ذکره آرکولف. وقد کتبه آدامنان ۰۲۱ ص۱۲ . حيث کتب 
آدامنان یقول إن: عددا من الحجاج تم دفنهم بحرص, بینما ترك الآخرون يدون دقن وبإهمال واضح. وکل 
ما تم فعله. هو تغطیتهم ببعض الخرق أو الجلود أو آوراق الشجر, وهکذا کانوا برقدون على الارض وقد 
تعفتت أجسادهم. 
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(A)‏ راجم: فیلکس فابری» Ve‏ ص ,۳۵ هناك صورة ترجع إلى القرن السادس عشر الیلادی یظهر فیها 
اللینی كما لو كان مغطى بأريعة قباب صغيرة. أنظر: جی. زولارادو. صور من القدس» روماء ١۸٥۱مء‏ 
أعيد نشره فی کتاب إيللى شیلر. القدس والارض المقدسة فى الحفریات والصور القدیمةء -۱٢۸١(‏ 
۰ءء القدس, ۱۹۸۱ ص۰ آب. وعلی Gi‏ حال فهناك صورة مبكرة يكاد يظهر فيها الحفرات التسم. 
ورہما وبشكل أكثر دقة. أنظر: خريطة برايدنباخ التى يرجع تاريخها إلى عام a VEAP‏ فى كتاب شيلر عام 
۷۱ ص٣۱۳‏ . اما النص الاسبتارى فانه يستخدم النص التوراتى (متى ۲۷ء ۷) ليدلل على استمرارية 
هذا الحقل كمدفن للحجاج المسيحيين. 

)4( إن مستشفى مرض الجذام فى القدس قد وجدت منذ فترة مبكرة فى القرن الثالث أو الرابع الیلادی. 
(انظر الصفحات ۲۹-۲۸ء 97-/910, (VAN‏ كما كان هناك خمسة عشر مريضا من مرضى الجذام فى 
كنيسة القديس ستيفان التى بنتها ايودوكيا فى القرن الخامس الميلادى. 

(۱۰) کمٹال للصلیبی. هيو من شومونت عير اللوار. جوناثان رایللی سمیث. الحملة الصليبية الأولى ۱۰۹۵۰- 

آم کمبردج» ۱۹۹۳م ص۲۳ - 
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الباب الثالث 


القن والتراث الصلیبی 


لن تكون هناك دراسة حقيقية لمدينة بيت المقدس فترة الحكم الصلیبی دون بحث 
أو مناقشة؛ حتی ولو كان هذا البحث أو تلك الناقشة بدائية. وذلك فيما یخص تطور 
الفنون المختلفة فى الدينة. وعن دور المدينة فى فن العصور الوسطی السیحیة(۱). ذلك 
لأنها كانت مركزا gall‏ السیحی. وشهد موقعها العديد من الأماكن المقدسة المهمة, 
والبانی الدينية للمملكة؛ ومن الطبيعى أن يحتوى بيت المقدس زمن الحكم الصلیبی على 
آرقی النماذج لفن النحت» والتصويرء والأعمال الفنية الأخرى. ولايد أن تكون هناك 
مدارس عديدة ونشاط لحصرکات دراسية حرة فى المدينة؛ ويصورة مشابهةء 
أو متمشية مع آهمية مدينة بيت القدس» بحيث تنعکس على صورة الفن المسيحى. وان 
غرضى هنا مزدوج : وهو مسح للأنشطة الفنیة بأشكالها العديدة كما جرت على آرض 
بيت المقدس فترة الحكم الصلیبی؛ مع إلقاء نظرة على مدى وكيفية تمثیل المدينة 
القدسة فی الفنون المفعمة بالحيوية الحلية منها والغربية. 
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حواشی وتعلیقات 


(۱) لیس قصدی أن آقدم هنا دراسة محددة عن الفنون الجميلة للقدس فی ظل الحکم الصليبىء ذلك أن العدید 
من التخصصین فى هذا الحقل وهو تاریخ الفن فى العصور الوسطی قد أدلوا بدلوهم فی هذا الوضوع» 
كما أن هناك الكثير من المطبوعات عن فن النحت الصلیبی, والرسوم الأثرية عن التلوین» وتصوير 
المخطوطات وعن فنون أخرى كثيرة . 
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الفصل الحادى والعشرون 


فنون العصور الوسطی فى بيت القدس 


من اللاحظ, وبوجه ale‏ أنه قد حدثت تطورات بارزة فى مجال الفنون الجمیلة 
فى ا مراکز الثقافية والتعليمية زمن العصور الوسطی. وطوال الفترة التی بقیت فیها 
مدينة بيت القدس فی آیدی الفرنجة فانها كانت فعلا آهم مركز ثقافی ويلا جدال فى 
منطقة الشرق اللاتینی. وإن كان من اللاحظ آنها وکل الشرق اللاتینی یفتقران إلى 
كثير من مظاهر الأنشطة الثقافية مثل الآداب» والفلسقة, وعلم اللاهوت» على عکس 
الصال فى الفن التشکیلی. ففى النحت الصلیبی, والرسوم BG LAM‏ وزخرفة 
الخطوطات» وصبغتها بصبفة فريدة بيزنطية, وغرب آوربیة. وشرقیه» وکذلك صنع 
الایقونات, كلها كانت لها مکانتها الخاصة بها فى فنون العصور الوسطی, ولم تكن 
بحال من الأحوال» فی منزلة آقل مقارنة بالتطورات التی حدثت فى الفن الأوربی(. 

كما كانت الأسرة لملکیة الصليبية آهم راع للفتون فى مدينة بيت القدس. ریما 
كانت جماعات فرق الرهبان العسكرية كذلك ble,‏ لهذه الفنون. ولقد تحدث جارو 
سلاف فولدا عن رعاية القتون الصليبية. ففی دراسته الهمة عن الفنون الصلبيبة 
فى القرن الثانی عشر للمیلاد. ركز على تطورات الفنون الجمیلة والفنون الصغرى 
وفن البناء وفقا للترتیب التاریخی لسنوات اعتلاء کل ملك للعرش. وینبغی أن 
نشير كذلك إلى أن GSU‏ الغربية وطبقة التبلاء فى الغرب» إلى جانب الامبراطور 
البیزنطی, ويطاركة بيت القدس كلهم کانوا رعاة أساسيين للفنون(. ولكنهم کانوا 
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جمیعا فى درجة تلی درجة رعاة الفنون الحلیین فى الدينة المقدسة. ولقد بلغت رعاية 
الفتون ذروتها فى عهود کل من اللك فولك. والملكة میلیسند. وابنهما بلدوین الثالث 
۲ - ١٦٢۱م(‏ '. وفی تلك الفترة تم استکمال كنيسة الضریح القدس على نطاق 
أكبر مما كانت علیه, وكذلك تم انجاز کثیر من الأعمال الهمة الداخلية فیها . وفی ذلك 
الوقت أيضا كانت آعمال فن النحت فى مدينة بيت القدس قد بلقت ذروتها من حیث 
الانتاج. وأنتجت حجرة التساخ أو الرسم العظيمة فى بيت القدس بعضا من آهم 


آعمالها الرئيسية. 
فن النحت 


فى مدينة بيت القدس فى القرن SUN‏ عشر للمیلاد تم وضع الأسس لدرسة فن 
النحت ذات الاصول الغريية التعددة» وعلی وجه الخصوص فن نحت القرن الثانی عشر 
للمیلاد لوسط غرب فرنسا وجنويى إيطالياء إلا آنها كانت تأخذ خطواتها الاولی فی 
التطور كمدرسة فريدة لها ممیزاتها. ذلك أن الکثیر من أعمال فن النحت الحلی فی 
الدينة قد جاء مما أسماه زیهافا یعقوبی ورشة منطقة العبد" بینما يرى فولدا آنها 
ریما كانت موجودة عند أو بالقرب من الطرف الجنوبی من جبل ا معبد؛ وحیث كان 
مشروع البانی الضخمة للداوية يتم تنفیذه منذ بدایات عام 2۱۱۹۰(. هذه النشاة 
آنتجت کمیات كبيرة من آروغ أعمال فن النحت. والتی مازال یوجد منها الکثیر فى 
جبل العبد وحوله, والتی تتضمن کثیرا من آجزاء الأسطح, وأعتاب الأبواب والأعمدة, 
والزخارف النباتیةء وعلی وجه الخصوص النباتات الشوكية التسلقة» والتی تم تنفیذها 
وفق النظام العروف باسم نظام الأوراق الطرية للنباتات الشوكية, ذلك GY‏ السطع 
الحدب لها ثلاثى الأبعاد یمثل الاجواخ الطرية الناعمة الملمس. كما أن الأعمدة كان 
بها أجزاء ناتئة على شكل الحار المضفور. وهناك العدید من النماذج التی لازالت تری 
فى السجد الاقصی, وفى قبة الصخرة, وفی أماكن آخری فى منبر السجد الأقصى, 
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وباب السلسلة» وفی الأسبلة العدة للشرب حول السجد الاقصی. والبعض الآخر 


موجود فى ows GSH‏ وفى المجموعات العديدة الأ 


رکا هو واضع فى الفروغ الاخری القن الصلیبی, فان التمط الخاص لتلك 
الأعمال قد نتج عن انصهار الانماط الفربية والشرقية مع الأنماط المحلية الوروثة فى 
بعضها البعض. كما آن الستوی الرفیع لهذه الاعسال التى تم انتاجها فى لك الورشة 
قد چعلها تأخذ لها مکانا ضمن ما تم تنفیذه من أعمال فنية رفيعة فى القرن الثانى 
عشر للمیلاد. لذا فإنه لیس من الستغرب أن تجد. وحسبما يشير یعقوبی, أن هذا هو 
الدلیل الوحید عن وجود ورشة صليبية تتابع آنشطتها فى الغرب الاوربی بعد ضياع 
الامارات الصليبية» وهو ما یمکن ملاحظته فى أبولياء ومولز. وآبروزی جنوبی إيطاليا . 


التصویر على الجدران وأعمال الموزایکو 


هناك القلیل من النماذج الخاصة باعمال الفریسکو أو آعمال الوزایکو على 
الجدران فى مدينة بيت القدس, وهی من القلة بحیث لا تسمح للعلماء للوصول إلى 
نتائج محددة فیما یتعلق بالنمط الحلی ومدی تطوره. ذلك أن آعمال التصویر على 
الجدران وكذلك آعمال الوزایکو الخاصة بكنيسة الضریح القدس وان كان يجب أن 
توضع بين آهم الأعمال الفتية الصليبية. الا أن ما قدر له البقاء منها قلیل جدا لسوء 
الحظ). وقد تم العثور على بقایا أعمال من الفریسکو تصور عملية الصلب وتم الکشف 
عنها فى الجزء الناتی نصف الدائرى تحت الكنيسة الصغيرة للقديسة هیللینا . وأعمال الوزایکی 
هی الوحيدة التی قدر لها البقاء على الرغم من أنها بقایا لیس علیها صور فى كنيسة 
الفرنچة. وتمثل عملية الصعود. موجودة فى وسط الجناح الجنویی فى كنيسة الصعود ". 

كما أن مشروع تحویل قبة الصخرة إلى كنيسة قد استخدم فيه -من بين الاعمال 
الأخرى- تغطية أجزاء من الحوائط Gall,‏ باعمال الفریسکو والوزایکو. وعندما استعاد 


333 


صلاح الدین القدس فإنه قام بتطهیر قبة الصخرة من الاضاقات السيحية» بحیث تمت 
إزالة تلك الأعمال. وهناك بعض الکنائس الأخری والعروقة بأنها كانت مزدانة باعمال 
الور اتکی أن الفرسنکو أو Legs‏ معاء بما فا Tats‏ قر العتراء فی‌وادی دي شاقاط 
ووفقا لا ذکره یوحنا الورزبرجی, كانت هناك رسوم رائعة ملونة. وكذلك فی كنيسة 
القديسة مریم فوق جيل صھیون, وفی كنيسة العشاء الربانی الآخیر حیث كانت توجد 
بعض أعمال الوزایکو التی تصور العشاء الاخیر فى شکل مهيب وفى صورة یمکن أن 
تری فیها الروح القدس بهبط فوق رؤوس الحواریین» وقد تم تصویرها على الجزء 
الناتئ نصف الدائری من كنيسة القديسة مریم الصغزی؛ وكتيسة القديسة حنةء 
وكتيسة القدیس بطرس. 

ومن آروع أعمال الفریسکو الصلیبی فى بيت القدس والتی عثر علیها فى شکل 
قطع متناثرة صورة أحد الملائكةء فقد عثر ule‏ فى الحفریات الأثرية التی أجريت فى 
كنيسة الالام فى الجستمانية. كما أن هناك قطعة مفتتة من الفریسکو مزدانة برأس 
آحد الملائكة فى منظر یمثل البشارة بمولد عیسی لمريم» وقد تم الکشف عنها مع بعض 
القطم الأخری العديدة. فى إحدى الکنائس الصليبية الصغيرة والتی تم اکتشافها على 
امتداد بواية دمشق فى الحفریات التی أجريت عام 1535م - ۱۹۱۵. وأحدث ما 
یمکن أن يضاف إلى تلك الأعمال مجموعة من الاعمال الحدودة من التصویر على 
الجدران فی بيت القدس, ومن آکثرها إثارة وتشویقا بعض النماذج التی تم الکشف 
عنها فى عجالة فى وادی القدرون سنة ۱۹۹۹م. 


زخرفة المخطوطات وحجرة النساخ في بيت المقدس 


النساخ فى مملكة بيت القدس تحت الحکم الصلیبی» من عکا وبیت القدس. وهما من 
أنشط الأماكن فی هذا الجال وقد LIS‏ محل جدل ونقاش کبیر للعلماء!“. وعن حجرة 
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التساخ فى کٹسا الشرع القتس فى Sa i‏ المقذس: فمن المحتفل آنها تست 
فی فترة مبكرة من الربع الثانى من القرن الثانى عشر للميلاد. ويفترض بوختال Buchtat‏ 
أن أحد الرجال الإنجليز قد قام بتأسيسهاء وريما كان أحد الرهبان البندكتيين والذى 
أصبح فيما بعد رئيسا لكنيسة الضريح المقدس قبل أن يصبح أسقفا لمدينة صور فى 
عام ۱۱۲۷م. وكانت حجرة النساخ هذه موجودة بلا شك فى المجمع المكون من البانی 
الكنسية المحيطة بكنيسة الضريح المقدس. وقد قدر لحجرة النساخ هذه أن تبقى حتى 
عام ۱۱۸۷م» كما آنها استعادت نشاطها فى الفترة القصيرة من الحكم الفرنجى فى 
القرن الثالث عشر للمیلاد. ما بين عامی ۱۲۲۹م و۶4 ۱۲م. 

ولقد قدر لعدد قلیل جدا من الأعمال التی آنتجتها حجرة النساخ هذه أن تبقى, 
ولعل من آشهرها GUS‏ مزامیر الملكة ميليسند» وهو عمل رائع قدر له البقاء مع جلدته 
الصنوعة من الحریر Ie Lally‏ ولقد سب هذا الکتاب إلى الملكة میلیسند لعدة 
آسباب(, منها وجود تقویم مدون عليه اسما والديهاء الملك بلدوین الثانی والملكة 
مورفياء دون أى ذکر GY‏ حاکم آخرء كما توجد إشارة لزوجها اللك فولك فى صورة 
على ظهر الغلاف یظهر فیها باز آو صقر. ومن الحتمل أن یکون هذا الکتاب قد تم 
إهداؤه من فولك إلى میلیسند. 

ويحتوى هذا الكتاب على عدد من الصور التى ترجع إلى فترة العهد الجدیدء ومن 
المحتمل أنها من عمل فنان فرنجىء استخدم طريقة غربية للتصوير فى رسم الأیقوتات 
وليست مطابقة للطريقة البیزنطیةء على الرغم من أنه استخدم بعض النماذج البيزنطية. 
clay‏ توقيعه باسم بیزنطی وهو 'باسيليوس' ويرى بواس 80256 أنه فنان غربى درس 
gill‏ :النيتخطى اق ايالخل أنه فتان فان خمل امه الخروف الشباكية السابقة 
ويفترض أنه من جنوب إيطاليا وكان يعمل فى حجرة النساخ فى الدير البندکتی فى 
مونت كاسينو. وأنه قد درس فعلا أعمال الشمال الأوربی وكان مطلعا على الفن 
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الانجلیزی. وهناك احتمال بأنه فنان أقل موهبة من الفنانین السابقین» رسم تسعة 

ومن الأعمال الأخرى والتی تم التعرف علیها بأتها تعود فى الاصل إلى غرفة 
النساخ هذه: GUS‏ القربان القدس, وکتاب القداس, والأناجیل. وکتاب القربان القدس 
مثله مثل OLS‏ مزامیر الملكة میلیسند "فى جزعين موجودین فى روما وکمبردج یظهر 
ول انتک موی نشل ا کت سا ف انهاه كات مكرك رک که 
سکسونية. على الرغم من أن التشریح الحقیقی قد أظهر وبشکل واقعی أنه موضوع 
وفق النموذج البیزنطی. Langs‏ كان الفنان من جنوبی ایطالیا, حیث یوجد تأثير بیزنطی 
قوی. وکتاب القداس یتضمن عناصر إيطالية ومن شمالی آوربا كما أن إنجيل القدیس 
یوحنا - مثله مثل العمل الآخر- یتبع النموذج البیزتطی Sly‏ وعلی ما يبدو عمل فتان 
لاتینی. آما الانجیلان الأخران, فأحدهما موجود فى باریس والآخر فى الفاتیکان» 
ویرجم تاریخهما إلى فترة متأخرة من الحکم الفرنجی فى القرن الثانى عشر للمیلاد 
وقبل ale‏ عام al VAV‏ وهما متماتلان تماما. وتم وضعهما وفق النموذج البیزتطی وتم 
تنفیذهما بطريقة ليست على مستوی رفیع نوعا Le‏ 

والخطوطات الثلاثة منسوبة إلى حجرة النساخ وتم عملها فى فترة الانتعاش 
اليسيطة فى القرن SILA‏ عشر للمیلاد. وهذه الخطوطات هی کتاب الزامیر 
الریکاردیانی. وكتاب القريان المقدس الموجود فى ایجرتون, والكتاب البایوی الموجود 
فى أباميا. والأول منها وصفه بوختال بأنه مخطوط Sle‏ ممتاز جداء وریما کان من 
عمل فنان صقلىء أو فنان تم تدريبه فی صقلیةء هذا المخطوط نو تصميم غربى ويتبع نظام 
الرسوم الأيقونيةء وان يكن على درجة أقل فى المستوى من معظم أعمال القرن الثانى عشر 
للميلاد. ويفترض بوختال أنه نقذ بناء على توصية من الإمبراطور فردريك الثانى لإهدائه 
لزوجته الإنجليزية إيزابيل. أما المخطوطتان الأخريان فهما على مستوى أقل وريما كانتا 
صورة طبق الأصل من عمل فنى تم تنفيذه فى غرفة النساخ فى القرن الثالث عشر للميلاد. 
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وباستثناء عملية انتاج الأعمال الزخرفية لرعاة الفتون من الأسرة ASU‏ فان 
غرفة التساخ الوجودة فى الضریح القدس ويلا شك قد حققت هدفها الرئیسی» وذلك 
عن طریق إنتاج مخطوطات لها علاقة بالطقوس الديتية وبشکل بسیط للاستخدام العام 
فى الکثیر من کبری الکنائس. 


أعمال الذهب والفضة 


إن کتاب الدينة يشير إلى صناع الذهب السریان واللاتین فى مدينة بيت القدس, 
والذین كانت لهم منشآتهم النفصلة بالقرب من كنيسة الضریح القدس فى الطریق 
الذی یقدی من الأسواق إلى كنيسة القديسة مریم الکبری!''). والحقيقة أن صناع 
الذهب یبدون کشهود على وجود امتیازات لطائفتهم فى الدينة فى تلك الفترة المبكرة. 
وهتاك نستطيع أن نری مرة آخری الدور الرئیسی الذى كانت تلعبه حركة gall‏ 
السیحی فى إنعاش الدينة. ذلك GY‏ هؤلاء الصاغة کانوا مشغولین تماما فى انتاج 
أوعية لحفظ الذخائر القدسة, وبعض الأشیاء ذات الأهمية الدينية. 

فهناك عدد محدود من الاعمال یمکن نسبته لصناع الذهب فى مدينة بيت القدس 
منها صناعة المشغولات العدنية الفضية الحلاة بالذهب» وصناعة الصلبان القدستة. 
والوجودة SY!‏ فى آماکن كثيرة من أورباء وصناعة التیجان الذهبية. وصناعة أوعية 
من البللور الصخری للذخائر المقدسة المأخوذة من كنيسة القدیس یوحنا العمدان» وهی 
موجودة الآن فى متحف البطريركية الأرثوذكسية للروم. والصلبان ثنائية السطح 
التذكارية والمأخوذة من الصلیب القدس الوجود فى كنيسة القدیس يوحنا العمدان. 
وهذا الصلیب كان هو الصلیب البطریرکی لبیت القدس(۲). 


متحف شتوتجارت» ويعض الصلبان الأخرى ریما ترجع فى آصولها إلى بيت المقدس 


337 


مثل الصلیب القدس لدير السسترشیان فى كيشيم» وکرایس دون ورث والصلیب 
الوجود الآن فی أو جسبرج, والصلیب الوجود فى كنيسة القدیس سبیلکرو. وبارليتاء 
والصلیب الوجود فى دير شیرین, والصلبان فى آجریجنتو. وسانتیاجو دی کومبستیلاه 
وكنيسة القدیس فوی فى کونکیه. ومتحف اللوقر فى باریس وفی متحف کیلیفلاند 

وعن صلیب دیکندروف فمن الحتمل أنه قد صنع حوالی عام ۱۱۳۰م. ویبلغ طوله 
۳ سمء وهومصنوع من الخشب ومفطی بالفضة وتمت زخرفته باللؤلؤ. والاحچار 
الكريمةء كما تم تثقيبه ويه قطع صفيرة من صخور الجلجثةء وقطعة مشقوقة بالطول 
من الصلیب الحقیقی. وفی واجهة الصلیب فإن عملية الزركشة بالتثقیب تشکل حلية 
ورقية الشکل, وفی الخلف طبع عليه صورة ترمز للمسیح والحواریین من حوله. 

والأثر القدس المأخوذ من كنيسة القدیس يوحنا العمدان فى حى الإسبتارية 
يعتبر عملا فريدا. ويرى فولدا أنه یرجم إلى عام ۱۱۵۰م ويفترض أنه ريما كان 
مرتبطا بالإسبتارية وقد كان موجودا فى السرداب حيث وجدت الكنيسة. أما الوعاء 
الصخرى البللوری فقد كان محاطا باطار من المجوهرات ا مزخرفة بحلقات من الذهب. 
وقد تم حفره فى الوسط وبه قطعة من خشب الصليب الحقيقى من بين الذخائر الثمانية 
عشرة والمأخوذة من كنيسة القديس يوحنا المعمدان» وكنيسة القديس بطرس, والأحد 
عشر حوارياء وکنیسة القديس مارككء والقديس لورانسء والقديس فيتوسء والقديس 
يتقان والقديس اروا 
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حواشی وتعلیقات الفصل اخادی والعشرین 


(۱) عن طبيعة القن الصلیبی انظر: بیانکا کوهنل, Gall‏ الصلیبی فى القرن الثانی عشر الیلادی» الفن 
gh, a Gly Galea‏ الد القارتگی للقن ن ۹۹۶ای مره MAP‏ 

)1( كمثال لأحد تبلاء الغرب الأوربی, سنأخذ هنری الأسد. دوق سکسونیا . والذی رمم زخرفة کنیسة الصلیب 
الحقیقی فى كنيسة الضریح القدس بالوزایکو, كما قام يكسوة بوایات الدخول بالفضة: ومن الحتمل 
أنه قام بتدعیم صناع الشفولات العدنية فى بيت القدس عندما قدم الوعاء الحفوظ فيه قطعة من الصلیب 
الحقیقی عام ۱۱۷۳م لی دين الصلیب القدس فى هیلد شام فولداء ۱۹۹۵م» ص۲۹۲ . ومن نماذج من 
رجال الدین, فقد آشار بیانکا کوهنل إلى راهب یونانی یدعی فوکاس والذی حصل على هدية من الذهب 
أرسلها الامیراطور البیزتطی مانویل کومنین وهی عبارة عن قطع من الوزایکو من الذهب لزخرفة داخل 
Las‏ الخنریح القدس؛ بیانکا fing‏ الفنون الصلبيية من القرن الٹاتی عشر الیلادی, برلین: ۱۹۹۶م؛ 
ا 

)¥( ك Ale)‏ فة عن اة جيه اللكة سلف في ي اق slats cd cll‏ رة على Ras‏ اعات 
ge‏ تة اك Sle‏ قن Sl‏ عن الات ای ذلك أن Ud‏ .فى كتاية الان یمد من اتل 
الدراسات الحديثة؛ قد كرس ۲۰۹ صفحة لعهد الملكة ميليسند (يما يتضمنه من عهود كل من willy’‏ 
وبلدوین الثالت). بالقارنة بحوالی تسم صفحات لعهد جودفری, ۲٩‏ لعهد بلدوین الاول, و۲۹ صفحة لعهر 
بلدوین التانی» و۷۸ صفحة لعهد عموری, Wy‏ لعهدی بلدوین الرابع وبلدوین الخامس. كما ظهر ذلك فى 
دار كلو (mink‏ 

(۶) یسمیها یورسلاف فولدا فتاء من US)‏ حجرية جدیدة)؛ أنظر: lated‏ الفن الصلیبی» ص۵۹۰, خاشية رقم 
۲ . ویعتبرض على مصطلح "آتبلیه الذى یقترض وجود منشاه تجارية تقوم بتصنیم القطع حسب 
الطلب, ویعتقد أن الصنع هو چزء من الجمع الخاص بالداوية ولیس مستقلا عنه. 

(۰) ان بعض القطع الجميلة من الجموعة تتضمن تلك التی كانت فى التحف الاسلامی فی جبل العبد 
(السجد الاقصی)» ومن متحف الفرنسیسکان, ومن متحف اليطريرك الیونانی» ومن متحف كنيسة 
القديسة die‏ ومن مخزن مواجه لكنيسة الضریح القدس, ومن كنيسة قبر القديسة مریم فى وادی 
يهو شافاط. 

)9( سس تازه ما شيف فان اله اة سر طخ ئک عن الأمال ار همه فان هذا يكو 
بالاعتماد على المعاصرين والرسومات المتأخرة؛ ويوجه خاص ما ذكره Gags‏ الورز يرجى» وثيودريك, 
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وکاتب القرن السابع عشر الیلادی. انظر یوحنا الورز برجی» ص۱۱۹, ۱۲۳-۱۲۱؛ ثيودريك ۰۷-۵ ٩‏ 
۲ الصفحات من ۰۱۵۱-۱۶۷ ۱۵۲-۱۵۵ . الخوارزمی» التاریخ الدینی والروحی للأرض القدسة» Ne‏ 
89م . للمناقشة انظر: کوهنل, الفن الصلیبی. ص۰۲-۶۹, فولداء القنون الصلیبیةء ص۲۶۳-۲۲۹ 
(۷) راجع: جوستاف کوهنل, “بين القدس وییت لحم: اکتشاف جدید لقطعة من زخرفة الوزایکو الصلیبی" الفن 
الیهودی. ص ۲۶-۲۳ ۰۱۰۷-۱۵۱ وقد آرجم کوهنل تاريخ هذه القطعة إلى عام ۰۸۱۱۶۰ ص۱۵۷ . 

(A)‏ انظر: هوجو بوختال. فن رسم النمنمات فى مملكة بيت القدس اللاتينية» أوکسفورد, ۱۹۵۷م؛ بورسلاف 
فسولدا ۱۹۹۵مء,ص١٦۱ء‏ ص۰ ۱۰۱-۱۰ ص٤‏ ۰۱۰۵-۱۰ ص١٥۱-٦۲۲ء‏ ص ۲۸۳-۲۸۲١۲٤۲‏ ۳۳۳, ۳۳۷- 
EY‏ 

)٩(‏ إن كتاب المزامير موجود فى المكتبة البريطانية (مجموعة ایجرتون رقم: ۱۱۳۹) مجموعة اللفائف تعد عملا 
رائعا قد دار حولها نقاش قام به کوهنل, الفن الصلییی, ص۷٦-۱۲۰ء‏ فولدا, الفن الصلییی» ص١٥٥-‏ 
۹ . 

(۱۰) يرى بوختال أن المخطوطات الثلاثة التبقية من القرن الثانى عشر الیلادی فى القدس ريما كانت من 
ممتلكات أعضاء من الأسرة الملكية وأن مكان تصوير المنمنمات فى القدس فى القرن الثانى عشر 
الميلادى كان قاعة فخمة للفن"؛ بوختال. تصوير المنمنمات: ص۳۵۰ . 

(۱۱) انظر: كتاب وصف ا مدینةء ص۷ . ماذا عن التفرقة بين الصاغة اللاتین والصاغة السوريان الذين جاء 
ذكرهم فى OS‏ وصف الدينة. فهل عمل صناع الذهب السوريان وقق الطقوس الدينية الشرقية» وأن 
القطع اللاتينية كانت تنتج وفقا للطقوس الدينية الغربية, ومع هذا فان القطع الذهبية والفضية قليلة جدا 
بحيث لا یمکننا الوصول إلى أى نتيجة حاسمة بهذا الخصوص. 

(۱۲) هناك العديد من النظريات حول عظمة هذا الشكل وبوجه خاص فی الشرق اللاتینی؛ انظر: کوھنل, الفن 
الصلییی. ص۱۳۸ حواشى رقم ۰۱ ,۲ كما أن الصليب البطريركى أخذ يظهر أواخر القرن SEN‏ عشر 
الميلادى على العملات والاختام, ويشكل ملحوظ على النقود ملکیةء وعلى الأختام والعملات الخاصة بفرقة 
الرهبان العسكرية لجماعة القدیس يوحنا. كما عند رهبان الضريح القدس, والأسقف راؤل أسقف We‏ 
انظر: د. ام . میتکالف؛ العملات الصليبية. والشرق اللاتينى فى متحف الأشمولين» أوكسفوردء لندن» 
al ۵‏ ص۷۸-۷۳-۳۰؛ جوستاف شولبرجر جغرافية الشرق اللاتینی» باریس ۳١۱۹م,‏ اللوحات ۰۱۱ 
۳ ۲۰ . كما وجدت آیضا فى خزان تم الکشف عنه فى بقایا مبتی إلى الجنوب من القلعة والذی یرتبط 
بالقصر اللکی؛ باهات وبردتشی, الحدائق الأرمنیةٴء ص ۱۰۳۲ . 
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الفمصل الثانى والعشرون 


مدینه بيت المقدس فى فنون العصور الوسطی 


إن مدن العصور الوسطی Sule‏ ما يتم تمثيلها خلال العدید من الأشكال الفنيةء 
على الخرائط؛ والعملات والأختام» وفی الصور على الجدران. وفی زخارف 
الخطوطات. وغالبا ما تبدو الدينة على العملات والأختام فى شكل تخطیطی كمثلث 
یمثل الدقاعات بأیراجها sic‏ القمة. والبوابة فى الوسط. وفی مثل هذه الحالات هناك 
القلیل الذی يمكن من خلاله التمییز بين مدينة وآخری. آما على الخرائط فعادة ما یکون 
هناك نوع من التمثيل الواقعی للمدينة. سواء من حیث النظر الرأسی المأخوذ من 
آعلی أو ا مآخوذ بشکل أفقى وبزاوية تتجه إلى الشرق. 


مدينة بيت المقدس علي خرائط العصور الوسطي 


تعد الخريطة أحد أهم وسائل التصوير التمثيلىء والتى عن طريقها نستطيع 
معرفة الكثير والكثير عن المدن. ولدينا اليوم أربع عشرة خريطة لمدينة بيت المقدس 
زمن الحكم الفرنجى(). منها إحدى عشرة خريطة؛ تتميز برسوم صغيرة كعيون 
الطيور. أما الثلاث الباقية فهى رباعیة الزوايا بشكل أو آخر. وأهم خريطة فى النوع 
الثانى فهى خريطة منتصف القرن الثانى عشر للميلاد وهی خريطة کامبرای. وهی تعد 
تمثيلا واقعيا -إلى sa‏ ما- لمساحة المدينة وبعض أهم مبانيها الرئيسية. ومن آهم 
الملامح الفريدة لهذه الخريطة الجهد الواضح لاظهار طبوغرافية المدينة والمناطق 
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المحيطة بها. حیث يلاحظ فیها ظهور التلال التی تقع علیها بعض الکنانس مثل كنيسة 
القديسة مریم الجدلانية. وكنيسة القدیس بارئولیو الواقعة إلى الشمال الشرقی وجبل 
الزیتون خارج الدينة والی الشرق. وبعض المبانى» مثل كنيسة الضریح ا مقدس وریما 
مجمع الاسبتارية. وقد تم رسم تلك المبانى بشکل واقعی» وكذلك وبعض البانی الأخرى 
الأقل آهمية. فى حين كان البعض الآخر مجرد تخیلات. لذلك فإن خريطة کامبرای 
تمدنا بتمثیل حقیقی لمعظم مباتی بيت القدس زمن الحکم الفرنجی, مثل القصر اللکی, 
الد کهء+ 

وهذا النوع من الخرائط الذى یمتاز بالرسوم الصغيرة على هيئة عيون 
الطيور ريما كان متاثرا بقن رسم الخرائط التقليدى للعصور الوسطی والموجود فى 
خرائط العالم. و الاي ظهر لول مرة فی القرن السابع للمیلاد. عرف باسم خراثط ت - 
آو (T- 0 maps)‏ ذلك التوع من الخرائط يقدم لنا العالم على شکل دائرة مقسمة بشكل 
حرف ت. 7, وهذا الشکل تم تکوینه من نهر الدون ونهر النيل وفروعه والبحر الابیض 
التوسط. وحرف ۲ یقسم آرض العالم إلى ثلاث كتل أرضية : آسیا فی الاعلی, وآوربا 
فى الأسفل والی الشمال وأفريقيا فى الجزء السقلی جهة الیمین. وعلی نفس 
النموذ ج.فان الصلیب تم تشکیله بنفس الطريقة, كما أن طريقة السوق الکپیر القدیم 
والطریق الصاعد یقسمان بيت القدس إلى آريعة مناطق رئيسيةء ومنطقة جبل ا معبد 
a E N a‏ 

وعلى Sle Gi‏ فريما من خلال الخرائط ذات الرسوم الصغيرة كعيون الطيور 
Baal‏ بیت القدس US as‏ البحث عن مصدر سک AST‏ من خترائط 76:3 لان هذا 
اللو هي لخر كذ انس كور تحت اج خرف کی راک الا تة ك ورس 
كان هذا التصميم انعكاسا لمدينة بيت المقدس على أنها مدينة الصليب وحيث تم صلب 
السیح. ولكن من المحتمل أن ذلك ربما یرجم إلى تخيل سابق من فترة سابقة للتصور 
المسيحى("). ومهما كان مصدر هذه الخرائط. فإنها تعد تصويرا فريدا لبيت المقدس, 
وهذه حقيقة تبین عظمة المكاتة التى احتلتها هذه المدينة. وعلى الرغم من الانطباع 
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الأول بان هذه الخرانط ما هی إلا تصوير ساذج للمدينة یحتوی على معلومات حقيقيه 
بسيطة. الا آنها قن الحقيقة مصادر مفيدة للمعلومات عن الدينة فی العصور الوسطی, 
كما أن المعلومات الدرجة فیها معقولة. آما خريطة شتوتجارت فقد جاء فیها ذکر 
ثلاثة وعشرین موقعا مختلفا داخل الاسوار. وستة عشر موقعا خارجها ولکنها فى 
النطقة الحالية للمدينة, وسبعة آخری فى مواقع بعيدة. والاماکن التی تم رسمها فى 
بيت المقدس وحولها تتضمن ملامح طبوغرافية خارج الأسوارء وكذلك التحصینات. 
والطرق الرئيسية ا مؤدیة الیها والخارجة منها. والقلعة» والقصر اللکی, ومیدان عام 
وسوق. وأماكن الصيارفة. والکنائس الرئيسية, والأديرة» وآماکن زيارة الحجاج 
السیحیین» وا لستشفی, والتزلوقد تم جعلها وفق أسلوب معین ممثلة بالإضافة إلى 
النازل ومصادر الیاه. 


مبانی بيت المقدس المصورة على العملة والأختام 


والمشفولات المعدنية وزخارف المخططات 


هناك كثير من الرسوم لامبانی الهمة فی بيت القدس تظهر على وجه بعض 
العملات, والأختام الخاصة بمملكة بيت القدس زمن الحکم الصلیبی وعلی الشفولات 
العدنية والتی تم عملها فى الملكة. هذه الرسوم فى الحقيقة ليست مضبوطة ولکتها 
تعطینا فكرة عن كيف كانت تبدو البانی» على الاقل فى عیون العصور الوسطی. هذه 
الرسوم تکاد تکون لثلاثة من آهم البانی فى المدينةء وهی قبة الصخرة. والسجد 
الاقصی, وكنيسة الضریح القدس,کما یظهر فيها قبر السیح على الصور العديدة 
لاختام فرسان القدیس يوحناء وفی آختام فرسان الداوية تظهر قبة الصخرة. وفى 
الاختام الملكية تم رسم آثار الدينة الثلاثة. ویظهر السجد الأقصى محاطا بكنيسة 
الضریح القدس ومسجد الصخرة, ما العملات الذهبية والفضية فعلیها رسومات 
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للمسچد الأقصى وقبة الضریح القدس. آما رقائق الرصاص والتی يبدو أن الکثیر 
منها قد صنم فى بيت القدش فقد كافت من‌خرفة ہضور لكنيسة الضزیح المقذسن7). 

وتجب الاشارة إلى أن بعض زخارف المخطوطات التى ترجع إلى العصر 
الصليبى قد حملت صورا لبعض مبانی المدينة. ففى كتاب المزامير الموجود فى 
ريكارديانا توجد صورة لقبة الصخرة وهى ليست مثل صورتها الموجودة على ختم 
الداوية, كذلك وعلى نفس GUS‏ المزامير توجد صورة لقبر المسيح. 
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حواشی وتعلیقات الفصل الثانی والعشرون 


)انطو اليف LAS‏ لسر لی 0060107 رکا ل Satay‏ خر الق مو الک 
الصلیبی » فی كناد اش روزتبوم: فرسان الارکن pusilla)‏ 1۹۹۹ی ضام 

(۲) راجع: روبرت لوبیز. فى ورقة مطوية بعتوان "مقطع عرض فى السور" حیث لاحظ أن هذا الرمز للمدينة 
موجود فعلا فی الجغرافية الطبيعية القدیمة؛ روبرت agg]‏ "لدينة من وجهة التظر التکنولوچية والتطور 
الاقتصادی. المقطع العرضى فی السور" فى كتاب: المؤرخون والدينة, آو. هاندلين. ويركارد, هارفارد, 
۴ن۷ ۱ 

)٢(‏ راجع: فولداء فن الحروب الصليبية. ص٢۲۹-٥۲۹ء‏ لوحة رقم ۸ب. 1۸ء ب. 


* * X% 
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ACLS) 


إن مدينة بيت القدس بتاریخها الطویل ومکانتها الهمة التی احتلتها فى أفئدة 
آتبا ع الدیانات السماوية الثلاثة لیس من السهل أن ننسی آنها مدینه مثل غیرها من 
المدنء وأن سکانها عاشوا حیاتهم کفیرهم من سکان Gall‏ الاخری. ولقد كان هذا 
حقیقیا فى ظل الجو التقلب فى القرن الثانی عشر للمیلاد وکما هو الحال فى وقتنا 
الحالی. ولهذا. فاننا (ذا أردنا أن نلاحظ بيت القدس رمن الحکم الصلیبی فان إدراكنا 
يجب ألا یکون محدودا وآنها عبارة عن نقطة محصنة وسط بحر من الأعداء. 

فالتصر الصلیبی الساحق عام ۱۰۹۹م والذبحة التی آعقبته جعلت السلمین 
الهزومین فى حالة من الصدمة لم يفيقوا منها الا بعد حوالی ثلائة عقود. وفی تلك 
الفترة فإن الصلیبیین قد آخذوا یعملون على انعاش الدينة وشددوا من قبضتهم على 
المملكة. كما أن تهدید بيت القدس أخذ فی الاختفاء. واصیح أقل منه فى الوقت 
الحالى. ففى معظم السنوات الثمانية والثمانين الأولى من الحكم الصلیبی شهدت 
المدينة نوعا من الاستقرار ونموا ملحوظا وتطورا. وتم بناء عدد من المؤسسات العامة 
فى ا لمدینةء مثل الأسواق القطاة. وأماكن الصرافین, والستشفیات. والحمامات» وتم 
تحسین الوارد المائية ووسائل الصرف الصحی. ولحوالى ما يقرب من تسعة عقود من 
القرن الثانى عشر للمیلاد وحوالی عقد واحد من القرن الثالث عشر للميلادء فان 
الفرنجة قاموا بحراسة آسوار الدينة وأيراجهاء وقام رجال الدین بأداء صلواتهم فى 
الکنائس, كما قام أصحاب الدکاکین ببيع منتجاتهم فى الأسواق, وکان الاطقال 


والکلاب یجرون فى کل مکان فى شوارع الدینه. 
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ولقد حاولت فى هذا الکتاب أن أنقل صورة لا كانت عليه مدينة بيت القدس تحت 
حکم الفرنجة. وفی الوقت نفسه فقد أشرت بعض الاشارات عن النواحی التاريخية 
890 91۳890 العناهس الطبيعية 
Saal‏ معتمدا على الدلیل الأخارى وکا بعض UU‏ العامة "من العضتی الصلیبی: 
وعلی الرغم من أن شهرة بيت القدس تفوق غیرها من ا مدن التی خضعت للحکم 
Seas oi‏ امور ةا las‏ ها ماران بها 0/0 
gl‏ سک موضوع عير کی كان سبعیز وان كان الكو من مالس یرجم 
Gl‏ كم العلومات اللامتناه فى البحوث الأثرية والصادر الكتوبة. وهکذاء فان حین 
آذاقش بعض الوضوعات الخاصة بالاحوال الاقتصادية الخاصة بالدينة مثل الاسواق, 
والاعمال الصرفية, وسك النقود - وان كاله الصادر الخاصضتة بالاعمال الصرقية 
وسك النقود شحيحة إلا آننی لم آناقش عملية جمم الضرائبء والخزانة ASU‏ 
وإمساك الدفاتر التجاریةء وأسعار الطعام والواد الأخرى, أو تكلفة السکن, "فلا توجد 
وثائق عن آسعار الشراء أو ایجار المتلکات fie‏ تلك الوجودة عن Ke‏ وصور فى 
القرن الثالث عشر للمیلاد". کذلك لاحظت النقص الکامل فى العلومات عن السکن 
الخاص وکنت قادرا علی تقدیم نقاش مختصر جدا عن التزود بالوسائل الصحية. وبینما 
لاحظت وجود حمامات وخانات, إلا أننى لم أستطم تقدیم أية معلومات عن وسائل 
الترفیه الأخری والتی لابد آنها كانت موجودة. ونجن نعرف بعض الشیء عن المواكب 
الدينية. ولا تعرف ما إذا كانت هناك برامج ترفیه gh‏ معارض فى نيت القدس زمن 
الحکم الصلیبی؛ فالصادر تکاد تکون صامتة بالنسبة لهذه الوضوعات. ولا نعرف 
شینا عن الوسسات التعليمية» ونعرف القلیل عن العناصر الختلفة للمچتمع "النساء. 
الشیوغ. الفقراء. 

20 من مواطن الضعف هذه فلدیتا ٦‏ واضحة Legh‏ ما عن نوا ح 
متعددة فى مديثة بيت القدس فی العضور الوسطی, فااحفریات الأثرية التی أجریت 
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فی الحدود الخارجية للمدينة وخصوصا فی عام ۱۹۷۰ جعلتنا قادرین على اعادة 
تشکیل دفاعات العصور الوسطی. وقلعة القرن الثانى عشر للمیلاد. وبدرجه تبدو إلى 
حد ما معقولة. كما أن الکثیر من البانی الهمة. وخصوصا الكنائسء والأسواق» قد 
قدر لها البقاء ومازالت مستخدمة» وتم عمل الکثیر من عملیات لت لهذه التشأت وتم 
تیوه ا ال الا الأقل شورف شت ی اس توا ال 
فإن طبیعة البحث التاریخی والاثری الخاص بالعلومات تحتاج إلى توسع مستمر. 
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1 - یافا . ۱ - الناصرة . ٦‏ - آلبيرة . 


۷ - قيسارية . ۲ - تايبلس . ۷ - pill‏ صموئیل . 
A‏ - آرسوق . ۳ - الخلیل . ۸ - الکارم . 

۹ - عسقلان . ۶ - الرملة . ۹ - أريجا . 

. الداروم . ۵ - اللا طرون‎ - ٠ 
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Stage 1: 
June 7, 1099 


Stage 2: 
June 13-July 10, 1099 


Stage 3: 
July 15, 1099 


شکل رقم ۲,۱ حصار الصلیبیین للقدس فى ۱۰۹۹ (رسم دالت وینبلات) 
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شکل رقم ۶,۱ طريق المواكب (رسم دالت واینبلات) 


لوحة رقم ۷,۱ الحائط الأمامي شمال بوابة داود (تصویر الولف) 
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لوحة رقم ۷,٦‏ : برج ہوا 
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شکل رقم ۷,۲ : رسم بیانی لبرج بوابة صهیون فى العصر الوسیط (من بن دوف ۱۹۸۳) 
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لوحة رقم ۷,۱۰ : برج البوابة الزدوجة من الجهة الجنوبية الشرقية (تصوير المؤلف) 
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لوحة رقم ۷,۱۱ برج الجنوب الغربی (تصویر الولف) 
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لوحة رقم ۸,۱ 7 برج داود (تصوير الولف) 
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لوحة رقم ۸,۲ : برج داود مرسوم على قطعة من النقود من عهد بلدوین SIGH‏ (۱۳۱۱۶۲) 
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لوحة رقم ۱۲۰ : كنيسة قير العذراء فی بيت القدس (تصویر الوّلف) 
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لوحة رقم ۱۲,۳ : علامة ملكية الداوية (تصویر المؤلف) 
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لوحة رقم ۰۲ : مقبرة حقل الدم (تصویر آمت ریم) 
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لوحة رقم ۲۱,۱ : شباك مقوس أعید استخدامه فى سبیل مملوکی 
(تصویر الولف) 
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تصریح من مكتبة الفرنسیسکان 


لوحة رقم ۲۲۰۱ : صورة لقبة الضریح القدس على قطعة نقدية من عهد عموری الأول )4-١١75(‏ 
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ادریان جی بوس 


ws‏ افش تار تور السا کے ra O‏ ام مل کات 
آخر عن حفائر الحروب الصليبية والذی قامت مؤسسة روتليدج آیضا بطباعته عام 
۵۹ . وقد تضمن GS‏ هذا الکشف عن قلاع صليبية وقری صليبية فى فلسطین 
المحتلة اسرائیل إلى جانب بعض الکشوف الأثرية فى Se‏ زمن الحروب الصليبية . 
E ۷۷۹ 87‏ له ناض قل درا 
بعنوان : قرية صليبية تم اكتشافها حديثا فى رامات ألون ببيت المقدس» وبحث آخر 
تحت اسم "الفترة الفرنجية"» ومقالة GIG‏ بعنوان "الاثار الصلیبیة" . 
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الترجم فی سطور 


الدکتور على السید على 


استاذ تاریخ العصور الوسطی GK. p atl gad‏ الاداب بجامعة القیوم؛ pubes‏ 
gilt‏ زوارة ا yl i alta‏ له الہ ہو تفای ار 
ال ae al a‏ الا کچھ fly‏ الک AAT‏ 
وآخرها دراسات فی تاریخ العلاقات بين الشرق والغرب فی العصور الوسطی؛ 
القاهرة, 2444 :وله العدید من الدراسات والابحاث النشورة فی مجالات التاریخ 
و Ay I‏ مس الكرزي اسان زو تشر 
كافاع سره کی ا او او القن تی ا نالعا 
للثقافة. عام ۲۰۰۶ ثم ترجم هذا الكتاب وهو بعنوان مدينة بيت المقدس زمن الحروب 
الصليبية . 
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من المعروف أن الحروب الصليبية )1097 -1291م) كانت 
صداما عسكرياء ومواجهة حضارية بين الشرق العربی تحت الحکم 
الاسلامی والغرب الأوربى الکائولیکی. تمخضت أحداثها عن قیام 
کیان a‏ تحت سماء بلاد الشام سورياء Old,‏ وفسطین» 
والأردن " عبارة عن ثلاث إمارات صلیبیةء هی الرها وأنطاكيةء 
وطرابلسء ومملكة هى مملكة بيت المقدس وعاصمتها بيت 
المقدس Vol‏ ثم عكا بعد معركة حطين 187 1م؛ هذا الكيان استمر 
ما يقرب من مائتى عام ما ب بين عامى 1098 ce‏ وهو العام الذی شهد 
تأسيس إمازتى أنطاكية والرهاء و 1291م الذى شهد طرد البقايا 
الصليبية ببلاد الشام على يد السلطان المملوكى الأشرف خليل بن 
قلاووں۔ 
وعلى الرغم من وفرة الكتابة عن تاريخ الحروب الصليبية» فما زال 
هناك الکثیر لیکتب عنه؛ حیث ما زال موضوع الحروب الصليبية 
یمثل مجالاً خصبا للبحث التاريخى . وان ظهرت OW‏ حركة احیاء 
جديدة بين الجيل الحالى من المؤرخين وعلماء EY‏ إضافة افة إلى 
جهود JLo!‏ سبقت لدراسة الحركة الصليبية واحلاء حقائقهل 
واستکمال جوانبهاء عربية وغیر عربية فى عصر المعلومات و 
دراسات نحتاجها باعتبارنا قراء متخصصین وغیر متخصصین 


تصمیم الغلاف: نامر زيدان 


